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نشدسمم 


هذا هو العدد التاسع من علوم اللغة »ء يصدر مع بداية قرن جديد فى 
يناير ٠٠٠٠‏ متضمنا بحوثا متخصصة فى علوم اللغة » لباحثين ينتمون 
إلى أقسام اللغة العربية ففى جامعات مصر والدول العربية الأخرى » ويمثلون 
اهتمامات متنوعة فى إطار علوم اللغة العربية . 


إن الدراسات التى تنشرها علوم اللغة هدفها النهوض بالدراسات اللغوية 
العربية فسى مجالاتها المختلفة » وتمثل رؤية الباحثين لقضايا تراث اللغوى 
وبنية اللغة العربية وقضاياها المعاصرة وتنظر أيضًا فى العربية فو ضوء مقارنتها 
باللغات الأخرى ٠‏ وتنشر بحوثا توضح أشر العربية فى العالم الإسلامى . أكثر 
الأعداد التى صدرت حتى الآن تتضمن موضوعات متنوعة . غير أن المجلة 
خصصت عددا لعلم الاصوات ركز يشكل خاص على بحوث تجريبية » نشر فى 
عام 1449 ٠‏ وتم التخطيط أيضا لعددين فى المصطلح النحوى يدسدران فى عام 
٠‏ . ويصدر كل عدد حاملا اسم المشرف عليه والمشاركين بب.حوثهم فيه. 
وهو مط جديد إلى جانب الأعداد ذات المقالات المتنوعة المجالات . 


ويشرفنا أن تجل للسادة الزملاء فى الجامعات العربية فى مصر والأردن 


والسعودية والكويت واليمن وتونس والجزائر وفى أقسام اللغة العربية بالجامعات 


والأوربية خالص الشكر والاعتزاز بمشاركتهم المتزايدة واقتراحاتهم القيمة . 
هى مجلتهم جميعا. ونحن نتعاون من أجل دعم البحوث العلمية فى 
مجالات علوم اللغة مع تطوير هذه الدورية بخبرة التخصصين واقتراحاتهم 
ومشاركتهم . إن علوم اللغة فصلية هادفة إلى تنمية البحث العلمى من خلال 
نشر البحوث المتخصصة فى اللغة العربية . 


والله ولى التوفيق » 


أ.د. محمود فهمى حجازى 


253115611610010 
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شروط النشر 


يقبل هذا الكتاب نشر الدراسات والأبحاث فى علوم اللغة » ونتائج البحوث 
الاستكشافية » والمراجعات العلمية» وتقارير الممارسات والمشروعات والأنشطة العلمية» 
وعروض الكتب اللغوية المتخصصة العربية أو الأجنبية . 

يفضل أن تكون الدراسة في حدود ١5٠٠٠‏ كلمة ء والمراجعة العلمية في حدود 
0" كلمة ء والتقرير في حدود ٠٠٠١‏ كلمة » وعرض الكتاب في حدود 
كلمة. 

يشترط ألا يكون العمل قد سبق نشره أو قدم للنشر في أي مكان آخر . 

تخضع الأعمال المقدمة للتحكيم ؛ ويخطر صاحب العمل بقبوله أو بملاحظات 
التحكيم أو الحاجة إلى المراجعة . 

تقدم الأعمال بخط واضح ء أو مطبوعة » على الحاسوب . 

تقدم الرسومات بشكل جاهزر للاستنساخ المباشر 5 

يراعى فى الاستشهادات المرجعية الدقة في التوثيق واكتمال بيانات الوصف » 
والاطراد في ترتيب عناصر البيانات . 

يعبر ما ينشر في هذا الكتاب عن رأي كاتبه ولا يمثل بالضرورة رأي امحرر أو الناشر. 
لا يعاد نشر أي عمل مما ينشر في هذا الكتاب الدوري إلا بإذن كتابي من الناشر . 
يخضع ترتيب المواد في النشر لاعتبارات فنية ولا علاقة له بمكانة المؤلف أو قيمة 
العمل . 


البدائل الانسلوبية 
(دراسة فى تراكيب نحوية فى النص القرآنى) 


د. عبد المنعم عبد الحليم سيد 


اولا: الإطار العام : 

-١‏ يحفظ التراث العربى حواراً دار بين الكندى المترجم (يعقوب بن إسحاق) 
وأبى العباس (إما تعلب أو المبرد) حيث اختلطت بعض الامور على 
الكندى فتوجه إليه بقوله : «إنى أجد فى كلام العرب حشوا ؛ يقولون 
عبد الله قائم ٠‏ ثم يقولون : إن عبد الله قائم » ثم يقولون : إن عبد الله 
لقائم » فالالفاظ متكررة والمعنى واحد . فقال أبو العباس : بل المعانى 
مختلفة لاختلاف الألفاظ)”' فبين له أبو العباس أن كل تركيب من الثلاثة 
له مقام لا يصلح له نظيراه . أما الخلط الذى وقع فيه الكندى فكان 
أساسه أنه نظر إلى المعنى العام الذى تشترك فيه التراكيب الثلاثة » وهو 
قيام عبد الله » ولهذا لم يجد بينها فروقا دلالية . أما أبو العباس فلقد 
نظر إلى التراكيب الثلاث نظرة اللغوى الذى أدرك الفرق الدلالى بينها 
ومن ثم أدرك أن لكل منها مقام استعمال لا يناسبه سواه » وهذاما 
أوضحه له فى بقية الحوار . 
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على صفحات البحث - هى الأساس والحافز لهذه الدراسة الأسلوبية . 
حيث يدرس هذا البحث قضية نحوية دلالية » هى قضية البدائل 
الأسلوبية للمضارع الواقع فى جواب الطلب . والبدائل الأسلوبية : هى 
تلك الصور التركيبية المتعددة التى تشسترك ظاهريا فى التعبير عن معنى عام 
أو فكرة عامة (مثل فكرة قيام عبد الله) فى صور تركيبية متفاوتة دلاليا . 
حيث ينفرد كل تركيب منها بالتعبير عن مضمون يتميز به عن غيره من 
نظائره الأسلوبية . فالمنتج اللغوى (المتكلم أو الكاتب) يملك بين يديه 
صور تركيبية يمكنها كلها التعبير عن جوهر معنوى واحد أو الفكرة العامة 
التى يريد التعبير عنها . لكنه (المنتج) يدرك أن كل تركيب يعبر عن هذه 
الفكرة العامة من خلال التفاعل بين الألفاظ ومعانيها وتركيبها النحوى 
البنيوى وبناء عليه تتباين هذه التراكيب فيما بينها فى التعبير عن الجوهر أو 
المضمون الواحد بصور تعبيرية متفاوتة . فالمنتج اللغوى يملك حرية 
الاختيار من بين هذه الصور أو النظائر الأسلوبية 008883]65) ما يراه معبرا 
عن مراده بدقة » وما يلائم - فى الوقت نفسه - الظروف الخارجية 
المحيطة بالكلام لكى يتصف قوله بالدقة التعبيرية والتأثيرية . 

تبين من خلال النظر فى الدراسات السابقة - قدر المتاح - أن موضوع هذا 
البحث جديد ولم يسبق تناوله . 

اختير النص القرآنى مادة أساسية تطبيقية لموضوع هذا البحث » حيث 
يدرس الآيات القرآنية التى تناسب بحث هذه الظاهرة دراسة تحليلية (لغوية 
ودلالية سياقية) . فالقرآن يدعونا للتعقل والتفكير والرؤية . وفى هذا 
إثبات لإعجاز القرآن بغير مصادرة رأى . 


5- يقول كريسو (أحد تلاميذ شارل بالى) : (إن مهمتنا هى أن نفسر الاختيار 
الذى يقوم به المتكلم فى كل قطاعات اللغة المختلفة ليعطى قوله 
الدرجة القصوى من التأثيرية)'؟ . أيضا تفسير الاختيار هو مهمة هذا 
البحث لتظهر أهمية الاختيار فى تحقيق الدقة الدلالية » وأقصى درجات 
التعبيرية والتأثيرية عن طريق ترك الاستصحاب اللغوى واختيار البديل 
الأسلويبى . ويتم هذا من خلال اتباع البحث منهج التحليل اللغوى 
5ذكلا 31 نذاذاناو10! للتراكيب فى ضوء كل الظروف السياقية (اللغوية 
وغير اللغوية) المحيطة بالتركيب » ودمج هذا التحليل فى تفاعل لغوى 
مع دلالة التركيب ليظهر الفرق الدلالى بين (مغزى) التركيب الأصلى 
والبديل الأسلوبى ليتضح أيهما الأدق والأكثر ملائمة لسياقه . 

- البحث يقع فى قسمين ؛ الأول منهما يهتم بالجانب النظرى للبحث حيث, 
يدرس البدائل الأسلوبية باعتبارها من المصادر المهمة للتعبيرية . يدرس 
أيضا هذا القسم الفرق بين البدائل الأسلوبية والتغيبر الدلالى باعتبار أن 
كلا منهما من وسائل تحصيل المعانى الجديدة التى لا يتحقق تحصيلها 
بسلوك الطرق الاسلوبية المعروفة (طرق المصاحبة اللغوية) . ثم يقدم هذا 
القسم أخيراً أنماط البدائل الاسلوبية لمضارع التركيب الطلبى . أما القسم 
الثانى فهو الدراسة التحليلية التطبيقية للتراكيب موضوع البحث . 


ثانيآ: مقدمة نظرية : 


-١‏ العرف اللغوى يقضى بأن يكون لكل أسلوب معنى يستقل به ولا يشاركه 
فيه سواه . وهذا ما اتفق عليه أصحاب النظرية التولحهدية حيث يذهبون 
إلى أن أى تركييين لغويين مختلفين إنما ينتجان معنيين مختلفين وبالتالى 
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أسلوبين مختلفين”؟ . وعليه فليس هناك أسلوبان - أو أكشر - يؤديان 
المعنى نفسه . ويناء على هذا فكل تغيير لغوى 32886اء عناذذناع10! يترتب 
عليه تغيير دلالى طبقا للظروف المحيطة يعملية الكلام . ولقد راعى القرآن 
الكريم هذا فى مواضع عديدة ؛ منها مثلا موقف المرسلين من أصحاب 
القرية حيث أخبروهم أولا مؤكدين بقولهم : 9 إنا إليكم مرسلون » 
ثم حين وجدوا منهم إنكارا شديدا قالوا لهم « إنا إليكم لمرسلون » 
بزيادة دوال التأكيد مقايلة لتكذييهم الشديد المرسلين . والتغيير اللغورى 
يكون فى الأصوات حيث يلعب النبر 505655 والتنغيم 008]107]م1 - مثلا 
ا ا التركيب من النداء إلى الزجر » أو الإعجاب 
أو التشجيع إلخ . أيضا يكون التغيير اللغوى بتغيبر الصيغ الصرفية 
امس ب عو ات . أيضا تغيير 
الإعراب عقالةتكء لقعناء م :ديدع له دور مهم بل خطير فى عملية التغبيير 
اللغوى والدلالى كما مر من أمثلة » ومنها أيضا أسلوب النداء (يا رجل) 
بالرفع الذى يدل على مغزى يختلف عن الاسلوب (يا رجلا) المنصوب 
على الرغم من التشابه القوى بينهما » ويمكن اعتبار هذا المثال نموذجا 
للبدائل الاسلوبية بصورة مبسطة » حيث يحمل كل من التركيبين فروقا 
أسلوبية ومقامية 51002010081 » حيث تختلف ظروف متتج كل تركيب 
منهما عن الآخر » ومن ثم يترتب على هذا كله فروق دلالية . ومن 
منطلق هذه الظروف اللغوية وغير اللغوية -ةنالك لهة أءعاهمء عنأوندهمنا) 
()«عاههه أههوة) يختار المنتج اللغوى أحد هذين الاسلوبين : ( يا رجل أو 
يا رجلا) ليعبر بدقة لا يؤديها الآخر عن مراده الدلالى أو المغزى بما يلائم 
ظروف المنتج والمتلقى - ينبغى الإشارة إلى أن البحث سيستخدم مصطلح 
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المعنى للتعبير عن الدلالة السطحية أو الفكرة العامة التى تفهم من التركيب 
أو من النظائر الأسلوبية له ء ويستخدم مصطاح - المغزى للتعسيير عن 
المضمون أو المعنى العميق الذى ينفرد به الاسلوب عن غيره ويتميز به . 
ومصطاح المغزى هذا ليس جديدًا على الدراسات اللغوية . بل هو 
معروف واستخدمه عبد القاهر الجرجانى فى كتابه دلائل الإعجاز؟ . 

؟- البدائل الأسلوبية - كما مر - عبارة عن إمكانيات تعبيرية تشترك ظاهريا 
فى مفهوم أو فكرة عامة تكون القاسم المشترك بين هذه الإمكانيات 
التركيبية المتعددة . وهذه التراكيب على الرغم من اشتراكها فهى تفترق من 
حيث درجة قوة التعبير عن هذه الفكرة العامة » حيث تتصف هذه الفكرة 
بإمكانية التقولب في عدد من الصور التركيبية » وهذا التقولب التركيبى 
يؤدى إلى التميز الدلالى واختصاص كل تركيب بظلال دلالية تفرقه عن 
سائر التراكيب وهذا ما أوضحه الدكتور محيى فى تفسيره للا تيار فى 
الاسلوب حيث يقول (اللغة بوصفها نظاما كليا ء أو شفرة عامة - تقدم 
للمستعمل عددا من «البدائل» التى يمكن أن تعير كل مجموعة منها عن 
جوهر معنوى واحد ء أو لنقل : مضمون واحد ٠»‏ ولكنها تتباين فيما بينها 
فى درجة القوة التعبيرية )”© . أما ليتش وشورت فهما يعتقدان أن 
المضمون الاساسى للجملة قابل للتعبير عنه فى صورة قائمة من القضايا 
الأولية تؤلف مع العلاقات المتبادلة فيما بينها بنيتها العميقة”2 فإذا افترضنا 
أننا أمام فكرة عامة أو مضمون هو - تحقق الفائدة بالقراءة » فحيتئذ يمكننا 
التعبير عن هذه الفكرة فى عدد من القوالب اللغوية مثل : 


(#) ص94 . 
)١(‏ الاسلوبية التعبيرية عند شارل بالى - د. محبى الدين محب /28 . 
. 23 - هصمناءا! مأعانرا5 ,أممط5 لمه ابءم] (2) 


ون 


» الفائدة فى القراءة . » إن تقرأ تستفد . 


35 اقرأ تستفد . ٠.‏ من يقرأ يستفد . 
ه اقرأ تستفيد . © إذا قرأت تستفيد . 
5 الذى يقرأ يستفيد . © لو قرأت لا ستفدت . 


يضاف إلى هذه النماذج أيضا التعبير بأساليب الشرط حال اقتران جوابها 
بالفاء'؟ . فالنظرة السطحية للصور التركيبية السابقة تستخلص الفكرة العامة - 
المفهومة - التى تشترك فيها جصيع التراكيب لكن النظر الدقيق المبنى على 
التحليل اللغوى والدلالى لكل تركيب سيدلنا على حقيقة هى أن لكل تركيب 
مضمونا عميقاً يستقل به عما سواه هو المغزى ٠‏ الذى من أجله اخستار المنتج 
اللغوى التعبير بتركيب ما دون سائر نظائره الاسلوبية أو التركيبية . 

فالتراكيب السابقة - بالإضافة إلى الصور المقترن جوابها بالفاء - يمكن 
تقسيمها إلى مجموعتين كبيرتين ؛ الأولى هى مجموعة التراكيب الطلبية"؟ . 
والثانية هى مجموعة التراكيب الشرطية وعلى الرغم من أن كل التراكيب فى 
المجموعتين تحمل التعبير عن فكرة - كما سبق أن ذكرنا - فكل تركيب منها 
يستقل بمغزى حقيقى يختلف عما سواه وإن كان من نفس مجموعته؛؟ فرفع 
المضارع فى التركيب الطلبى يحمُل التركيب مغزى يختلف عن نظيره ذى 
المضارع المجزوم وكل منهما يصلح لسياق (غير لغوى) يختلف عن نظيره . 
أيضا التراكيب الشرطية تفترق دلاليا بناء على تغيير الدالة الشرطية والتغييرات 
الداخلية فى التركيب . 


- يمكن التعبير عن تلك الفكرة الابقة بصور أسلوبية أخرى ولكننا نكتفى بما تقدم دلالة على غيره‎ )١( 
. نقصد بالتركيب الطلبى ؛ التركيب الذى يدا بطلب ثم فعل مضارع يترتب على هذا الطلب‎ )1( 
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"- التبادل اللغوى والتغبير الدلالى : 
المتكلم - أو المنتج اللغرى عموما - يسلك طريقا من الطريقين الستاليين 
ليؤدى المعنى الذى يريد التعبير عنه : 
أولهما : الطريق المعرفى التقليدى - أو استصحاب الأصل - حيث يعبر 
المتكلم عن معانيه فى قوالب لغوية تحمل دلالتها المتعارف عليها بصورة 
مباشرة . 
والثانى - هو طريق المعانى الجديدة ٠‏ وهذا الطريق يصب فيه رافدان 
لغويان هما ؛ التغيير الدلالى والتبادل اللغوى0" . 
- التغيير الدلالى - يقول اللغوى الأمريكى أولمان (إذا تصورنا أن المعنى 
علاقة متبادلة بين اللفظ والمالول فسندرك أن التغبير يقع إذا لحق المعنى لفظ 
جديد . أو لحق اللفظ معنى جديد )' . فالتغيير الدلالى عبارة عن استبدال 
محتوى المفردات والتراكيب بغيره . وقد عرفه القدماء بأنه إطلاق كلمة وإرادة 
أخرى ليس لها نفس معناها بالضبط . 
وللسياق 0216© بنوعيه دور كبير فى إحداث هذا التغيير الدلالى 
وتحديده . فالسياق اللغرى )“001 عناذأناعه1ة! . وغير اللغرى [201083نااز5 هما 
اللذان يحددان أنّ صيغة فاعل فى قوله تعالى ظخُلق من مّاءِ دافق74" . بمعنى 
مفعول أى مدفوق . أيضا تشيرت نفش الصيغة فى قوله تتعالى 9يعْلم خَائَة 
الأعين2”4 . إلى صيغة المصدر خيانة بأثر السياق . أيضا السياق هو الذى يدلنا 
(1) نقصد بالتبادل اللغوى كل ما يصيب أي من جوانب اللغة من تغبير فى الاصوات والصيغ والصرقية 
والتراكيب فيؤدى إلى تغير فى المعنى . 
71! - مممصلانا - معتاسقسعء أه كعامتعماعم ع1 (2) 


(”) سورة الطارق : آية 5 . 
(؛) سورة غافر : آية ١8‏ . 
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علي أن الاستفهام ليست على حقيقته فى قوله تعالى : 8 صبَغة الله ومن أحسن 
من الله صبَعة2”4 . حيث تمحول إلى الدلالة على النفى . وفى قوله تعالى : 
«آنيس الله بأعلّم بالشاكرين»”" . تحول الاستفهام إلى الدلالة على التقرير 
الخيرى . وأمثئلة هذا وغيره كثيرة حيث يتضح أثر السياق فى إحداث التغيير 
الدلالى”" . ونظراً لاهمية السياق ودوره الدلالى قال جون ليونز : ( أعطنى 
السياق الذى وضعت فيه الكلمة أخبرك بمعناها) . 

- أما الرافد الثانى لتوليد المعانى فهو التبادل اللغوى عموما . وهو يختلف 
عن الرافد الأول الذى يأتى عن طريق التغيير الدلالى ٠‏ الذى به يمكن أن نحمّل 
المكونات اللغوية بمعان جديدة غير المعروفة لها بتأثير داخخلى أو خارجى . أما 
التبادل اللغوى - موضوع هذا البحث - فهو اختيار متعمد » وتفضيل لغوى 
لقصد دلالى يريده منتج اللغة : وقولنا - اختيار وتفضيل - نقصد به أن المنتج 
اللغرى يكون بين يديه إمكانيات لغوية متعددة يمكنها جميعا أداء المعنى المراد 
بصور دلالية متفاوتة » وعلى المتكلم أن يختار من بين هذه البدائل ما يعبر عن 
معناه بدقة والاختيار هنا لا يقوم على أفضلية لغوية أو بلاغية لكنه اختيار يقوم 
على أساس دلالى . فالصورة الأسلوبية التى تحمل المضمون الذى يريده المتكلم 
هى الأفضل بغض النظر عن قيمتها اللغوية أو البلاغية . لأن هذه الصورة 
الاسلوبية المختارة هى التى تحقق مفهوم التداولية ؛ أى التفاهم فى إطار 
الظروف المحيطة با تكلم والمتلقى . ولهذا فإن اختيار التعبير بالنداء - يا رجلا 
- يختلف عن التعيير بالنداء - يا رجل - حيث يكون لكل منهما مقام يناسبه 
)١(‏ سورة البقرة : آية 174 
)١(‏ سورة الانعام : آية 88 . 


(*) لصاحب البحث فى هذا الموضوع رسالة الدكتوراه يعنوان (التغيير الدلالى في تفسير البحر المحيط) 
٠‏ بإشراف أ. د. محمود فهمى حجازى .1١555‏ 
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بدفة ولا يصلح نظيره أن يحل محله بلا خسائر دلالية . أى أنه اخشيار حر 
ومتعمد من جانب المنتج اللغوى لكنه محكوم بالظروف غير اللغوية المحيطة 
بعملية الكلام . 

- فالتبادل الأسلوبى يقصد به ترك استصحاب الاصل اللغوى إلى غيره من 
الأساليب العدولية مع مراعاة قيد الإفادة والتحقيق السليم للتداولية ٠.‏ 
(والاسلوب العدولى يفهم من خلال الاعتداد بالقرائن)” كما أن الاستصحاب 
اللغوى يفهم من خلال الاعتداد بالقرائن أيضا . 


4- المعنى والمغزى: 

لقد قر لدى اللغويين أن أى تركيب لا يكون من الفقر بحيث لا يملك إلا 
صورة دلالية واحدة » فكل تركيب مهما بلغت بساطته البنيوية يحمل فى طيات 
بنيته مستويات دلالية تبدأ بمستويين بأكثر . وأدرك هذا الشيخ الفاضل عبد 
القاهر الجرجانى . الذى كان مشغولا بقضية اللفظ والمعنى . لهذا كان تناوله 
لهذا الموضوع يتميز بخصوصية فكرية جعلته يتوصل إلى رأى منفرد ومتميز في 
هذا الموضوع . حيث توصل إلى أن كل تركيب يحمل فكرة عامة أو مفهوم . 
ثم يكتسب هذا التركيب خصوصية دلالية - يتميز بها عن نظائره الأسلوبية - 
بأثر الظروف اللغوية وغير اللغوية المحيطة بالتركيب ‏ ولقد حدد الجرجانى - 
كما مر سابقا - مصطلحين هما : المعنى والمغزى . حيث جعل المعنى معادلا 
للمفهوم أو الفكرة العامة » وجعل المغزى معادلا للمضمون الدلالى الذى يتفرد 
به التركيب ٠‏ وفى كلام آخر للجرجانى استعمل مصطلحين آخريين هما : 
الغرض والمعنى . وجعل الغرض مرادافا للفكرة العامة » أما المعنى فجعله 
مرادفا للمغزى . يقول عبد القاهر الجرجانى : (ولا يغرنك قول الناس قد أتى 


. 5417 / البيان فى روائع القرآن - د. تام حان‎ )١( 


ا 


المعنى بعيته وأخذ معنى كلامه فأداه على وجهه ٠‏ فأنه تسامح منهم . والمراد أنه 
الغرض . فأما أن يؤدى المعنى بعينه على الوجه الذى يكون عليه فى الكلام 
الأول حتى لا تعقل ههنا إلا ما عقلته هناك ففى الإحالة)”'؟ ومع كل الاحترام 
لفكر الجرجانى لكن لا ندرى لماذا جعل مصطاح المعنى مساويا لمصطلح المغزى 
وأراد بهما المضمون أو القصد الدلالى غير السطحى ٠‏ أيضا جعل الشيخ 
مصطلح الغرض مساويا للفكرة العامة أو الدلالة السطحية للتركيب . وكان من 
المتوقع أن يجعل مصطلح الغرض للتعبير عن المضمون أو القصد الدلالى كما 
يدل اللفظ . وسنختار فى هذا البحث مصطلح (المعمنى) للتعبير عسن الفكرة 
العامة وهو يقابل (الغرض) عند الجرجانى . وسنستخدم مصطاح (المغزى) 
للتعبسير عن الخصوصية الدلالية لكل أسلوب وهو يقابل (المعنى) عند 
الجرجانى - 

ونعود إلى إدراك الجرجانى وتفريقه الذى يقف أمام كلام إبى حيان 
الأندلسى حيث يقول فى تفسير قوله تعالى من سورة البقرة «اهبطُوا مصرا فإن 
لكم ما سألتم» . يقول أبو حيان : (هذه الجملة جواب للأمر كما يجاب 
بالفعل المجزوم ٠.‏ ويجرى فيه الخلاف الجارى . .. كأنه قال : إن تهبطوا مصر 
ا 6" . فالجرجانى يرى أن أى تغبير أسلوبى يؤدى إلى تغيير 

فى المعنى . انا زر لحت شتوو كلانه ان الح يكن اللعس رحن ل طتررة 
أسلوبية بلا فروق دلالية . لكننا يمكن أن نلمح فى كلام أبى حيان ما يجعلنا 
نقول أنه أدرك هذا الفرق الذى أدركه الجرجانى حيث قال أيو حيان : (وكأنه 
قال) فعبر بالتشبيه نظرأ للاشتراك فى التعبير عن عموم المعنى أو الفكرة وليس 
المطابقة التامة بين التركيبين . 


7550 / دلالتل الإعجاز - الجرجانى‎ )١( 
. 791/١ - تفسير البحر المحيط‎ )١( 
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0- مصطلحات البدائل الاسلوبية : 
لقد وضعت اللسغة - أى لغة - على أساس مجموعة من الاصول 
الاصطلاحية التى تحكم استعمال اللغة » من هذا مثلا الاصل الذى يوضح 
الهدف من استعمال اللغة وهو أن (الاصل فى الكلام أن يوضع للفائدة)9؟ . 
ثم تتوالى الأصول اللغوية (الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية) . والتزام 
هذه الأصول يعرف باصل الوضع » أو الاستصحاب اللغوى . وأصل الوضع 
يكون فى التزام الأصول الصوتية » والصرفية ٠‏ والدلالية أما التزام الأصول 
فى القواعد والتراكيب فيعرف بأصل القاعدة”" . أما عدم التزام أحد هذين 
الاصلين فيعرف بالعدول ؛ العدول عن أصل الوضع والعدول عن أصل 
القاعدة . وحديثا استعمل الدكتور/ تمام حسان تعبير الأسلوب العدولى" . 
أما هذا البحث فلقد استخدم تعبير البدائل الأسلوبية . 


1-صور البدائل الأسلوبية : 
المجال التطبيقى للبحث أيات القرآن الكريم - كما ذكرنا - (والقرآن الكريم 
حافل بالأساليب العدولية التى تحل فيها علاقة عقلية أو فنية محل العلاقة 
الأصلية العرفية فيثول الكلام إلى أحد الأساليب البيانية العدولية)"!' . ومن 
أمثلة هذه الاساليب العدولية » أو البدائل الأسلوبية ما يأتى : 
)١(‏ التعبير بالتركيب الخبرى عن معنى الشرط : كما فى قوله تعالى : 
«الذين فقو رهم السب نهار را علا لهم همعد 
)١(‏ الاصول لابن السراج / لا . 
)١(‏ الأصول .31١١4/‏ 


(7) البيان فى روائعم القرآن / د تمام حان/ 15145 . 
(4) البيان / 94” . 
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ربهم»0 . حيث يعادل هذا التركيب الخبرى دلاليا التركيب الشرطى - 
أنفقوا فلهم أجرهم . ومثله قوله تعالي ١‏ اسيك وسار فر 
أيديْهمًا جزَاء بمًا كسا 74" . الذى يحمل دلالة التركيب الشرطى : 
سرقا فاقطعوا أيديهما . ومثشلهما أيضا قوله تعالى لين عفرا 
وَصدُوا عن مبيل الله ثم مَانُوا وهم كار فآن يغفر الله لهُم94 . 
الأمثلة الثلاثة يي 
الشرطى التركيب الخبرى لأنه بما يحمل من دلالة على القطع على الثبات 
الخبرى يناسب المقام أكثر من التركيب الشرطى الذى لا يقطع بالنتيجة . 
(1) التعبير بالأمر عن غير معناه - وهذا فى قوله تعالى : «أروني مَاذَا خَلقُوا 
من الأرض »2 . حيث أطلق التعبير بالامر وأريد به معنى النفى » لآن 
الأمر لا يراد به حقيقة معناه من حصول حدثه على سبيل الإلزام لاستحالة 
هذا ٠‏ لكن اختيار التعبير بالطلب محل الخبر المنفى أظهر لعجزهم ٠‏ لهذا 
كله استبدل التركيب الطلبى بالتركيب الخبرى . 
- وفى قوله تبارك وتعالى «فذرني ومن يكَذّب بهذا الحديث4 أطلق 
الامر - أيضا - ولم يرد به حقيقته الدلالية بل أريد به التعبير عن معنى 
مستفاد من مقام الكلام وهو التهديد . 
(1) التعبير بالاستفهام عن غير معنى الطلب - أمثلة هذا كثيرة فى كتاب الله 
حيث يستبدل الاستفهام بأساليب خبرية للتعبير عن الإنكار » أو التهديد » 


. سورة البقرة : آية 4لا‎ )١( 
. ”8٠ سورة المائدة : آية‎ )١( 
- "8 سورة محمد : آية‎ )”( 
40 (؟) سورة الأحقاف : آية‎ 
5 45 سورة القلم : آية‎ )0( 


أو التوييخ » أو الإقرار . ومن هذا قوله تعالى : «ألْم نشرح لَك 

صدرك»”' . حيث استبدل الاستفهام المنقى بالاسلوب الخبرى » ليعبر 

الاستفهام عن الإقرار بحصول معنى الطلب حيث ليس مطلوبا الجواب عنه . 

- وأخيراً فإن أمثلة هذا الاستبدال اللغوى الدلالى كثيرة فى كتاب الله 
الكريم » ومختلف الاستعمالات اللغوية . وكل هذا معروف ولقد 
تناوله البلاغيون واللغويون . لهذا سيختار البحث جانبا لم يسبق لاحد 
أن تناوله » وهو جانب البدائل الأسلوبية لمضارع التركيب الطلبى . 
وتحديد البحث فى هذه النقطة يرجع إلى حجم البحث وعدم تحمله 
لأكثر من هذه الصورة الاسلوبية » حتى لا يتضحم ويخرج عن طبيعته 
إذا تناول كل صور البدائل الأسلوبية . 

- التركيب الطلبى يتكون من ركنين أساسيين هما : الطلب - ثم فعل 
مضارع يترتب على هذا الطلب . ولقد تبين للباحث أن القرآن الكريم 
ورد به تراكيب طلبية تركت هذا الاستصحاب اللغوى إلى بدائل أخرى 
لمضارع التركيب الطلبى منها : 

الأمر + جملة اسمية . 

الأمر + الجملة الاسمية .المنسوخة بإن . 

الأمر + الجملة الاسمية المنسوخة بلعل . 

الأمر + الحال . 

الأمر + المضارع المنصوب . 

الأمر + جملة شرط . 

النهى + جملة اسمية . 


. 1 سورة الانشراح : آية‎ )١( 
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النهى + المضارع المنصوب . 

الاستفهام + جملة اسمية . 

الاستقهام + المضارع . 

الاستفهام + جملة شرط . 

دعاء + استفهام . 

نداء + جملة اسمية . 

نداء + أمر 

نداء + استفهام . 

دعاء + جملة اسمية . 

دعاء + استقهام . 

هذه الصورة الإسلوبية المتعددة هى بدائل لمضارع التركيب الطلبى » يؤتى 
بها للوفاء بأغراض دلالية لا يتمكن الشركيب الطلبى فى أصل وضعه من الوفاء 
بها والتعبير عنها . وفى الصفحات التالية يتم تحليل هذه الصور الاسلوبية 
البديلة تحليلا لغويا ودلاليا فى ضوء سياقاتها اللغوية وغير اللغوية حتى نتوصل 
إلى حقيقة الأمر وراء اختيار هذه البدائل . 


ثالثا: تحليل المادة اللغوية (لبدائل مضارع التركيب الطلبى ) : 
يدرس هذا القسم الانماط الأسلوبية التى تقع فى موقع مضارع التركيب 
الطلبى دراسة تحليلية دلالية . 
التركيب الطلبى فى أصل وضعه يتكون من ركنين هما : طلب + مضارع 
(مرفوع أو مجزوم) يترتب على الطلب » ورفع هذا المضارع أو جزمه لا يكون 
من قبيل المصادفة أو الاختيار الستركيبى العشوائى لحالة إعرابية بل هو اختيار 
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مقصود وواعى وهذا لان كل حالة إعرابية يترتب عليها دلالة تركيبية تختلف 
عما تدل عليه الخحالة الأخرى ٠»‏ ولهذا يقول الجرجانى : (وإذا ثبت الفرق بين 
الشيئين فى مواضع كثيرة وظهر الآمر بأن ترى أحدهما لا يصلح فى موضع 
صاحبه وجب أن تقضى بثبوت الفرق حيث ترى أحدهما قد صلح فى مكان 
الآخر » وتعلم أن المعنى مع أحدهما غيره مع الآخر)'" فاالمضارع المرفوع 
(الواقع فى جواب الطلب) يصلح لمواقع تركيبية ودلالية لا يؤديها نظيره 
المجزوم والعكس بالعكس . ومن ناحية أخرى فإن هاتين الحالتين الاسلوبيتين 
لا تصلحان لمواقف أخرى حيث يجب أن يحل محلهما أنماط أسلوبية أخرى 
تؤدى المعنى أو المغزى المراد بدقة حيث لا يمكن أن يحل غيرها محلها . ومن 
هذه الأنماط الأسلوبية ما سبق أن ذكرنا من أنماط يمكن أن تكون بدائل أسلوبية 
للمضارع » وينبغى الإشارة إلى أن البدائل الاسلوبية لا يمكن أن تتبادل المواقع 
التركيبية فى حرية كاملة ٠‏ لأنها فى الواقع قيد أكثر من كونها حرية فى الاختيار 
وهذا لأنه اختيار مشروط بالملاءمة الدلالية اللغوية وغير اللغوية . ومن ثم فإن 
تعبير ( البدائل الأسلوبية) يجب أن يفهم على هذا النحو ؛ أى الاختيار الواعى 
المشروط بقيد المناسبة الدلالية الدقيقة وليس الحرية الانتقالية فى تبادل المواقع . 


1ه الفعل المضارع ]: 
اولا: - الفعل المضارع المرفوع : 
١‏ - الدلالة الزمنية : 
الفعزل المضارع فى تعريف النحاة هو (مادل على حدث مقترن بالزمان 
الحاضر أو المستقبل)" ودلالة المضارع على الزمنية الآنية أصيلة فيه ٠»‏ أما دلالته 
)١( ٍ‏ دلائل الإعجاز / و" 
)١(‏ الكتاب / سيبويه / 3179/6 . 


فا 


على الاستقبال فيؤديها بقرينة مثل : السين وسوف وكلمات غدا والشهر 
القادم . . إلخ وبنوع آخر من القرائن يمكن أن يدل المضارع على الزمن الماضى 
مثل : قرارات الحكومية تتصدر صحف الأمس . 

"- الدلالة الجهوية : 

الدلالة الجهوية للمضارع متعددة ٠‏ فبالإضافة إلى دلالة (يفعل) على الخال 
أو الاستقبال يعرض للزمن في هذه الصيغة العديد من الدلالات الجهوية (التى 
تفصح عنها اصطلاحات البعد والقرب والانتهاء والتجدد والاستمرار والمقاربة 
والشروع)”'؟ ويشارك السياق اللغوى بصورة:أساسية فى تحديد إحدى هذه 
الدلالات . 

: الدلالة الموجهية‎ -٠ 

تختلف الدلالة الموجهية للفعل المضارع باختلاف الحالة الإعرابية » 
ومعروف أن للمضارع ثلاث حالات إعرابية هى : الرفع والنصب والجزم . 

-١‏ أما الرفع (للمضارع) فيدل موجهيا على ثبات النسبة الإسنادية بين 
الفعل وفاعله واعتقاد منتج التركيب ويقينه من هذا الثبات الإسنادى . 
ثانيآ: المضارع المنصوب : 

: الدلالة الزمنية‎ - ١ 

المضارع المنصوب يدل زمنيا على الاستقبال وهذا بأثر الادوات الداخلة عليه 
والتى تعهلق حدثه دائما للمستقبل مثل : أن ولن كى وحتى وفاء السببية » 
فكلها تدل على وقوع حدث الفعل فى زمن مستقبلى قريب أو بعيد من زمن 
إنتاج التركيب الآنى . 
)١(‏ اللغة العربية / د تمام حان / 51489 . 
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" - الدلالة الجهوية : 

المضارع المنصوب يدل جهويا على عدم وقوع حدثه فى الوقت الحالى (زمن 
إنتاج التركيب) لتعلق حدوئه على حدوث فعل آخر لكونه علة له أو غاية أو 
لأن الأداة تنفى حدوث الفعل مستقبلا . 

'- الدلالة الموجهية : 

نصب المضارع يدل موجهيا على تضاؤل يقين المتكلم وقلة اعتقاده فى 
حصول حدث الفعل 2 

ثالثا: المضارع المجزوم : 

: الدلالة الزمنية لجزم المضارع‎ -١ 

جزم المضارع ب (لم) يدل على المضى » أما ياقى أدوات الجزم فتدل على 

: الدلالة الجهوية للجزم‎ -١ 

جزم المضارع يدل جهويا على انتفاء حدثه حتى وقت إنتاج تركيبه » وهذه 
الدلالة الجهوية تنسحب على كل حالاات المضارع المجزوم 1 

ل الدلالة الموجهية للجزم : 

جزم المضارع يدل موجهيا على عدد من الموائف الختلفة لمنتج التركيب تتضح 
من خلال اختياره لأداة الجزم أو الدالة الشرطية . ف (لم) تؤكد انتفاء حدوث 
المضارع» أما (0ا) فتدل على الانتفاء فى الماضى مع توقع الحدوث فى المستقبل» 
أما (لام الطلب) فتؤكد رغبة المتكلم فى زوال الانتفاء فى أول أوقات الإمكان » 
وعكس هذا ما تدل عليه (لا الناهية) من تأكيد حدوث الانتفاء. أما الدوال الشرطية 
فهى تدل موجهيا على تعليق زوال انتفاء الفعل على حصول حدث آخر 5 
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والآن إلى تحليل الأتماط البديلة لمضارع التركيب الطلبى فى ضوء دلالات 
المضارع (الزمنية والجهوية والموجهية» . 
النمط ال"ول للتركيب الطليى : 

فعل الأمر + جملة اسمية : 

تضم هذه المجموعة عدذا من التراكيب القرآنية التى تمثل التمط الأول » 
حيث ترد جملة اسمية فى موضع الفعل المضارع فى التركيب الطلبى » وهذه 
هى النماذج : 
)١‏ يقول تعالى : «اعدلوا هر أرب للتٌقَُى» ٠‏ اسورة المائدة : آية 4 - الآية تقرر 

قانونا إيمانيا مؤداء ؛ أن العدل قربة لله . 
التحليل الدلالى للتركيب : 

التركيب يتكون من فعل أمر + جملة اسمية ٠.‏ 

فعل الأمر يدل جهويا على انتفاء حدثه حتى وقت إصداره ودلالته الموجهية 
هى الر غبة القوية فى زوال هذا الانتفاء فى أول أوقات الإمكان . وهى موجهية 
إلزامية تتعلق بحدث الفعل » أى إن كان هناك ما يجب فعله فليكن حدث 
الفعل 03 وحصول حدث الأمر وزوال انتفائه معلق عليه حصول الجزء الثانى 
من التركيب الطلبى . 

الجملة الاسمية - تدل زمنيا على الإطلاق وعدم التقيد بحدود الزمن حتى 
يكون حدثها واجب الحصول . متى حصل حدث الآأمر قبلها 5 

- الدلالة الجهوية للجملة الاسمية هى الثبات الإسنادى والاستمرار وهذا 
ما قرره الجرجانى حيث يقول : (موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشىء 
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من غير أن يقتضى تجدده شيئا بعد شىء )90 . 
- الدلالة الموجهية للجملة الاسمية هى التعبير عن اعتقاد المتكلم ويقينه 

التام من صحة الخبر وصدق وقوعه - وأمام هذه الدلالات للجملة الاسمية 

يتضح لنا المناسبة الدقيقة لاختيار الجملة الاسمية فى هذا السياق » حيث لا 
يصلح الفعل المضارع بصورتيه الإعرابيتين (الرفع والجزم) لدلالته الجهوية على 
التجدد (لأن الفعل يقتضى مزاولة وتجدد الصفة فى الوقت0© . وهذا لا 
يناسب مقام الكلام حيث الحاجة إلى التعبير عن ثبات الوصف وليس تجدده أو 
تدرج حدوثه . فمقام الكلام هو الدعوة للعدل ليس مع الأصدقاء لكن مع 
الأعداء » وهذا يستدعى شحنا للهمة الإبمانية وتأكيداً على حسن الجزاء . فتم 
صياغة هذا فى تعبير يكاد يكون قاعدة إيمانية » ولهذا جاء التعبير عن النتيجة 
المترتبة على الالتزام بتنفيذ حدث الأمر فى صورة جملة اسمية » حيث لا 
يصلح التعبير عن هذا بالمضارع .» حتى حالة الرفع التى تدل على الشبات 
الإسنادى لا تصلح هنا لدلالة الفعل ذاته على التجدد وليس الثبات كما يقول 
الجرجانى : (فأما وأنت تحدث عن هيئة وعن شىء قد استقر فلا يصلح 

فيه إلا الاسم)" . 

3( «وزنوا بالقسطاس الْمُتَقَيم ذلك ير الإسراء : آية 70 - مقام الكلام - 
الآية تأتى فى إطار مجموعة الاوامر والنواهى التى يقوم عليها المجتمع 
الإيمانى وتحفظ كيانه وأفراده . 
- الدلالة الزمنية - للجملة الاسمية (ذلك خير) هى الإطلاق وعدم التقيد 

بزمن حتى يستمر حكم الأمر بالقسطاس فى كل زمان . 

. 3257 - دلائل الإعجاز - الجرجانى‎ )١( 


(0) الابق / 01017 
الابق / 3717 . 


ا 


- الدلالة الجهوية - الجملة الاسمية تدل على الثيات الخيرى والإسنادى . 
فيصير المسند بالنسبة للمسند إليه كالوصف الذى لا يتغير » فالحكم بالخيرية 
ثابت لا يتغير مثل صفة الطول لإنسان ٠‏ وهذا ما لا يتوافر للمضارع الذى يدل 
على التجدد والمزاولة كما فى : الطفل يكبر بالقياس إلى : الرجل كبير . 

- الدلالة الموجهية للجملة الاسمية هى التعبير عن يقين المنتج اللغوى 
(وهو الله سبحانه) من صحة الخبر وصدق حصوله بما لا يدع مجالا للشك 2 
والفعل المضارع لا يحقق هذه الدلالة الموجهية » حتى حالة الرفع التى تدل 
على الثبات الإسنادى لا تصلح لان المضارع نفسه يدل على التجدد عكس 
التركيب الاسمى الذى يدل على الثبات . لهذا ما كان ليصلح فى هذا المقام أن 
يحل المضارع محل الجملة الاسمية فى جواب الطلب ولو جاز فى غير القرآن 
أن يكون . وزنوا بالقسطاس تناولون رضا الله » أو تدخلون الجنة . إلى غير 
هذا من التتائج الطيبة لما كان المعنى كما هو مع التركيب الاسمى لدلالته على 
خيرية مطلقة غير محددة يذهب فيها العقل كل مذهب مما يحفز على التزام 
العدل . 
؟) «فات ذا القربئ حَقَهُ والمسكين وابن السيل ذلك خير للّذين يريدون وجه 

الله سررة قروم :يده .7 ال 

سياق الكلام حول توجيه مجموعة من الاوامر لنيل رضا الله سبحانه - 
وتحقيق الكيان الاجتماعى السليم . وفى سبيل هذا أوتى بالامر أولا ثم استبدل 
بالفعل المضارع فى جواب الطلب جملة اسمية ليؤدى المغزى الدلالى المراد من 
التركيب » وهو ثيات النتيجة المترتبة على الطلب الاول (الامر) . بحيث يكون 
زوال انتفاء حدثه وتحققه مؤديا بالضرورة وبصورة ثابتة إلى حصول النتيجة 
المترتبة عليه وهى الخيرية المطلقة بغير تحديد أو حدود هنا أيضا لا يصلح الفعل 
المضارع بحالتيه الإعرابتين لفقده الدلالة على الثبات ٠‏ ولهذا فهو لا يلائم سياق 
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الكلام الذى لم يرتب على الطلب جزاء ماديا محدد) بل جعله خيرا معنويا 
مطلقا فى كل الجزاء الحسن . 
) يقول تعالى : «أن اشكْر لي ولوالديك إلَي الْمصير» سررة لقمان : آية ٠4‏ . 

التركيب هنا أيضا يتكون من فعل أمر + جملة اسمية تترتب دلاليا على 
الطلب . 

الامر هنا كسابقة من ناحية دلالاته (الزمنية والجهوية والمواجهية) . أيضا 
الجملة الاسمية (إلى المصير) تدل على الثبات واليقين من الحصول متى حصل 
حدث الامر باعتباره نتيجة له . أيضا الجملة الاسمية لم تحدد معنى بل دلت 
على دلالة مطلقة هى ؛ أن المرجع والمآل إلى الله ومن هنا تتشعب المعانى 
المفهومة من هذا المآل حال الالتزام بما أمر يه الله سبحانه . 

المضارع لا يلائم هذا المقام لدلالته على معنى مادى واحد ومحدد ٠»‏ ولهذا 
لا يصح أن يقع جوابا للطلب فى هذا المقام . وفى الجملة الاسمية حدث تبادل 
أسلوبى حيث حل الخبر (إلى) محل المبتدا (المصير) . وهذا ما يعرف بلاغيا 
بالتقديم والتأخير الذى من فوائده الاهتمام بالمتقدم إضافة إلى ما تحققه الجملة 
الاسمية لهذا كله فالجملة الاسمية فى موقع جواب الطلب ملائمة ودقيقة 
دلاليا . 

وباتباع مثل هذا التحليل اللغوى الدلالى للتراكيب التى تمثل النمط الأول ٠‏ - 
حيث تحل الجملة الاسمية محل المضارع فى التركيب الطلبى ٠‏ نجد أن هذا 
النوع من التراكيب يأتى للتعبير عن حالة الثبات وعدم التجدد بما يلائم أنواع 
معينة من السياق . كما فى الآيات التالية : 
5) يقول تعالى : «اذعوهم لآبائهم هو أَقْسط عند اللده سورة الاحزاب : آية © . 
1) يقول تعالى : «اركض برجلك هذا مفتسل بارد» سورة م : آية 8 . 
)٠‏ يقول تعالى : ادْخْلُوها بسلام ذلك يوم الخلود» سورة ق : آية 38 . 

>" 


الخلاصة : 

أ- الجملة الاسمية حين تختار لتكون بديلة للفعل المضارع فى جواب الطلب 
فأن المنتج اللغوى يرمى إلى تحقيق مغزى دلالى لا يستطيعه المضارع حيث 
يريد التعبير عن الثبات الخبرى والإسنادى والاستمرار وعدم التجدد . 

ب- الجملة الاسمية تحمل دلاليا يقين المتكلم من ترتب الجواب على الطلب 
بصورة قوية مؤكدة . : 

ج- آيات هذا النمط تتفق في شىء هو أن الجملة الاسمية فيها تعبر عن عموم 
وإطلاق لمعنى جواب الطلب بغير تحديد فى نتيجة واحدة » وهذا على 
سبيل الترغيب . 

د - يكثر فى هذا النمط استخدام صيغة ( أفعل ) مثل : أقرب - أحسن - خير 
- أقسط للترغيب فى إتيان حدث الأمر . 

ه- الجملة تتكون فى أيسط صورها من ركنيها (المبتدأ والخبر) بغير توسع لآن 
الهدف الجملة نفها وما تحققه دلاليا . 

النمط الثانى : 
( الأمر + إن + جملة اسمية ) 
تحل فى هذا النمط الجملة الاسمية المسبوقة بإن (المكسورة الهمزة والمشددة) 

محل المضارع فى جواب الطب . ولقد قر لدى النحاة أن (أن) حرف توكيد 

ونصب”'؟ يقول الجرجانى : (الاصل الذى ينبغى أن يكون عليه البناء هو الذى 
دون فى الكتب أنها للتأكيد)”“ . ودلالة التأكيد هذه تنسحب على معنى الجملة 
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5١“ / دلائل الإعجار‎ )١( 


التى تدخل إن عليها لتؤكدها لدى المخاطب أو لتنزيل الشك والظن من قلبه 
(إنما تحتاج إليها إذا كان له ظن فى الخلاف وعقد قلب على نفى ما تثبت أو 
إثبات ما تنفى)'' . فالسياق غير اللغوى (المقام) يلعب دائما دور مهما فى 
تحديد الاختيار اللغوى بما يناسب المعنى المراد التعبير عنه بدقة . فمقام الكلام 
بكل عناصره التى تحيط به هو الذى يحدد القالب اللغوى الذى يجب أن يوضع 
فيه المعنى . ولهذا فتوضيح الظروف المحيطة بالتركيب من الاهمية بمكان لانها 
علة اختسيار التعبير بتركيب ما دون بقية النظائر التركيبية . والآن إلى تحليل 
تراكيب هذا التمط . 
)١‏ يقول تعالى : (اهبطُوا مصرا فإِنَ كم ما سألكم» سورة البقرة : آية 51 . 

- اليهود طرف فى هذا الحوار » وهم من عرف عنهم الإنكار والعناد 
واللجاجة بالباطل . ولهذا فالحوار معهم يحتاج إلى تأكيد . 

- التركيب يتكون من فعل أمر + رابط + مؤكد + خبر مقدم + مبتدأ 
مؤخر . تحليل التركيب - الركن الأول فى التركيب فعل الأمر [ اهبطوا [ ولقد 
سيق التتحليل الدلالى لفعل الأمر . أما بقية التركيب فهى : الفاء - تفيد الربط 
التركيبى وسرعة وقوع ما يعدها . 

إن - تفيد الربط التركيبى وتأكيد حدوث ما بعدها . (لكم ما سألتم) - 
جملة اسمية حدث فيها تبادل أسلوبى بين موقعى الاسم والخبر لتحقيق هدف 
دلالى . 

الجملة الاسمية تدل بذاتها على الثبات الإسنادى والاستمرار الدلالى . 
وتعليقها على الجزء الأول بجعل تحققها حاصل بمجرد تنفيذ حدث الأمر . 
ووجود إالفاء] يؤكد حصول الجواب بل وفورية الحصول ٠‏ أيضا وجود [ إن 1 


. السابق‎ )١( 


لذود 


التى تفيد التوكيد تزيد من هذا التأكيد . والحرفان يقومان بدور تركيبى مهم هو 
الربط بين ركنى التركيب الطلبى الذى يضم تركيبين الثانى منهما يتعلق حدوثه 
بحصول حدث الاول . لأن الجملة الاسمية تحل محل الفعل المضارع الواقع 
فى جواب الطلب . غير أن الفعل المضارع لا يصلح أن يكون فى هذا الموقع 
لعدم مناسيته لمقام الكلام 3 لأن الفعل المضارع يدل على التجدد 3 والمقام 
يحتاج إلى المؤكدات والموثقات التى تناسب مقام التعامل مع اليهود . لهذا جاء 
التعبير بالجملة الاسمية المؤكدة بإنَ ء والمسبوقة بالفاء التى تدل على سرعة 
حصول النتيجة إذا تم تنفيذ حدوث الأمر وبهذا تبدو النتيجة وكأنها حاصلة 
بالفعل . 
؟) يقول تعالى يا أيها اْذين آمنوا استعينوا بالصبّر وَالصّلاة إن الله مع 

الصابرين» سورة البقرة : آية "181 . 

الكلام هنا موجه إلى المؤمنين » وهى دعوة إلى تثبيت الإيمان والإستعانة 
بالصبر والصلاة حتى ينالوا الجزاء والتتيجة وهى معية الله لهم » وهى نتيجة 
تتصف يعموم الخير فى كل معانيه . 

المقام هنا يناسبه الجملة الاسمية التى تعبر عن ثبات هذا الجزاء دوما لمن 
يلتزم وينفذ حدث الامر . ودلالة الثبات هذه لا يؤديها سوى الجملة الاسمية 2 
ولهذا فهى الانسب والأصلح لهذا المقام من كل النظائر الأخرى مثل المضارع 
المرفوع أو المجزوم أو الجملة الاسمية بغير [ إن 1[ - 

الآيات التالية تشترك فى التحليل الدلالى للآيتين السابقتين : 
*) يقول تعالى وَأَحَسئوا إن الله يحب المحسدين» سورة البقرة : آية 368 
4) يقول تعالى طفاعف عنْهُم واصفح إِنّ اللّه يحب المحستين4 سور للاسة : 

آية “37 


يفنا 


ه) يقول تعالى «وادعوه حرفا وَطَما إن رحْمت الله قريب مَن الْمُحْسنين» سورة 
الاعراف : آية 81 

. ٠٠. يقول تعالى «فاستعذ لله َه سميع عليم» سور لاعراف :ل‎ )١ 

) يقول تعالى «وصل عَلَيْهِم إن صلاتك مكن لهم» سورة التوبة : أآية 1١8‏ 

8) يقول تعالى «فاصير إِنّ العاقبة للستقين» ور اعرد 1 
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9) يقول تعالى «فاستغفروه ثم تو 
آية 513 . 
)٠١‏ يقول تعالى ظَفتَوَكَلَ على الله نك على الحق الْمبين» سورة التمل : 3 4/ . 
)١‏ يقول تعالى «قَالت إحداهما يا أبت استأجره إِنّ خَيْرَ من استأجرت القوي 
الأمين» سورة القصص : آية 11 . 
وغير هذه النماذج الكثير من الآيات القرآنية التى يمكن تحليلها بنفس 
الطريقة لاشتراكها فى مقام متشابه تقريبا وهذه المجموعة أخرى من التراكيب 
فى مقامات أخرى : 
)١‏ يقول تعالى (فَاخرَج إِنّك من الصّاغرِين» سورة الأعراف : آية 38 م 
الكلام هنا من رب العزة سبحانه إلى إبليس اللعين حيث كان هذا التركيب 
الطلبى (الامر + إن + ضمير الخطاب + الخبر) وهذه الجملة الاسمية لا تعتبر 
نتيجة مباشرة للأمر قبلها بل على اعتبار أنه جزاء على فعله وغضب من الله . 
نتيجة هذا كله وسمه بميسم الذل والاحتقار والصغار فكانت صفة ثابتة له 
لا تتغير كقولك : القمر مضىء . ولهذا جاء التعبير بالجملة الاسمية حيث لا 
يصلح التعبير بالمضارع . أيضا التعبير بدالة التأكيد إن متصلة بضمير الخطاب 
يؤكد بشدة اختصاص صاحب الضمير بالوصفف . 


إزذرا 


1) يقول تعالى ظَقَقَال يا قَوْم اعبُدوا الله ما لَكُم من إله غير إنَي أَخَاف عليكُم 
عذاب يوم عظيم» سورة الأعراف : آية 84 . 
الكلام على لسان سيدنا نوح عليه السلام إلى قومه . والتركيب يتكون من 
( أمر + إن + جملة اسمية ) . فسيدنا نوح يتوجه إليهم بخطاب عقلى مستعطفا 
إياهم « اعبدوا الله ما لكم من إلّه غيره » ثم يذكر لهم التشيجة أو الجزاء 
الذى يترتب على عدم تنفيذ حدث الأمر وليس على تنفيذه ٠‏ فالترتيب 
الدلالى هنا معكوس . ومقام الكلام يناسبه الجملة الاسمية المؤكدة بإن 
العذاب للمخالف . 
5) يقول تعالى طقال اجعلني علئ خزائن الأرض إِنَّي حفيظ عليم» سورة يوسف 
: آية 086. 
الكلام موجه من سيدنا يوسف إلى الملك بعد أن أنس منه الملك عقلا 
وحكمة فطلب منه يوسف أن يستوزره ومن أجل هذا أكد له سيدنا يوسف 
قدرته على الحفظ والأمانة » فعبر بجملة اسمية مؤكدة | بإن | ليؤكد ثبات هاتين 
الصفتين فيه . 
6 يقول تعالى يا أيها الثاس انوا ربكم إن زلزلَة الساعة شيء عظيم» سورة 
الحج : آية ١‏ 5 
الكلام هنا من الله سبحانه للناس كلهم يحذرهم من قيام الساعة وعظمها 
وما يترتب على هذا . وعلى الرغم من عدم وقوع هذا الامر فإنه كائن فى 
عقيدة كل مسلم » ولهذا فالتعبير عنه يجب أن يكون بالجملة الاسمية التى تدل 
على الثبات وكأن معناها وصف ثابت ٠‏ ولهذا فإن المضارع لا يصلح لهذا المقام 
لدلالته على التجدد وهذا ليس مرادا . 
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ومثل التراكيب السابقة هذه التراكيب : 
يقول تعالى طفَاخْرج إِنّي للك من النّاصحين» سررة القصص : آية *٠‏ . 
)١١/‏ يقول تعالى «فاستعل بالله إِنَّهُ هو السميع الْعَلِيم» سورة فصلت : آية 59 . 
8 يقول تعالى لفقل استغفروا رَبَكُم إِنَُّ كَانَ غَقّارا4 سورة نوح : آية ٠١‏ . 
خلاصة هذا النمط : 

تبين لنا مما سبق أن هذا النمط يأتى فى مقام يحتاج إلى أن يكون جواب 
الطلب جملة مسسبوقة بإن المؤكدة لتأكيد ثبات معنى الجملة وإستمراره . وهذا 
ولهذا فإن المضارع عموما لا يصلح لدلالته على التجدد والمزاولة أيضا الجملة 
الاسمية بغير مؤكد لا تلائم السياق الذى يحتاج إلى تأكيد معنى الجملة الاسمية 
ودلالتها الجهوية . 
النمط الثالث : 

| فعل أمر + لعل + جملة اسمية | : 

النمطان الابقان يلائم كل منهما مقاما مخصوصا - كما مر - حيث يعبر 
الأول منهما عن الثبات الإسنادى والدلالى ». أما الثانى فيعبر عن الممنى 
السابق مؤكداً بإن - لأن المقام يلائمه هذا النمط . أما النمط الثالث البديل 
للمضارع فى جواب الطلب فهو يتكون من : لعل + جملة اسمية . ويجب 
أن تكون هناك علاقة قوية بين دلالة لعل ومقام الكلام - لعل - حرف 
ناسخ من مجموعة إن . قال عنه المعربون ( تفيد معنى التوقع . وقد 


يكون التوقع للأمر اللحبوب ٠‏ فيسمى «الرجاء» . وهذا أكثر ما تستعمل له 


لعل ٠‏ وقد يكون التوقع للأمر المكروه فيسمى الإشفاق)"؟ . ومن منطلق هذه 
الدلالة الجهوية والموجهية للحرف لعل يتعين المقام الذى يستعمل فيه تركيب لعل 
جوابا للطلب بديلا للمضارع . وهذه هى التراكيب القرآنية : 
)١‏ يقول تعالى ظوانَّقُوا الله لعَلَكُم تقْلحُون4 سررة ال عمران : أيه .0 . 
") يقول تعالى 9وأَطَيعُوا الله والرسُول لَعلّكُم ترحمون» سررة ال عمراد: آية :08 . 

مقام الآيتين واحد حيث يتوجه التركيبان الطلبيان إلى المؤمتين » ولهذا 
فدلالة لعل هى الرجاء حيث يتوقع منهم الاستجابة : 

- التركيبان يتكونان من فعل الامر أولاً الذى يدل على الرغبة القوية فى 
إنفاذ حدثه بصورة إلزامية للمأمورين . 

- الركن الثانى للتركيب الطلبى هو الجملة الاسمية المسبوقة بالحرف لعل . 

الرجوع إلى مقام الكلام يوضح لنا علة اختيار التعبير بالجملة الاسمية 
المسبوقة بلعل » حيث يدور الكلام حول النهى عن أكل الربا »ء ومعروف أن هذا 
أمر كان شائعا بينهم فى الجاهلية » ومعروف أيضا حب الإنسان الشديد للمال 
وعدم التنازل عن هذا الكسب بسهولة . لهذا كله جاء الجزاء ففى صورة رجاء حتى 
يثير فيهم الخوف من عذاب الله وحرصهم على رضاه . لان الجزاء يتوسط بين 
طرفين أولهما القطع التام بحصول الفلاح وهذا يمكن التعبير عنه؛ بجملة اسمية 
مؤكدة بإن » أو بجملة اسمية بدون مؤكد ء أو المضارع المرفوع . والطرف 
الثانى هو التعبير عن انتفاء هذا الحدوث بالمضارع المجزوم . وكلا الطرفين غير 
مراد ؛ لأن أولهما يجعلهم يركتون إلى هذا دون منازعة نفوسهم المحبة للمال . 

والثانى يثير فيهم الإحساس بالقنوط وبالتالى استواء تنفيذ حدث الأمر 
وعدمه . 


لها 


لهذا كله لا يصلح فى هذا المقام المضارع المرفوع أو المجزوم كما لا تصلح 
الجملة الاسمية . والملائم لهذا المقام هو التعبير بجملة اسمية مسبوقة بلعل التى 
تدل على الرجاء وتشير فى نفس الوقت إحساس بعدم القطع بحصول هذا 
الرجاء . 

وبالنظر فى بقية تراكيب هذا النمط فى مقاماتها نجد أنها جميعا تشترك فى 
عدم القطع بحصول هذا الرجاء المستفاد من لعل 5 بل أحيانا تدل على الشفقة 
*) يقول تعالى ِفَاذْكُروا آلاء الله لَعلّكُم تفلحون» سورة الأعراف : آية 34 . 
5) يقول تعالى «فقولا له قولا نا عله نكر أو يحْشى» سورة طه : آية 84 . 
ه) يقول تعالى طقال رب ارجعون لعلي أَعْملٌ صالحا فيما تركت4 سورة الؤمنون : 

آيتان 49 - 1١١‏ . 
)١‏ يقول تعالى «فاجعل لي صرحا لَعلّي أطلع إلى إلّه موسى» سورة القمص: آية 56 . 

- فالآية الأولى عبارة عن نصح من سيدنا هود إلى الذين كفروا من قوم 
عاد » حيث الأمل فى إيمانهم ضئيل لهذا حرص النبى عليهم جعله يعبر بهذا 
الرجاء أملا فى الصلاح ٠‏ ولهذا السبب أيضا لم يعبر النبى بالمضارع المجزوم 
لدلالته على الانتفاء . 

- والآية الثانية موجهة إلى فرعون . وعلى الرغم من عناده وكفره فهناك 
إشفاق عليه وترك الفرصة الأخيرة » ومع هذا فأآن الأمل فى هذا يكاد يكون 
منتفيا . 

- والآية الثالئة تحمل أيضا التعبير عن ضآلة الرجاء من جهة متتج التركيب 
حيث انتهت الدنيا وجاء الحساب وعرف الكافر مكانه وليس هناك أمل فى 
الرجوع . 


بوذا 


- والآية الرابعة على لسان فرعون حيث يعبر عن شكه فى أن يجد إله 
موسى ٠»‏ لكنه لا يستطيع أن ينكر وجوهه تمامًا . وقد يكون التعبير بلعل عن 

- فى كل التراكيب السابقة لا يمكن التعبير بالمضارع المرفوع لدلالته على 
الثبات الإسنادى » كما لا يصلح التعبير بالمضارع المجزوم لدلالته على الانتفاء . 
أيضا لا يمكن التعبير بالجملة الاسمية » لدلالتها على الثبات الإستادى 
والاستمرار الدلالى 0 بلها الجملة الاسمية المؤكدة بإن » والملائم فى مثل هذه 
المقامات التعبير بالجملة الاسمية المسبوقة بلعل التى تدل على درجات متفاوتة 
من الرجاء قوة أو ضآلة وما بينهما من درجات والذى يحدد إحدى هذه 
الدرجات هو مقام الكلام 5 
النمط الرابج : 

يستيدل المضارع الواقع فى جواب الطلب فى هذا التمط بالحال المفردة 
(ليس جملة أو شبه جملة») 7 والحال كما عرفه التحاة : (وصف فضلة مسوق 
لبيان هيئة صاحبة أو تأكيده أو تأكيد عامله » أو مضمون الجملة قبله)!" . 
وبداية نوضح أن الحال فى معظم أحواله مرتبط بزمن تركيبه ومؤقت به بحيث 
لا يتصف بالدوام ففى التراكيب : برز الفارس ممتطيا جواده 5 وصلى المسلم 
مطمثناً . و(فخرج منها خائفا) . وغير هذا من الأحوال يلاحظ أنها كلها مؤقتة 
تتصف بالدوام . وهذا التوضيح مهم لأنه سيبنى عليه الفروق الدلالية 
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لكل 


هذه أمثلة للتراكيب الطلبية التى يأتى فيها جواب الطلب حالا : 
)١‏ يقول تعالى : «اخرج منها مَءُومًا مَدْحورا» سورة الاعاف: آية ها . 
؟) يقول تعالى : «ادعوا ربكم تضرّعًا وَحْفيّة» سورة الأعراف: آية 88 
") يقول تعالى : ادخلوهًا بسلام آمنين» سورة الحجر: آية 13 . 
4) يقول تعالى : لفَادخَلُوا واب جهنم خالدين» سررة النسل: قي »0 . 
ه) يقول تعالى : «ارجعي إلى ربك راضية مُرْضيّة4 سررة القجر: آية +0 . 
- وهذا النمط يفترق عن أنماط جواب الطلب كلها في أنه حال تبين هيئة 
صاحبها وهذا أثبت وآكد من المضارع الذى يدل على التجدد » فالحال صفة 
لصيقة وملازمة لصاحبها مشل الذم والدحور - فى الآية الاولى - اللذين 
يلازمان إبليس . أيضا وصف حال الداخلين بالآمان . ووصف النفس المطمئنة 
بالرضا منها وعنها . 
- وفى بعض التراكيب لا يكون الحال هو الجزاء المترتب على «الامزة: ٠‏ بل 
يفهم من معناه ما يؤدى إليه مثل قوله تعالى (ادعوا ربكم تضرعا وخفيّة» 
فالحال هنا ليس جزاءً يترتب على الدعاء ولكنه يؤدى إليه وهو (يستجب 
لكم) . 
- يفترق جواب الطلب الحال عن غيره فى أنه يصف هيئة صاحبه فى إطار 
التركيب الطلبى ثم يفرع عنها أو يرتب عليها نتائج أخرى . فذم إبليس 
يترتب عليه سوء العاقبة أيضا الخلود فى جهنم يترتب عليه أشد العذاب . 
وعكس هذا فى بقية التراكيب . 
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النمط الخامس : 
( أمر + مضارع منصوب ) 
الفعل المضارع ينصصسب إذا سبق بإحدى أدوات النصب المعروفة . والتى 
يأتى منها مع التركيب الطلبى (حتى والفاء) بكثرة . وهاتان الاداتان هما اللتان 
وردتا فى التراكيب القرآنية . 
)١‏ يقول تعالى : «وإن أحد من الْمُشرِكين استَجَارَك فأجِرَه حنَى يسْمَعْ كلام 
اللّدو سورة التوبة: آية 1 . 
”) يقول تعالى : «واعبد ربّك حتَى يأتيك اليقين» سورة الحجر: آية 814 . 
*) يقول تعالى : ليا بني اذهبُوا فََحَسَّسُوا سورة يوسف: آية «م . 
- التركيب الطلبى - فى صورته العادية - يتكون من طلب + مضارع 
يترتب على هذا الطلب . وهذا المضارع يكون فى صورتين إعرابيتين إحداهما 
الرفع الذى يدل على الثبات الإسنادى » والأخرى الجزم الذى يدل جهويا على 
الإتفاء الإسنادى . وهنا يحل المضارع المنصوب محل المضارع المرفوع 
والمجزوم . 
- المضارع المنصوب يدل زمنيا على المستقبل . يقول النحاس فى المضارع 
المنصوب (نصب بحتى ولا يجوز رفعه لأنه مستقبل)”؟ . والمضارع المنصوب 
يدل جهويا على عدم وقوع الفعل . 
أما الدلالة الموجهية للمضارع المنصوب فهى التعبير عن درجة يقين المتكلم 
من وقوع حدث الفعل . 


 ل//2‎ - إعراب القرآن - النحاس‎ )١( 


- تحليل التركيب الطلبى ذى المضارع المنصوب بحتى : 

الركن الأول فى التركيب الطلبى هو الأآمر . وهو كما هو على دلالتيه 
الجهوية والموجهية . أما الركن الثانى وهو المضارع المنصوب بحتى . فدلالته 
الزمنية هى الاستقبال لكونه منصوبا . وموقعه التركيبى بعد حتى التى تفيد أن 
الفعل بعدها يكون غاية لفعل قبله . فحصول حدث المضارع مرتب على 
حصول حدث الأمر قبله من جهتين ؛ لوقوعه فى جواب الطلب ووقوعه بعد 
حتى . 

وفى التركيب الاول حدث الفعل (حتى يمع) غاية لحدث فعل الأمر قبله . 
ودلالته الموجهية هى تضاؤل درجة اليقين وهذه الدلالة الموجهية هى التى 
حددت اختيار المضارع المنصوب بحتى جوابا للطلب فى هذا المقام » حيث لا 
يناسبه المضارع المرفوع دلالته على الثبات الإسنادى » كما لا يصلح المجزوم 
لدلالته على الانتفاء الإسنادى . ولهذا فأن المضارع المنصوب بحتى هو الملائم 
لتعبيره عن تضاؤل درجة اليقين فى وقوع حدثه وهو إيمان من سماهم بالمشركين 
بعد سماع القرآن وتدبره . كما أن الغائية المستفادة من حتى مرادة هنا . 


- تحليل التركيب الطلبى ذى المضارع المنصوب بالفاء : 

الموقع التركيبى للمضارع هنا أنه بعد الفاء » التى تُسمى فاء السببية باعتبار 
أن ما بعدها يترتب على ما قبلها » أى أن حدث الفعل بعد الفاء يمكن أن يقع 
إذا وقع أو امتنع وقوع حدث فعل قبله . ولهذا فدلالته الزمنية مستقبلية » 
ودلالته الجهوية كما سبق باعتبار معنى القاء . أما الدلالة الموجهية له فهى 
تضاؤل درجة يقين المتكلم فى قوله تعالى طاذْهبُوا فتَحَسَسُواه لمعرفته السابقة 
بطياعهم وعدم التزامهم وإن كان يرجو التزامهم . ولهذا جاء التعبير بالتركيب 
ذى المضارع المنصوب بالقاء . 


١ 


النمط السادس : 
( أمر + جملة شرط ) 
فى هذا النمط يحل الجزء الأول من التركيب الشرطى (الأداة + فعل 
الشرط) محل الفعل المضارع فى التركيب الطلبى مع حذف جواب الشرط . 
وهذا الإبدال الغرض منه تحقيق مغزى دلالى لا يحققه الفعل المضارع . وهذه 
هى التراكيب : 
)١‏ يقول تعالى : لفَانُوا يا صالح اننا بما تعلدنا إن كنت من الْمَرسلين» سورة 
الأعراف: آية 19 . 
") يقول تعالى : (قَال إن كُست جنت بآية فأت بها إن كُست من الصادقِين» 
سورة الأعراف: آية 105 . 
)'٠١‏ يقول تعالى : «واذكر رَبك إذا نسيت» سورة الكهف : آية 154 . 
5) يقول تعالى : طفَاسأَلُوا أهل الذكر إن كسم لا تَعلمُون4 سررة الانياه : آي ». 
5) يقول تعالى : (فامألوهم إن كانوا ينطقُون» سورة الانبياء : آية 38 . 
)١‏ يقول تعالى : لحَرَقُوهُ وانصروا آلهَكُم إن كُسْم فاعلين» سررة الاييه: لية هه . 
)٠‏ يقول تعالى : <قأت بآية إن كنت من الصّادقِينَ» سورة الشعراء : آية 184 . 
8) يقول تعالى : ظفَأنُوا بآبائنا إن كسم صادقين» سررة الدعان : ايه :© . 
- نلاحظ أن التراكيب كلها تتفق فى ترتييها التركيبى وهو كالتالى : فعل 
أمر + دالة شرطية + جملة الشرط . 
- الدالة الشرطية فى التراكيب هى إن , ما عدا تركيب واحد الدالة 
الكش طية فيه إذا . 


ب 


- جواب الشرط فيها كلها محذوف ٠‏ ويقهم من معنى التركيب ويخاصة 
الجزء الأول . 

- لا يمكن القول أن جواب الشرط هو المتقدم لأنه يفتقد شرطا نحويا مهما 
وهو الاقتران بالفاء لأنه فعل طلبى (أمر) كما فى قوله تعالى : # قالوايا 
صالح إثتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين» . أيضا هناك آية توسط فعل الأمر 
فيها بين شرطين واقترن بالفاء فكان جوابا للشرط الأول » وهو قوله تعالى : 
#قال إن كنت جنت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين » . 


تحليل التركيب الطلبى فى هذا النمط : 

- التركيب الطلبى هنا يتكون من أمر + أداة شرط + جملة الشرط . وفعل 
الأمر على دلالاته كما ذكرنا سابقا . أما جواب الطلب هنا فهو جديد كما فى 
قوله تعالى  :‏ قالوا يا صالح أثتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين » - أداة 
الشرط إن - مثل كل الدوال الشرطية تشترك فى دلالة موجهية عامة على 
الافتراض ٠‏ وهذا هو دورها التركيبى حيث ترتب بين حدثين أحدهما على 
الآخر . (الشرط والجزاء) . ويقوم المتكلم - أو منتج التركيب - بدور موجهى 
مهم عن طريق اختيار الدالة الشرطية وهى هنا - إن - الى تدل على ضعف 
اعتقاد المتكلم فى وقوع الشرط . ولهذا فأن التراكيب - فيما عدا التركيب 
الغالث - تشترك كلها فى دلالة زمنية على الاستقبال . ودلالة جهوية على عدم 
الوقوع وقت إنتاج التركيب . أيضا تشترك فى دلالة موجهية على عدم قطع 
المتكلم بوقوع الشرط . لاعتقاد المتكلم أن المخاطب ليس أهلا لثقته وتحقيق 
مراده » فالتراكيب | ١‏ - 7 - م8 - 8 - | صدرت عن الكفار إلى أنبيائهم وهى 
تحمل الشك القوى فى صدقهم ٠‏ كما تعكس التراكيب قدراً من التحدى 
للأنبياء . ولهذا جاء التعبير بجملة الشرط فقط وأهملوا ذكر الجواب ثقة منهم 
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فى عدم وقوعه . أما الآية الرابعة فهى موجهة من الله سبحانه إلى كفار مكة 
لعلمه سبحانه يعدم علمهم وعدم طاعتهم وسؤال أهل المعرفة . والآية الخامسة 
موجهة من سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى الكفار وهى تحمل الشك التام فى 
معنى الشرط ... . وبسبب هذا الاعتقاد القوى فى عدم وقوع الشرط وبالتالى 
ما يترتب عليه » كان يكتفى دائما بجملة الشرط باعتبار أن الجواب غير 
حاصل ٠»‏ كما أنه مفهوم من معنى التركيب وفى حالات التحدى يقدر بمعنى عام 
هو افعل . 

ويبقى معنا تركيب واحد هو قوله تعالى : 8 واذكر ربك إذا نسيت» حيث 
يوجه الله الكلام إلى النبى - عليه السلام - ولهذا اختيرت الدالة الشرطية - 
إذا - التى تدل على قوة اعتقاد المتكلم فى وقوع الشرط ٠»‏ ويقينه من استجابة 
المخاطب . 

من كل ما سبق يمكن القول أن جملة الشرط تحل محل المضارع فى جواب 
الطلب فى مقام مخصوص حيث لا يصاح المضارع مرفوعا أو مجزوما . حيث 
يراد التعبير عن افقراض تحدد الدوال الشرطية درجة الاعتقاد ففى حصوله . 
وهذا المعنى لا يمكن أن يؤديه المضارع أو الجملة الاسمية . 

إلى هنا تتتهى أنماط التركيب الطلبى التى يحل محل الفعل المضارع فيها 
بدائل أسلوبية مثل الجملة الاسمية بصورها - كما مر - والحال المفردة وجملة 
الشرط . 

الصفحات القادمة ستناول - إن شاء الله - أنماطا للنهى مع بعض البدائل 
الأسلوبية . وينبغى الإشارة إلى أن البحث سيتغاضى عما تم تناوله من قبل 
لأنه لن يضيف جديدًا للبحث . 


5 


النمط السايع : 
| نهى + إن + جملة اسمية | 
التراكيب القرآنية : 

, 14: يقول تعالى : «ولا تَعَّدُوا إن الله لا يحب المعتدين4 سررة ايترة: آية‎ )١ 

؟) يقول تعالى : «ولا تَسرِفوا إِنَّهُ لا يحب الْمسْرفينَ» سررة الاعرف: آي 81 . 

*) يقول تعالى : «ولا تَقربُوا الْزنئ إِنَهُ كان فاحشة وساء سبلا سورة الإسراء : 
آية 717 . 

4) يقول تعالى : «ولا تمش في الأرض مرحا إنّك أن تخرق الأرض» سورة 
الإسراء : آية /ا”3. 

©) يقول تعالى : يا بن لا تشرك باللّه إن الشرك لَظلْم عظيم» سورة لقمان : آية 
07 


. © يقول تعالى : طقال لا تخافا ني مَعْكُمَا» سررة ل: آيه‎ )١ 

هذه أمثلة على الجملة الاسمية التى تحل محل المضارع فى جواب النهى ٠.‏ 
ويلاحظ أن الجمل الأسمية تؤكد معنى النهى أو ما فى معناه . أما عن التحليل 
الدلالى لاركان التركيب فهو كما هو فى الامر الابق ٠»‏ ولهذا لن نعيده هنا . 
النمط الثامن : 

| نهى + مضارع منصوب بالفاء أو حتى | 
)١‏ يقول تعالى: ؤولا تقربا هذه الشجرة فََكُونَا من الظالمين» سورة البقرة: آية 8" . 
؟) يقول تعالى : طقلا تَحْذُوا منهم أولياء حتَئ يهاجروا في سَبيل الله سورة 


الناء: آية 4ه . 
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"') يقول تعالى : (ولا تَمِسُوها بسُوء فيَأخذكم عَدَاب أليم» سورة الاعراف : آية 
ص 
#) يقول تعالى : (فلا تدع مع اللّه إلها آخر فتَكُون من الْمعَدَبينَ»م سورة الشعراء : 
آية 731 
وهناك عدد كبير غير هذه الأمثلة » وهى مثل سابقتها الواقعة فى جواب 
الأمر ولهذا لن نتعرض لتحليلها . 
النمط التاسح : 
| استفهام + أداة شرط + جملة الشرط ]| 
)١‏ يقول تعالى: طوَيقُونُونَ من هذا الفح إن كسم صادقين» سررة الجده: ي 50 . 
3( يقول تعالى : «أمن هذا الذي يررْفُكُم إن أمَك رزقه» سورة الملك: آية ١؟‏ . 
') يقول تعالى: «ويقولون منئ هذا الوَعدٌ إن كسم صادقينَ» سورة الملك :آية 378 . 
الطلب فى هذا النمط عبارة عن استفهام ليس على حقيقته الدلالية من 
طلب الاستخبار عن مجهول للسائل . والذى يحدد جهة الاستخبار الأداة 
المستعملة . لأن هذا الاستفهام فى حقيقته يحمل دلالة مجازية هى نفى معناء 
وإنكار والذى يحدد هذا هو مقام الكلام نفسه وظروفه . 
الجزء الثانى من التركيب عبارة عن دالة شرطية وهى إن التى تكررت فى 
كل التراكيب ثم جملة الشرط فقط بدون جواب 0 ولا يصلح الحزء الأول 
المتقدم جوابا ولكن الجواب يفهم من معناه 4 وبناء على معنى الاستفهام 3 
ودلالة الدالة الشرطية وهى عدم القطع بوقوع الافتراض بعدها . كل هذا يدلنا 
على أن جواب الطلب يدل موجهيا على الاععتقاد التام بعدم حدوث 
الافتراض . 
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النمط العاشر : 
| نداء + أنواع متعددة لجواب الطلب | 

نداء + جملة اسمية مؤكدة بأن : 

. 144 يقول تعالى : 8 قَال يا مُومئ إِنّي اصطفيتك» سور الاعراف: ليه‎ )١ 

7) يقول تعالى : (ثُل يا أيها الئاس إني وسُول الله إيِكم» سورة الأعراف: آية 188 . 

*) يقول تعالى : يا أَيّهَا النِْي نا أَرملَْاكَ شاهدا وَمُبَشرًا وتذيسرا» سورة 
الأحزاب: آية 48 . 

4) يقول تعالى :: ؤقَال يا نوح إِنَهُ ليس من أهلك» سورة هود : آية 41 . 

نداء + فعل أمر : 

)١‏ يقول تعالى: < قانت إحداهما يا أبت استأجرة» را 

؟) يقول تعالى : لقال يا أت افْعَل ما مر سورة المانت: ايه 1.0 . 

نداء + استفهام : 

: يقول تعالى: < كُل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيّات الله سورة آل عمران‎ )١ 


آيت هه . 
؟) يقول تعالى : طقل يا أهل الكتاب لم تَصّدُون عن سبل اللّه4 سورة ل عمراذ: 
آية 4ه . 


هذه المجموعة عبارة عن نداء . وجواب الطلب فيها جملة اسمية مؤكدة 
بإن . وهذا لأنها كلها تحمل خبرا إلى المخاطب فى ظروف صعبة عليه . لهذا 
لزم تاكيد معنى التركيب » وتأكيد دلالته على الثبات والاستمرار » ولهذا فإن 
الفعل المضارع لا يصلح فى هذا التركيب . 


/ع4 


تحليل المجموعة الثانية : 
هذه المجموعة عبارة عن نداء ثم أمر 5 وبالنظر فى ظروف التراكيب نجد إن 
الامر يصدر من الصغير إلى الكبير ولهذا فهو ليس على حقيقته من الإلزام وإنما 
يدل على الرغبة القوية فى سرعة إنغاذ حدثه . وهذه الدلالة لا يؤديها المضارع ' 
أو غيره من أتماط الجواب . لهذا فأن المقام هو الذى حدد اختيار هذا الجواب 
0 م 
تحليل المجموعة الثالثة : 
جواب الطلب (النداء) فى هذه المجموعة عبارة عن استفهام . هذا 
الاستفهام لا يراد به حقيقته من طلب الإخبار ولكن يقصد به استنكار معناه 
وهو الكفر بالآيات والصد عن سبيل الله . وهذا معنى لا يؤديه الفعل المضارع 
لهذا فهو لا يلائم هذا السياق . 
النمط الحادى عشر : 
| دعاء + أنواع متعددة من الجواب | 
دعاء + جملة اسمية : 
)١‏ يقول تعالى: قال رب الجن أحب إلَي » سورة يوسف: آية ؟3 . 
دعاء + إِنْ + جملة اسمية : 
)١‏ يقول تعالى : « ونب عَلَينا إنّك أنت لتاب الرّحيم 4 سورة البقرة: ليه +15 . 
”) يقول تعالى: < قال رب إِنّي وهن العظم مني » سورة مريم: آية 4 
*) يقول تعالى: < قال رب إنَي أخَاف أن يكذبون > سورة الشعراء: آية 37 . 
4) يقول تعالى: ١‏ قال رب إن قومي كذبون > سورة الشعراء: آية 01333. 
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5) يقول تعالى: < قَالت رب إنِي ظَلمت نفسي > سررة التمل: آية 44 . 
دعاء + فعل أمر : 
)١‏ يقول تعالى: قال رب اجعل لي آية » سورة مريم: آية 1١‏ . 
") يقول تعالى: ( قال رب احكم بالحق > سررة الأننياء : آية 0337 
+) يقول تعالى:. ف والذين يفُولُون ينا اعرف عنا عَذَابِ هكم 4 سوره رفة: 
آية 35 . 
5) يقول تعالى: ( والذين يقولون ربا هب لنا من أزواجنا وذَرِيَاتنا قُرَة أعينٍ 
واجعلنا © سورة الفرقان: آية 4 . 
دعاء + استفهام : 
)١‏ يقول تعالى : « قال رب أن يكُونْ لي غُلامْ 4 سورة ل عمران: آي :4 . 
”) يقول تعالى: ١‏ قال رب لم حشرتني أعمى > سورة مريم: آية 1 . 
تحليل المجموعة الآولى : 
التركيب على لسان سيدنا يوسف - عليه السلام - فى موقف اختيار 
عصيب بين أن يفعل ما يغضب الله أو أن يسجن فاختار السجن مرحبا » 
ولهذا اخختار التعبير بالجملة الاسمية التى تعبر عن الثبات الدلالى حيث لا 
يصلح الفعل المضارع » ولم يؤكد الجملة الاسمية بِإِنَ لعدم الحاجة إلى 
تحليل المجموعة الثانية : 
تراكيب هذه المجموعة عبارة عن نداء لله » يحمل معنى الدعاء » ثم جملة 
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اسمية مؤكدة بن هى جواب الطلب . واختير التعبير بها فى التركيب الأول ثقة 
من المتكلمين فى معنى التركيب . وفى التركيب الثانى ينصب التأكيد على بيان 
حال المتكلم استعطافا لله ». وفى التراكيب الثالث والرابع والخامس الجمل 
الاسمية المؤكدة بإنّ تعبر عن ثقة المتكلم فى حصول معنى التركيب . 
تحليل المجموعة الثالثة : 

حل التعبير بالأمر محل الفعل المضارع فى هذه التراكيب . وبالنظر فى مقام 
الكلام ند أن فعل الأمر موجه إلى الله سبحاته . ولهذا فإن الفعل منزوع 
الدلالة الإلزامية ٠»‏ ويبقى دالا على رغبة المتكلم الشديدة فى إنفاذ حدث الأمر 
على سبيل الاستعطاف والدعاء . وهذه الدلالة المحددة فرضها المقام الذى فرض 
اختيار التركيب البديل أيضا . وهنا لا يصلح المضارع لآداء هذه الدلالة . أو 
الجملة الاسمية . 


تحليل المجموعة الرابعة : 

جواب الطلب فيها:استفهام وهو ليس على حقيقته من طلب الاستخبار . 
لأنه محمل بمغزى يفهم من مقام الكلام . وهو التء.جب فى التركيب الأول لأن 
كل الظروف المحيطة تؤيد استحالة هذا إلا على الله سبحانه . وفى الثانى 
الاستفهام يحمل معنى الاستتكار لتحول حاله ٠‏ وهذان المعنيان (التعجب 
والاستنكار) لا يمكن أن يؤديهما سوى الاستفهام فى هذا السياق . لهذا فأن 


المضارع لا يصلح 5 


-١ 
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الخلاصة 
حاول هذه البحث أن يدرس موضوعا لغويًا مهما هو موضوع البدائل 
الأسلوبية . ونظرا لانساع هذه القضية وترامى أطرافها مقابلة بمحدودية 
البحث . اختار اللبحث أن يدرس نقطة من نقاط هذا الموضوع وهى 
البدائل الأسلوبية للمضارع الواقع فى جواب التركيب الطلبى . وكان ما 
قدمه البحث خلال الصفحات الماضية » وهذه هى التتائج . 
التركيب الطلبى يتكون أساسا من ركنين هما الطلب + فعل مضارع يترتب 
حصول حدثه على حصول الطلب قبله . وقد جعل فيه المعربون الجزم 
والرفع . ولكل حالة منهما معنى أو مغزى يختص به . بحيث يختار لاداء 
أسلوبى يلائم سياقا خاصا لا يصلح له سواه . وهذا المغزى - للحالة 
الإعرابية - يتحصل من تفاعل الدلالات الزمنية والجهوية والموجهية 
لاركان التركيب الطلبى . فالمضارع عموما يدل على تجدد الحدث 
ومزاولته » وإلى جانب هذا يدل المضارع المرفوع على الثبات الإسنادى » 
أما المجزوم فهو يدل على الانتفاء الإسنادى . 
من خلال البحث تبين أنه يمكن أن يحل عدد من البدائل الأسلوبية محل 
المضارع فى التركيب الطلبى . وهذه الأنماط أو البدائل يؤتى بها لتحصيل 
أغراض دلالية لا يستطيع التمط الأصلى الوفاء بها كما ورد على صفحات 
البحث . 
نمط الجملة الاسمية التى تمع جوابا للطلب يؤتى بها استشماراً لدلالاتها 
الزمنية والجهوية والموجهية حيث تعبر الجملة الاسمية عن الثبات الإسنادى 
والاستمرار وعدم التجدد . كما تعبر موجهيا عن يقين المتكلم القوى من 
صحة الخبر وإستاده . 
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5 - الجملة التى تأتى جوابا للطلب تعير عن معنى عام مطلق مثل التعبير عن 
عموم الخير أو الشر أو العدل . 

١‏ - يأتى خبر الجملة الاسمية التى تقع جوابا للطلب - كثيراً - فى صيغة أفعل 
التفضيل للترغيب أو الترهيب . 
الجملة وثباتها الإسنادى . أو لأن الكلام موجه إلى معاندين . 

- نمط الجملة الاسمية المسبوقة بلعل يأتى فى مقام يحتاج إلى التعبير عن 
رجاء غير مقطوع بحصوله 2 حيث تدل على درجات متفاوتة من الرجاء 
والذى يحدد إحدى الدرجات ما بين القوة والضعف مقام الكلام . 

4 - نمط الحال يستخدم بديلا للمضارع لبيان هيئة صاحبه بصورة مؤقتة مرتبطة 
بسياق الكلام . وفى بعض الأحيان تكون الحال ثابتة . 

-٠‏ فى بعض التراكيب لا يكون الحال هو الجزاء المترتب على الطلب » لكن 
الجزاء يفهم من معنى الحال وظروف السياق مشل قوله تعالى لإبليس 
« اخرج منها مذءوما مدحورا) حيث يترتب على هذا سوء العاقبة . 

-١‏ المضارع المنصوب يدل على الاستقبال أى عدم وقوع حدثه أيضا يدل 
موجهيا على درجة يقين المتكلم من وقوع الحدث . ومقام الكلام هو 
الذى يحدد درجة اليقين قوة أو ضعفا . وأيضا الأداة المستخدمة . فحتى 
تدل على تضاؤل درجة اليقين . 

-١١‏ يحل التركيب الشسرطى محل المضارع فى جواب الطلب ليدل على 
الافتراض » افتراض حصول الجواب بافتراض حصول الشرط » ويحدد 
إحدى درجات هذا الافتراض قوة أو ضعفا وما بينهما الدالة الشرطية 


ون 


المستخدمة ويكثر فى التراكيب القرآنية استخدام الدالة - إنْ - التى تدل 
موجهيا على ضعف اعتقاد المتكلم في حصول الافتراض . 

1- التراكيب الشرطية كلها محذوفة الجواب ويأتى منها الجزء الأول فقط . 
ولا يمكن اعتبار أن جملة الطلب هى جملة الجواب كما سبق أن بيئا . 
يمكن اعتبار أن الاعتقاد القوى فى عدم حصول الشرط الذى هو جواب 
الطلب سببا فى عدم ذكر جواب الشرط . 

15- الأمر يأتى جوابا للطلب (النداء) للتعبير عن رغبة المتكلم القوية فى 
حصوله حدثه . 

6- الاستفهام يأتى جوابا للطلب (النداء) تعبيراً عن غير حقيقته وهى 
الاستخبار . حيث يعبر بالاستفهام عن استنكار لموقف ما . 
نخلص من كل ما سبق إلى أن النمط الأصلى للتركيب الطلبى يعبر عن 

معنى معين . ولكن إذا أراد منتج التركيب التعبير عن معانى أخرى غيره فعليه 

أن يغير المضارع ببدائل أسلوبية أخرى - كما سبق - للتوصل إلى هذه المعانى . 

ويقوم السياق بدور مهم وخطير فى تحديد الاأسلوب المناسب . 


<إ وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين #4 


وفنا 


المصادر والمراجع : 
- المصدر الاساسى للبحث القرآن الكريم . 
١‏ - ابن السراج : 
الأصول فى النحو- ت عبد الحسين الفتلى- ط" - الرسالة بيروت ١9488‏ . 
- ابن عقيل - بهاء الدين عبد الله : 
شرح ألفية ابن مالك - ت محمد محى الدين عبد الحميد - ١١‏ - 
مطبعة العادة - القاهرة - ١950‏ . 
7- ابن قتيبة : 
تأويل مشكل القرآن - ت السيد أحمد صقر - ط” - بيروت - 19481 . 
5- ابن هشام : 
- شرح شذور الذهب - ت محمد محيى الدين عبد الحميد - دار الفكر - 
القاهرة - د.ت . 
- مغنى اللبيب - ات محمد محيى الدين عبد الحميد - دار الفكر - 
التاهرة - د.ت . 
ه- ابن يعيش - موفق الدين : 
شرح المفصل - عالم الكتب - بيروت - د.ت . 
5- أبو حيان الأندلسى : 
البحر المحيط - ط8؟ - دار الفكر - 19417 . 
- أبو عبيدة - معمر بن المثتى : 


مجاز القرآن - ت. د. فؤاد سزكين - مؤسة الرسالة بيروت - ١98١‏ . 
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8- أحمد المتوكل - دكتور : 


الوظائف التداولية فى اللغة العربية - دار الثقافة - الدار البييضاء - 
6م 5 


من قضايا الربط فى اللغة - منشورات عكاظ - 1١98757‏ . 
4- الأخفش - سعيد بن مسعدة : 
معانى القرآن - ت. د. عبد الأمير محمد - ط١‏ - عالم الكتب - بيروت 
46و١‏ . 
-٠‏ أميرة على توفيق : 
أساليب التعبير فى النحو العربى - ط١-‏ السعادة - القاهرة - ١91/7‏ . 
-١‏ الأنيارى - أبو البركات كمال الدين : 


الإنصاف فى مسائل الخلاف - ت محمد محيى الدين - المكتبة التجارية - 
القاهرة - ١9806‏ . 


: تمام حسان - دكتور‎ -١١ 
. ١9935 - البيان فى روائع القرآن - ط١ - عالم الكتب - القاهرة‎ 
. 191/7 - اللغة العربية معناها ومبناها - هيئة الكتاب - القاهرة‎ 
: الجرجانى - أبو بكر عبد القاهر‎ -1 
- دلائل الإعجاز - ت. محمد عبده ومحمد الشتقيطى - مطبعه طبيح‎ 
. 3195- القاهرة‎ 
: حجازى - د. محمود نهمى‎ -45 
. ١9481/ - علم اللغة العربية - القاهرة‎ 
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6- الزجاج - أبو إسحاق إبراهيم : 
معانى القرآن وإعرابه - ت عبد الجليل شلبى - ط١-‏ دار الحديث - 
القاهرة - 1١488‏ . 

5 - سيبويه : 
الكتاب - ت عبد السلام هارون - ط5؟ - القاهرة - د.ت . 

: السيوطى - جلال الدين‎ - ١١7 
. الإتقان فى علوم القرآن - مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة - د.ت‎ - 
- الأشباه والنظائر - ت عبد الرؤوف سعد - مكتبة الكليات الأزهرية‎ - 
. ١91/6 - القاهرة‎ 

8- الشمسانى - إبراهيم بن أوس : 
الجملة الشرطية عند النحاة العرب - ط١‏ - مطبعة الديجول - عابدين - 
القاهرة - 1١941‏ . 

- عباس حسن (الأستاذ) : 
النحو الوافى - دار المعارف - القاهرة - ١91/١‏ . 

: العكبرى - أبو البقاء‎ -٠ 
- التبيان فى إعراب القرآن - ت محمد على البجاوى - مكتبة الدعوة‎ 
. القاهرة - د.ءت‎ 

: عمايرة - خليل أحمد‎ -١ 
- فى نحو اللغة وتراكيبها - عالم المعرفة للنشر والتوزيعم - جدة‎ 


. 584 


01 


7 الفراء - أبو زكريا يحبى : 


معانى .القرآن - ت محمد على النجار - الدار العربية للتأليف والترجمة - 
1955 . 


77- القرطبى - أبو عبد الله محمد بن أحمد : 

الجامع لأحكام القرآن - هيئة - الهيثة المصزرية للكتاب - 1١941‏ . 
4- الكسائى - على بن حمزة : 

معانى القرآن - جمع د. عيسى شحاتة - دار قباء - القاهرة - ١998‏ . 
65- كمال بشر دكتور (مترجم) : 


- دور الكلمة فى اللغة - ستيفن أولمان - مكتبة الشياب - القاهرة - 
196 . 


- دراسات فى علم اللغة - ج١‏ - دار المعارف - القاهرة - 191/0 . 
7- مالك يوسف المطلبى - دكتور : 

السياب ونازك والبياتى - دراسة لغوية - ط ١‏ - بغداد - 19485 . 
/"- محمد صلاح بكر - دكتور : 

دراسات لغوية فى الجملة الاسمية والفعلية - الزهراء - القاهرة - د.ت . 
- محمد عيد - دكتور : 

النحو المصفى - مكتبة الشباب - القاهرة - ١94١‏ . 
4- محبى الدين عثمان محسب - دكتور : 

- الاسلوبية التعبيرية عند شارل بالى - دار حراء - المنيا - ١991/‏ . 

- مغزى القصيدة - مترجم - مطبعة أبو هلال - المنيا - 19891 . 
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: المراغى - أحمد‎ -٠ 

علوم البلاغة - المكتبة المحمودية - القاهرة - ١91/8‏ . 
-١‏ التحاس - أبو جعفر : 

إعراب القرآن - ت زهير غارى - مطبعة العانى - بغداد - 191/94 . 
"”- هارون - عبد السلام : 


الأساليب الإنشائية فى النحو العربى - الخانجى - القاهرة - 191/8 . 


الرسائل والابحاث : 

: إبراهيم إبراهيم بركات‎ -١ 
- الجملة الشرطية عند الهذليين - ماجستير - كلية الآداب - القاهرة‎ 
. /لا19‎ 

"- عبد العزيز محمد الصالح : 
الشرط فى القرآن الكريم - ماجستير - آداب القاهرة - 191/8 . 

"- محبى الدين عثمان محسب : 
الأبعاد الدلالية فى إعراب المضارع - بحث منشور بمجلة كلية الآداب - 
امنيا - /1991 . 


الدوريات : 

.1١195 - مبجلة عالم الفكر - العدد الثالث والرابع- مج الثانى والعشرون‎ -١ 
. 1١911 - مجلة عالم الفكر - مج الثالث - أبريل‎ -١ 

7'- مجلة فصول - مج الخامس - العدد الأول - ١9884‏ . 
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المر اجع الاجنبية : 
. 1974 - كاموط متسومعط - دع أضقمع5 , لاععم1[ -1 
. )198 - صملهه! - مدصعهه]! - ممناءز صاع 591 , أتمطد لمة اععع] -2 
. 1966 -- 10هأكنة عالإأ5 300 ععدناع مقا , ممقصس ]انا -3 


. 1951 - تتمعكواع - دعأ أممممع5 آه دعامتعملط عط , ممقص1اتا -4 
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بلاغة حذف الجزاء فى اسلوب الشرط 


دراسة بلاغية موجزة لدواعيه واسبابه 


د. عبد الله بن عبد الكريم العبادى 


030 


لومهدة 


عندما قمت بتدريس البلاغة فى كلية اللغة العربية يجامعة أم القرى ثم فى 
قسم اللغة العربية بكلية التربية بالطائف فى السنوات الماضية .. ثم قمت بعدها 
بتدريس مادة إعجاز القرآن الكريم ودراسات بلاغية من القرآن الكريم 
ودراسات بلاغية من الحديث النبوى الشريف تبين لى أن ثمة موضوعات علمية 
مهمة فى هذا الميدان تحتاج إلى دراسات توضيحية لابد من مناقشتها مع عرض 
الشواهد القائمة من القرآن الكريم والحديث النبوى ومن شعر العرب 
وكلامها . 

تلك الموضوعات المهمة التى لا يزال الميدان فى حاجة لاستجلائها وشرحها 
وتوضيحها لتضيف تلك الدراسات لبنات مهمة جديدة إلى علوم العربية فى 
ميادين البلاغة . 

ولقد تابعت تلك الموضوعات استقراءً واستنتاجاً ودراسة وإماما بما قاله 
العلماء المتقدمون فى عصور التأليف الأولى . فتبين لى ضرورة إجراء مثل تلك 
الدراسات . ّ 
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ولقد وقفت طويلاً عند حذف الجواب من اسلوب الشرط . ورجعت 
لكتب النحاة وتعليلهم لذلك ثم لكتب أرباب البلاغة الأوائل الكبار ورجعت 
إلى بعض دواوين الشعر للنظر فيما إذا كان هناك من الشواهد ما يدعو لهذه 
الدراسة وآثرت دواوين الاختيارات لما فيها من أبيات بليغة فوجدت أن حذف 
الجواب من فعل الشرط له عاب بلاغى مهم فى كلام العرب وهو الإيجاز . 
لان وضوح المعنى وفهم المدلول هما غاية من غايات المتكلم ومطلب من مطالب 
المتلقى (السامع) فكان لابد أن ندرس ذلك على أساس واضح وأن نظهره جليآ 
لأبناء العربية . فبدأت دراسة هذه الظاهرة اللغوية البلاغية واستقصيت ما يكفى 
من الشواهد والادلة وأقوال العلماء الكبار السابقين وشرحت من وجهة نظرى 
ذلك بشىء من البيان والإيضاح الموجز المتيسّر فهمه والذى يصل إلى الغاية 
والهدف ولا يخل بال مفهوم المطلوب تحقيقه فكانت هذه الدراسة البلاغية 
ال متخصصة سابقةً فى هذا الميدان . 

إنَّ أسلوب الشرط وبحثه وما يتضمنه من الظواهر اللغوية التى منها 
الحذف المؤدى إلى البلاغة » فضلاً عن أنه من الاساليب الشائعة التى 
يكثر تردادها فى الكلام وقد تصرفت فيه العرب يمثل ما تصرفت فى 
غيره من أنواع التوسع . كذلك هو أسلوب بلاغى يؤدى الحذف فيه 
إلى الإيجاز فى كلام العرب . ولعل أهم ما حدا بى إلى هذه الدراسة 
الأمور الآتية : 

الأول : قلة احتفال كتب البلاغة بدراسة أسلوب الشرط دراسة بلاغية 
وافية تتناول كل جواتبه ٠»‏ وما يحيط به من التوسعات المختلفة كالحذف 
والاستغناء والتعريض وما إليها . 

الثانى : أن دراسة الجملة العربية منعزلة عن نصها فساد كبير فى اللغة » 
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وإنما يتعين دراستها من خلال نصها حيث تفيد بمعونة النص ما لا تفيده معزولة 
أو بعيدة عنه . وكذلك ينبغى أن يدرس أسلوب الشرط متصلا بالنص لا سيما 
إذا حذف أحد أجزائه . 

الثالث : وهو الذى أفدته من هذه الدراسة أن قول النحاة فى نحو : 
(إنْ قام زيد) يسمى كلما ولا يسمى كلامآ لكون الجملة غير تامة ولكونها 
جزء الجملة فى الظاهر . وما كان شأنه كذلك لا يفيد ولا يحسن السكوت 
عليه ٠‏ لكن هذا التركيب - من وجهة نظرة بلاغية - جملة مفيدة أو كلام 
مفيد إذا اعتبر الجواب فى حساب المتكلم وإنما حذقه إما للإيهام على 
السامع » أو للتفخيم أو للتهويل كما لو قلنا : إن جاء الأمير ... » أو إن 
سمعك فلان ء أو رآك .. . والتقدير لكان كذا وكذا. لذلك كان حذف 
الجواب أبلغ من ذكره ليذهب السامع فيه كل مذهب . ونظيره «لو» من كلام 
الفصحاء : لو ذو صدق حدثنى - لو غيرك قالها . حيث اكتفى فيهما بالاداة 
وجملة الشرط » وحذف الجواب ومثله قول حاتم الطائى : لو ذات سوار 

هذا - وقد تناولت فى هذه الدراسة معنى الحذف وبينت أن العرب 
إليه أميل كما أردفت ذلك بما يتصل بهذه الظاهرة ما لا غناء عنه لدارس أو 
باحث ولما كان البحث فى حذف جواب الشرط - لزمنى أن أذكر مصطلحه 
ومعناه وألوان التوسع فيه » وفائدته فى الكلام » وأخخيراً تناولت أغراض 
حذف الجواب وأسبابه مع حشد هائل من الأمثلة القرآنية والشعرية وأقوال 
العرب قصداً إلى تأكيد ما قصدت إليه واستظهاره من خلالها والله أسأل أن 
يوفقنا الخدمة كتابه ودينه » ومساعدة الأجيال القادمة من طلاب العربية وهو 
المستعان . 
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يجدر بالباحث أىّ ياحث قبل أن يخوض فيما هو بطلبه ومقصده أن يمهد 
له بكلمة موجزة تنبى عن موضوعه » وتبين أسراره وملامحه ٠‏ ولما كان 
موضوعنا (بلاغة حذف الجزاء) فى العربية تعين أن أشير إلى أهمية ظاهرة 
الحذف فى كلام العرب ٠‏ ودرجته فيه » وميلهم إليه فأقول : 

قيل لعمرو بن عبيد ما البلاغة ؟ 

قال : ما بلغ بك إلى الجنة وعدل بك عن النار » وما بصرك مواقع رشدك 
وعواقب غَيّك » قال السائل : ليس هذا أريد » قال : من لم يحسن أن يسكت 
لم يحسن أن يستمع » ومن لم يحسن الاستماع لم يحسن القول ٠‏ قال ليس 
هذا أريد . قال : قال النبىّ - مِيليكمِ  -‏ إِنَا معشر الانبياء بكاء » أى قليلو 
الكلام » ومنه قيل : رجل بكىء . وكانوا يكرهون أن يزيد منطق الرجل على 
عقله . قال : الائل : ليس هذا أريد . قال : كانوا يخافون من فتنة القول » 
ومن سقطات الكلام ما لا يخافون من فتنة السكوت ومن سقطات الصمت » 
قال : ليس هذا أريد ال امو ا 
الإفهام . قال : نعم . : إن أوتيت تقرير حجة الله فى عقول المكلفين » 
وتخفيف ا وتزيين تلك المعانى فى قلوب المريدين بالالفاظ 
المستحسنة فى الآذان المقبولة عند الأذهان رغبة فى سرعة استجابتهم ونفى 
الشواغل عن قلوبهم بالموعظة الحسنة على الكتاب والسنة كنت قد أوتيت فصل 
الخطاب ٠‏ واستوجبت على الله جزيل الثواب . 


ومن الذى قدمت ترى أن الحذف هو تقليل الكلام ٠‏ وتخفيق المؤونة على 


1١١4/١ البيان والتبيين لابى عمرو عثمان ين بحر الجاحظات - 1868-6 بتحقيق عبد اللام هارون‎ )١( 
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المستمع أو المخاطب ٠‏ ومن هنا كان أحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن 
كثيره . والبلاغة والإييجاز . 

وقيل لابى عمرو : أكانت العرب تطيل ؟ فقال : نعم . لتبلغ ٠‏ قيل 
أفكانت توجز ؟ قال : نعم . ليحفظ عنهال؟ . 

قال ابن جنى : واعلم أن العرب إلى الإيجاز أميل » وعن الإكثار أبعد 
5 ثم قال : ألا ترى ما فى القرآن وفصيح الكلام من كثرة المحذوف 3 
كحذف المضاف » وحذف الموصوف 3 والاكتفاء بالقليل من الكثير كالواحد من 
الجماعة . وكالتلويح من التصريح فهذا ونحوه مما يطول إيراده وشرحه مما يزيل 
الشك عنك فى رغبتهم فيما خف وأوجز عما طال وأقل 9" . 

فالحذف والاختصار من سنن العربية » إذ يقولون : والله أفعل كذا : أى 
لا أفمل ء مثشل قوله : طتَاللّه تفتأ تذكر يوسف» وقولهم : أتانا عند مغيب 
الشمس أو حين : أى حين كادت . وقوله : «واسأل القرية النتي كنا فيها 
والعير التي أَقْبنا فيها وإِنّا لصادقون4"" أى (أهل القرية) و(أصحاب العير) . 

قال سيبويه : سمعنا من العرب الموثوق بعربيتهم من يقال له : كيف 
أصبحت ؟ فيقول : حمد الله وثناء عليه كأنه قال 1 أمرى وشأنى حمد الله 
وثناء عليه ...29 , 

فالحذف إحدى خصائص العربية » وآية عبقريتها ومواطنه منوطة يجوامع 
الكلم . ولا يدركها إلا من تمرس بالأساليب ومرن عليها » وعرف مطلقها 
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ومقيدها » والموجز والمطول منها وقد أوتى ملكة التذوق لها ومعرفة مقدار كل 
وساحته » وماذا تحمله الألفاظ القليلة من المعانى الكثيرة 95 

وإنما يلجأ العرب إلى الإيجاز رغبة فى الاختصار ليكون الكلام أسرع 
إلى الفهم وأحكم ضبطا ء فكل كلمة يسيرة جمعت معانى كثيرة هما من 
جوامع الكلم وقد قيل : رب إشارة أبلغ من عبارة 0 كما قالوا البلاغة : 
الإيجاز . 
تعريف الحذف : 

وهو الاستغناء عن جزء من الأسلوب لوجود دليل عليه بالفهم والإدراك . 

(وكذا أبو الحسن على بن عيسى الرمانى يسمى هذا الجنس وهو إسقاط 
كلمة لدلالة فحوى الكلام عليها الحذف . ويسمى بنية الكلام على تقليل 
القصر والحذف . 

وعرف ابن سنان الإيجاز فقال : ويجب أن نحد الإيجاز المحمود بان 
نقول : هو إيضاح المعنى بأقل ما يمكن من اللفظ . وهذا الحد أصح من حد 
أبى الحسن الرمانى)؟ . 
ماذا يقدر أهل العربية ما حذف : 

إن الذى يحمل أهل العربية من نحويين وبيانيين على تقدير الحذوف مع 
فصاحة الاسلوب دون تقدير ء هو استقامة المعنى ووضوحه وذلك نحو قول 
أبى خراش الهذلى : 

ألا أيها الطير المربة بالفحى2 على خالد لقد وقعت على لحم 
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أراد : على لحم أىْ لحم ٠‏ وذلك بحذف الصفة . قال البغدادى : 
والمحوج إلى هذا استقامة المعنى الذى لولاه لكان لغوا لا يفيد شيعا" . 

وشىء آخر وهو أنه حين قر فى الأذهان نظام النحو وتركيب الجملة » إذ 
لابد للفاعل من فعل والعكس . وللميتدأ من خبر والعكس ٠»‏ ولابد للشرط 
من جزاء والعكس إلى غير ذلك من الأمور المتلازمة » فإذا جاء النص العربى 
بأحد هذه المتلازمات دون الآخر قدره النحوى إيفاء بحق العوامل وتحصيلاة 
للفائدة » وقدره البيانى طلبا لتمام المعنى . 

ومن المعلوم أن العرب لا تحذف إلا ما كان معلوما من قرينة » أو بدلالة 
عليه . الأمر الذى يجعل المذكور ملوحا إلى المحذوف . ودالا عليه » كدلالة 
الفاعل على الفعل ودلالة الشرط على الجواب أو العكس .... الخ 5 
ادلة المحذوف: 

يشكل المحذوف من أساليب القول عند العرب جانباً مهما ولكنهم لا 
يحذفون إلا ما كان عليه دليل . وأدلة المحذوف كثيرة منها العلم به » أو 
التعويض » أو النيابة » أو الاستغناء عنه بغيره » أو دلالة المقل أو الحال عليه 
قصداً إلى التخفيف والإيجاز والتعظيم والتهويل » لذلك كان الحذف بايا من 
أبواب التوسع فى العربية » ولونا من ألوان المجاز عند أبى عبيدة معمر بن 
المثنى ٠‏ وعز الدين بسن عبد السلام » ونوعا من أنواع التأويل عند ابن قتيبة » 
وإحدى ظواهر العربية التى أطلق عليها ابن جنى (شجاعة العربية » ومظهرا من 
مظاهر التخفيف) كما نلاحظ أن العرب تمذف حرق المبنى ٠»‏ وحرف المعنى 
والاسم والفعل والجملة والجمل . وقد اهتم العلماء بالمحذوف ودرسوه بإمعان 
ومنهم ابن مضاء فى كتابه الرد على النحاة . 


04 


انواع المحذوف عند ابن مضاء : 
قسم ابن مضاء المحذوف إلى الأنواع الثلاثة الآتية : 
الأول : محذوف لايتم الكلام إلا به » وقد حذف لعلم المخاطب به » 
ومثل له بنحو قوله تعالى : (وقيل لذن قا اذا أنزل ربكم قَاُوا حير 04" 
وبامثلة التحذير نحو قوله تعالى : لنَاقَة الله وَسْقَياهًاةه9 , 
الثانى : محذوف لا يحتاج الكلام إليه لأنه تام بدونه وإن ظهر كان عيا » 
وقد مثل له بأمثئلة الاشتغال نحو : أزيدا ضربته ؟ 1 
الثالث : محذوف إذا ظهر تغير الكلام عما كان عليه قبل إظهاره 0 ومثل 
له بعامل المنادى نحو : يا عبد الله . وعامل المضارع المنصوب بعد فاء السببية 
وواو المعية نحو : ما تأتينا فتحدثنا 9" . 


شرط تقدير ا محذوف : 

لم يترك علماء العربية والمختصون فى البلاغة بلاغة الحذف مطلقة بل 
اشترطوا للحذف شروطأ لا يتم إلا بها فقد كان شرط تقدير المحذوف أن يكون 
ما يمكن أن يلفظ به فى الكلام » فإذا لم يمكن ذلك فلا يصح تقديره » مثل 
قولك : قاموا ليس زيداء فقد قدره بعضهم : قيامهم قيام زيد ء فحذف 
المضاف . وأقيم المضاف إليه مقامه » وهذا المقدر لم يلفظ به قط . وتقدير ما 
لم يلفظ به قط لا يصح؟؟ . 
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وقد يقول السامع لهذا القول إنه مقفهوم الدلالة .. فالنفى يحدد المراد من 
القول ويستثنى الشمول . . فكأنه قال : قام الجالسون ولم يقم زيد . 

ولكن سياق القول هنا لا يدل عندهم على هذا المفهوم ولذلك فإنه لا 
يجوز لتداحل المعنى فى ذهن السامع وتمازجه مع معنى لم يرده القائل كما أشار 
إليه صاحب الحاشية"؟ . 


حذف جواب الشرط 


تعريف الشرط: 

الشرط : تعليق شىء بشىء : بحيث إذا وجد الأول وجد الشانى » 
وقيل : الشرط : ما يتوقف عليه وجود الشىء » ويكون خارجاً عن ماهيته » 
ولا يكون مؤثرا فى وجوده . وقيل : الشرط ما يتوقف ثبوت الحكم 
عليه9؟ . 

ويقول السكاكى : 

واعلم أن الجزاء والشرط فى غير (لو) لما كان تعليق حصول آمر بحصول 
ما ليس بحاصل استلزم ذلك فى جملتيهما امتناع الثبوت فامتنع أن تكونا 
اسميتين أو إحداهما ». وكذا امتناع المضى » فامتنع أن يكون الفعلان ماضيين 
أو أحدهما » ويظهر من هذا أن نحو : إن أكرمتنى أكرمتك » وإن أكرمتنى 
أكرمك ٠‏ وإن تكرمنى أكرمتك » ونحو : إن تكرمنى فانت مكرم » ونحو : 
إن أكرمتنم الآن فقد أكرمتك أمس » مما لا موجب لكونه مضارعاً مسعه كنون 
)١‏ انظر حاشية الشيخ محمد عبادة العدرى على شرح الشذور 31/7 ط عيى البابى الحلبى مصر . 


/اه١4-8‎ , ١/ط التعريفات للشريف على بن محمد الجرجانى/ 118 ء دار الكتب العلمية بيروت‎ )١( 
لأحقام.‎ 


5 


التوكيد فى نحو : «فإما يأتينكم منى هدى - وإما تثقفئّهم فى الحرب» لا يصار 
إليه فى بليغ الكلام إلا لنكتة ما » مثل توخخى إبراز غير الحاصل فى معرض 
الحاصل ٠‏ إما لقوة الاسباب المتأخذة فى وقوعه كقولك : إن ع 
انعاقد الأسباب فى ذلك ٠‏ وإما لأن ما هو للوقوع كالواقع نحو قولك : إن 
مت .. . وإما للتعريض كما فى نحو قوله تعالى : «لأن اتبعت أهواءهم - لآن 
زاكع رد لان دن ربد بابك حاتف ... وإما للتفاؤل وإما 
لإظهار الرغية فى وقوعه كما تقول : إن ظفرت بحسن العاقبة فذاك ٠‏ 
. وعليه قوله تعالى : «ولا نكرهوا قَتيَاتكم على البغاء إن أردن تحصنا» (النور/ 078 
وما شاكل ذلك من لطائف الاعتبارات ٠...‏ ومن هاهنا تبه لنكتة يتضمنها تفاوت 
الشرطين في قوله تعالى : َفَإِذًا جاءتهم الحسنة قَالُوا نا هذه وإن تُصبهم سيت 
يطْيْرُوا بمومئ ومن معه»ه (الاعراف/151) ماضيا فى (جاءتهم الحسنة) ومستقبلا 
فى (تصبهم سيئة) . 

أو إبراز المقدر فى مرض الملفوظ به لانصباب الكلام إلى معناه كما فى 
قولك : إن أكرمتنى الآن فقد أكرمتك أمس . مرادا به إن تعتد بإكرامتك إياى 
الآن فاعتد بإكرامى إياك أمسن9؟ . 


مينى الشرط : 

بين العلماء أن الشرط لا يكون مبناه فى الأصل على التوضيح وإئما يكون 
مبناه على الإبهام . . يقول السيوطى : « باب الشرط مبناه على الإيهام » وياب 
الإضافة مبناه على التوضيح ٠‏ ولهذا لما أريد دخول (إذا » وحيث) فى ياب 
الشرط لزمهما (ما) لأنهما لازمان للوضافة » والإضافة توضحهماء قلا 
يصلحان للشرط حيتتذ » فائ شترطنا (ما) لتكفهما عن الإضاقة فيبهمان فيصلح 
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دخولها فى الشرط حيتذ :20 . 


اسلوب الشرط بين الخبر والإنشاء : 

لعل المتأمل فى أسلوب الشرط من حيث صدره وعجزه يجد نفسه حيرات 
متردداً فى الحكم عليه » أهو خبرى فقط ء أم خبرى إنشائى معا ومنشا هذا 
التردد » وتلك الحيرة أن جملة الشرط لا تكون إلا خبرية فعلية إذ إن أدوات 
الشرط لا تطلب إلى جوارها سوى الفعل غير الطلبى » فإذا تلاها اسم أو 
ظرف كان الفعل مقدرا على طريقة التفسير نحو قوله تعالى : « وإن أحد من 
المشركين استجارك - إذا الشمس كورت - إذا السماء انفطرت» والتقدير - والله 
أعلم - وإن استجارك أحد ... ٠‏ إذا كورت الشمس كورت » إذا انفطرت 
السماء انفطرت . 

وأما العجز أعنى الجزاء » فالاصل فيه أن يكون جملة فعلية خبرية 
للتناسب والتجانس مع الشرط نحو : إن تسافر أسافر » إلا أن العرب قد 
عدلت عنه ء فاستعملت فى الجواب الجملة الاسمية الخبرية والإنشائية » 
والجملة الفعلية الإنشائية الامر الذى يجعل الباحث أى باحث يحار فى إصدار 
حكم خاص على أسلوب الشرط . 

( غير أنه وبالنسبة إلى حالى الشرط والجزاء اللذين أومأنا إليهما سلفا » 
يمكن لنا القول بأن أسلوب الشرط خبرى إنشائى » نخبرى بالنسبة إلى حال 
الشرط ٠‏ وإنشائى بالتسبة إلى حال الجزاء إذا كان أحد أنواع الطلب نحو : إن 
جاء زيد فاكرمه » فلا تهنه » فمن يكرمه ؟ ٠‏ فليتك تكرمه ... إذ ترى أن 
جملة الشرط خبرية » وجملة الجزاء إنشائية » وبهذا يصدق القول بأن أسلوب 
الشرط فيما قدمت خبرى إنشائى . 
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ه- هلاقام . 


لف 


كما يتعين أن يكون خبريا فقط فيما لو كان ا جزاء جملة خبرية فعلية نحو : 
إن جاءنى زيد أكرمته » أو أكرمه » أو كان جملة اسمية نحو : إن جاء زيد فهو 
ذلك" . 
الشرط خبرى بدليل قوله : إن الاستفهام يدل عليه (يعنى أسلوب الشرط) كما 
يدخل على سائر الأخبار فتقول : إن تأتنى آنك ونحوه .. ولا يدخل الجزاء 
على الاستفهام” . ولهذا فإننى أرى ذلك دالا على بلاغة الإيجاز بهذا 
الاسلوب الخبرى الموجز . 

وهذا المذهب يؤيده وقوع أسلوب الشرط خبراً للمبتدأ كما فى نحو قولنا : 
من يذاكر ينجح فجملتا الشرط والجواب فى محل رفع نخبر (من) الذى هو 
اسم مبتدأ . ولا يقع الإنشاء خبراً للمتبدأ إلا نادراً مما جعل النحاة لا يعتدون به 
ولا يعولون عليه . 

كما يقع أسلوب الشرط صلة للموصول ومثاله فى قوله تعالى : «تبارك 
الْذي إن شاء عل لك خَيرًا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار وَيَجمَل لَك 
قُصورا» «لفرتان تية )٠١‏ . ومن المعلوم أن شرط الصلة أن تكون جملة خصيرية 
فعلية كانت أو اسمية . 


)١(‏ وبرى الدكتور عبد الرحمن محمد إسماعيل هذا الرأى . . ويميل إليه وأن أسلوب الشرط خخبرى إنشائى 
فيما يسرى بعض الباحثئين أنه خبرى فحسب أو أنه إنشائى فحسب . . وأقول إن قولنا بأن اسلوب 
الشرط خبرى إنشائى هو الرأى ال موافق للصواب شمولا مسن خلال ما ثبت لدى فى هذه الدراسة 
وحسب ما أوردناه من تفصيل فى حالاته المختلفة الواردة تباعا فى هذء الدراسة البلاغية الموجزة . 

(1) انظر الاصول فى النحو لابى بكر محمد بن سهل بن السراج 1917/1ات د/ عبد الحسين الفتلى » 
الطبعة الاولى ٠‏ مؤسة الرسالة ١4-9‏ ه - 1588م 


يف 


ومن الملاحظ - أيضاً - أن الزمن فى الجملة الإنشائية حالى نحو : هل 
معك كتاب ؟ , بيتما هو فى الشرط متقبل . 

كذلك ترى الاستفهام لا يحتمل الصدق والكذب » وأما الشرط فى نحو 
قولك : إن جاءنى زيد أكرمه » يحتملهما » اللهم إلا أن يكون الحديث مرتبطاً 
بأمور حصيلة نتائجها تؤدى إلى معنى معين لا محالة نحو : إن تذاكر تجح 
حيث النجاح مرتبط بالمذاكرة ونتيجة طبيعية لها . 

ويؤكد لك خبرية الشرط أنه إذا اجتمع شرط وقسم وتقدمهما ذو خبر 
(أعنى مبتدأ) صارت جملة الشرط والجزاء خبر المبتدأ وذلك نحو : زيد - والله 
- إن يقم أقم . 

غير أن جلال الدين السيوطى نراه قد ذكر الشرط فى أقسام الإنشاء'؟ وقد 
تبع فى ذلك الشأن:من المعاصرين الدكتور تمام حسان"" . 

ولعل وجهة نظر السيوطى فى القول بإنشائية أسلوب الشرط أن معظم 
أدوات الشرط فى الاصل للاستفهام » ثم عملت عمل ( إن ) الشرطية على 
سبيل التضمين . وذلك استصحاب للأصل فى وضع تلك الادوات 2 
واستصحاب الأصل دليل من أدلتهم . 

لكن يمكن لنا رد هذا المذهب بالآتى : 

أولا : إن هذه الأدوات قد ضمنت معنى ( إن ) ووضعت موضعها » 
والشىء إذا ضمن معنى شىء آخر أو وقع موقعه جرى مجراه وصار بمعتاء 
وعمل عمله . 

ثانيً : إن بعض هذه الادوات مثل ( أين وكيف وأى ) لها حالان : 
)١‏ الاثقان فى علوم القرآن للسيوطى 7717/5 ط/ 4 » مصطفى البابى الحلبى . 
(1) اللغة العربية معناها وميناها / 744 للدكتور تمام حسان الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 1918م . 


رف 


الأولى : قبل التركيب مع ( ما ) وهى والحال هذى للاستفهام المحض . 

والثانية : بعد التركيب مع (ما) نحو : (أيتما » كيفماء أيما) زال عنها 
معناها الوضعى وما كان لها من اخصتصا وصارت بالتركيب تفيد معنى جديدا 
عارضا وهو إفادتها الشرط ٠»‏ ونظير ذلك فى العربية لفظة (لو) فهى تفيد امتناع 
الجواب لامتناع الشرط ء» فإذا ركبت مع (لا) أو (ما) صار لها معنى جديد 
مكتسب غير المعنى الوضعى الذى أشرت إليه سلفا » وهذا المعنى الجديد هو 
إفادتها امتناع الجواب لوجود الشرط ء أى أنها صارت حرف امتناع لوجود » 
إلى غير ذلك من الأشباه والنظائر التى زال معئاها الوضعى بالتركيب » 
واكتسبت به معنى جديدا . 

ثالث : وهو أمر آخر جد واضح وهو أنه يمكن القول - أيضا - بأن هذه 
الأدوات من قبيل المشترك فى العربية » ولا يتحد المعنى المراد منها إلا من خلال 
سياقات الكلام ونظمه . 
توسع العرب فى اسلوب الشرط : 

أسلوب الشرط من الأساليب الكثيرة الدوران على ألسنة العرب والشائعة 
فى استعمالاتها . والشىء إذا كثر دورانه فى كلامهم وشاع فى الاستعمال على 
الويجاز وتوخيا للاختصار . 

والمدأمل صنع العرب فى باب الشرط يراهم قد توسعوا فيه بالزيادة 
والاستغناء والنيابة والتعويض والتقديم والتضمين والتقدير شأنه فى ذلك شأن 
غيره من الأبواب العربية التى كثر استعمالها . 

فمثال الزيادة إلحاقهم (ما) أكثر أدوات الشرط فى نحو قوله تعالى : «أيتمًا 


خ[32”2 


خيانة انب إِلَيْهِم» «لانغاد آية +) ٠‏ ومن ذلك (مهما) على القول بأن اصلها ( ما 
ما ) عند الخليل مركبة من ( ما وما ) فابدلت آلف (ما) الاولى هاء فصارت 
(مهما)""؟ . 
ومن ذلك قول ذى الأصبع : 
إتكمايا صاحبى لسن تدعا لومى ومهما أضع فلن تَسَم"© 
إلى غذر ذلك مما رادت فيه العرب (ما) أو ركبت فيه أداة الشرط أو 
الاستفهام أو الظرف مع (ما) . 
كما استغنت بجواب القسم المتقدم عن جواب الشرط المتأخر وكذلك 
استغنت بجواب الشرط المتقدم عن جواب الشرط المتأخر » وذلك فيما إذا دخل 
شرط على شرط كما سيتضح بعد ء أو الاجتزاء بدلالة مضمون الكلام ودلالة 
الحال أو ما يوحى به المقام عن جواب الشرط الملفوظ فى الكلام . 
ومما أنابت فيه العرب فى أسلوب الشرط (أما) فقد أنابتها العرب عن الأداة 
(مهما) وجملة الشرط معا نحو قول عبد المسيح بن عسلة : 
فأما أخو قرط ولست بساخر2 فقولا له : يا اسلم بمرة سالما”" 
التقدير : مهما يكن آخو قرط .... الخ . 
وهنا نلاحظ أن مثل هذا الأسلوب قد اجتمع فيه المجاز والجمال 
والتوكيد : أما المجار فيتضح من نيابة (أما) عن الاداة وجملة الشرط أى (مهما 


)١(‏ انظر الكتاب 09/5 . ٠١‏ بتحقيق هارون ء ومشكل إعراب القرآن لابن قتيبة ٠» 544/1١‏ والماعد 
17/7 ء والصاحبى فى فقة اللغة ١7/4‏ ء وشرح الكافية للرضى 797/6 . 

1١ : 75١ المفضلية‎ )١( 

(؟) المفضلية 48 2 2 


نكا 


يكن من شىء) ٠»‏ وأما التوكيد فقد نزع إليه الزمخشرى حيث قال : أما حرف 
يعطى الكلام فضل توكيد . تقول : زيد ذاهب »ء فإذا قصدت أنه لا محالة 


ذاهب. قلت: أما زيد فذاهب ١‏ وزعم أن ذلك مستخرج من كلام سيبويه9؟ , 


وأما الجمال فيتضح من الفصل بين (أما) والفاء » على الرغم من أن حق 
هذه الفاء أن تكون فى أول جملة الجواب . أى أنها تدذخل على أول أجزاء 
جملة الجواب . كما أنها تدخل على أول أجزاء جواب الشرط مع كل أداة من 
أدوات الشرط » فانت تقول : إن يزرنى خالد فذلك فضل منهء وتقول : 
حيثما تتوجه فأنت ملاق خيرا ٠‏ إلا أنهم خالفوا ذلك مع (أما) وسر هذا أنهم 
التزموا مع (أما) أن يحذفوا جملة الشرط » وهذا معنى قولهم : (أما) نائبة 
عن أداة الشرط وفعل الشرط جميعا . وهو ما أشار إليه ابن مالك بقوله : (أما 
كمهما يك من شىء) وهنا كانوا يلتزمون حذف فعل الشرط ٠‏ ولا يذكرون إلا 
الجواب . ولو قرنوا الفاء بأول أجزاء جملة الجواب . فقالوا : (أما فزيد 
منطلق) مثلا كانت هذه الفاء تالية لأداة الشرط » فرأوا ذلك قبيحا فالتزموا أن 
يفصلوا بين (أما) و (الفاء) بفاصل"" . 

وإنما التزموا هذا الفصل رغبة فى رفع القبح وطلبا لجمال اللفظ . 

ونظير البيت السابق قول بشر بن أبى حازم : 

وأما أشجع الخنئى فولت تيوسا بالشطى لهم يعار”"" 

ومثله قوله علقمة بن عبده : 
)١(‏ انظر أوضح المالك بعدة السالك 557/4 . ومغنى الليب لابن هشام بتحقيق محمد محيى الدين 

عبد الحميد 5/١‏ - دار إحياء التراث العربى بيروت لبنان . 
(1) انظر عدة السالك للشيخ محمد مححى الدين عبد الحميد على أوضح المالك لابن هشام 4/ 18 - 


لهندة 
() المفضلية 9 ؛ البيت 8" . 


لها 


بها جيف الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب”©2 
وقول الجميح : 


أماإذا حردت حردى فمخرية جرداء تُمنع غيلا غير مقروب”©» 
ومن التقديم قول المرقش الاكبر : 
لل دركما ودرا أبيكما إن أفلت الغفلى حتى يقتلا" 


فقد قدم الشاعر على الشرط ما يشبه الجواب . وإن كان فى الحقيقة 
غيره » لأن الجواب لا يتقدم على الشرط بحال عند البصريين ٠‏ وذلك لكونه 
مسببا عنه » ولا يتقدم المسبب على السبب ٠»‏ كما لا يتقدم المعلول على العلة » 
وإنما قدم الشاعر ما يشبه الجواب . لأنه فى الحقيقة دليل والدليل يقدم على 
المدلول عليه . 

وقد يقع العكس بأن يؤخر الدليل على المالول عليه كما هو مذهب سيبويه 
فى نحو قول زهير بن أبى سلمى المزنى : 

وإن أناه خليل يوم مسألة 2 يقول لاغائب مالى ولاحرم 

فقوله (يقول) بالرفع عند سيبويه دليل الجواب ٠‏ ورتبته التقديم على أداة 
الشرط . والجواب محذوف »ء والتقدير : يقول لا غائب مالى إن أتاه خليل 
يقل ذلك ». وفى هذه المسألة مذهبان آخران صرفنا النظر عنهما لعدم موافقتهما 
لا نحن فيه9؟ , 

وأما التضمين فظاهر من استعمال العرب ظرف الزمان فى نحو (متى وإذا 
وإذما) فى الجزاء » وظرف المكان نحو (أيتما وحيثما) كذلك . 


. 4 المفضلية 114 ء البيت 57 . (0) المفضلية 5 ء البيت 8 (©) المفضلية 48 » البيت‎ )١( 
. 5١7/4 انظر عدة السالك على اوضح المالك‎ )1( 


يفا 


وأسماء الاستفهام فى الربط بين جملتى الشرط والجزاء وقد جزت بها 
وجزمت لا لشىء إلا لتضمنها معنى (إن) التى هى أم الباب . 

وأما التعويض فتراهم تارة يعوضون عن الشرط بعد (إن) بلا » كما 
فى قول الشاعر : 

فطلقها فلست لها بكفء 2 واإلايعل مفرقك الحسام 

فقد حذف فعل الشرط المدلول عليه بقوله (فطلقها) وعوض عنه ب (لا 
النافية) والتقدير : وإن لا تطلقها يعل مفرقك الحسام ٠‏ ومثله قول الآخر : 

أقيموا بنى النعمان عنا صدوركم2 وإلا تقيموا صاغرين الرؤوسا 

أراد : وإن لا تفعلوا ذلك تقيموا ...29 . 

ونظيره قول المثقب العبدى : 


فإما أن تكون أخى بصدق فأعرف منك غثى من سمينى 
وإلا فاطرحنى واتخذنى عداو اأتقيك وتتقينى؟ 


وتارة أخرى يعوضون عن الفاء الجزائية بإذا الفجائية ء لا سيما إذا كانت 
جملة الجواب اسمية نحو قوله تعالى : (وإن تصبهم سيّنة ما قَدَمَتَ أيديهم 
إذَا هم يقنطون» (سورة الروم : آية 053 

فقد حذف فاء الجزاء وعوض عنها بإذا الفجائية فى هذا الموقع خاصة . 
أعنى إن كانت الاداة (إن) والجواب جملة اسمية غير طلبية .. كما فى الآية 
الكريمة . 

وقد قال الرضى : 


(1) انظر شرح الجمل لابن عصفور 7١/2‏ . 
(1) المفضلية 7١‏ : البيت 87 » وانظر عدة الالك على أوضح المسالك 541/7 3 والتصريح /١‏ 41 2 


”7 ع 


« جوزوا تضمين (إذا) معنى (إن) كما فى متى وسائر الاسماء الجوازم » 
فيقول القائل : إذا جنتنى فأنت مكرم شاكا فى مجىء المخاطب غسير مرجح 
وجوده على عدمه "2 . 

ومن المعلوم عند أهل اللغة أن التضمين باب من أبواب التوسع فى 
العربية » ولون من ألوان عدولات العرب فى كلامها . 

وأما الحذف من أسلوب الشرط طلبا للإيجاز فتراه أنواعا إذ منه ما هو 
نادر » ومنه ما هو قليل » ومنه ما هو كثير ء ومنه ما هو بين بين . 

أما النادر الذى يكاد أن يكون غير حاصل فهو حذف الاداة وحدها . لعدم 
قياسيته فى الكلام » وعدم بقاء أثرها فى اللفظ والمعنى من حيث عملها الجزم 
فى المضارع ٠‏ وتعليقها ثانية الجملتين بأولاهما كما لم أجد لمثل ذلك ولو مثالا 
واحدا مصنوعا كان أو منقولا » وإن أجاز حذفها وحدها قوم من النحاة فلم 
أجده عند علماء البلاغة . 

يدل على ذلك ما صرح به ياسين بن زيد الدين العليمى فى حاشيته على 
التصريح معلقا على الشيخ خالد الازهرى فى بيانه ما يحذف من أسلوب 
الشرط فقال : #وسكت عن حذف الاداة وحدها لانه لا يجوز إلا عند 
بعضهم"" . 

وأما القليل فيتمثل فى حذف جملتى الشرط والجواب لدلالة ما تقدم 
عليهما » وذلك مع (إن) دون سائر الادوات واختصت بذلك لأنها أم الباب » 
ولأنه لم يرد فى غيرها » قال : 

قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما قالت وإن 


. ١١9/1 شرح الكافية للرضى‎ )١( 
. 7895/1 انظر حاشية ياسين على التصريح‎ )1( 


7ع 


أى وإن كان فقيرا معدما فزوجنيه » وإنما يحذفان معا إذا فهم المعنى"" . 
ومنه قولهم : المرء مقتول بما قتل به إن سيفا فسيفا وإن خنجرا : أى أن 
كان الذى قتل به سيفا فالذى يقتل به سيف"؟ . 
وكون السيوطى يخص حذف الشرط والجواب ب (إن) وحدها لا يسلم له 
فقد ورد حذفها بعد (أينما) فى قول التمر بن تولب : 
فإن المنية من يخشها فسوف تصادفه أينما 
أى أينما يذهب تصادفه . 
كما ورد - إذا توالى شرطان - حذف الجواب من الأول والشرط من 
الثانى كما فى قوله ويم : « فإن جاء صاحبها فردها إليه » وإلا استمتع 
بها) 5 والتقدير : فإن جاء صاحبها فردها إليه 0 وإن لم يجىء فاستمتع 
62 
بها 0 . 
وأما ما كان وسطا بين القليل والكثير فحذف الشرط وحده لدلالة الكلام 
عليه وذلك يكون شائعا خصوصا إذا كانت الأداة (إنْ) مقرونة ب (لا) النافية 
كما فى قول الأحوص يخاطب مطرا 2 وكان دميم الخلقة ونتحته امرأة جميلة : 
فطلقها فلست لها بكفء وإلايعل مفرقك الحسام 
فحذف الشرط لدلالة قوله (فطلقها) عليه وأبقى جوابه : أى وإلا تطلقها 
يعل مفرقك الحسام . 
وقد يحذف الشرط وحده والأداة (من) مثل الذى حكاه ابن الانصارى عن 
العرب : من يسلم عليك فسلم عليه ومن لا فلا تعبا به .. أى ومن لا يسلم 


539١/4 انظر الهمع للسيوطى 77/7 : 97 اء وعدة السالك على أوضح المسالك‎ )١( 
. 7198/79 المخصائص‎ )١( 
. 2093/2 انظر التصريح‎ )5( 


عليك فلا تعبأ به » قال الشاطبى وهذا نص فى الجواز : يعنى حذف الشرط 
مع الاداة (من) . 
كما يحذف الشرط بعد إن دون (لا) على طريقة التفسير نحو قوله تعالى : 
صلحا» (صورة الناء : آية 6114 . 
فقد حذف الشرط لدلالة مفسره عليه والتقدير : وإن خافت امرأة خافت » 
ولم تقترن الاداة (بإن)" . 
ونظير هذه الآية قوله تعالى : ون أحد مَن الْمُشْركينَ استجارك فأجره» 
(سورة التوبة : آية 3) والتقدير : وإن استجارك أحد استجارك . 
ومنه قول الشاعر : 
أخلاَىَ لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على اموت معتب”' 
أراد : لو أصابكم غير الحمام أصابكم . وقول حاتم الطائى : 
لو ذات سوار لطمتنى : أى لو لطمتنى ذات سوار لطمتنى . 
وقد جاء حذف الشرط أيضا بعد متى فى قول الشاعر : 
متى تؤخذوا قسرا بظئة عامر ولم ينج إلا فى الصفاد يزيد 
أى متى تثقفوا تؤخذوا » فحذف الشرط" . 
وعلى كل حال فحذف الشرط أقل من حذف الجواب » وذلك لان الحذف 
من الاواخر أولى من الحذف من الأوائل . 


. 283/1 انظر التصريح‎ )١( 
. 719/4 انظر أوضح المالك بعدة السالك‎ )١( 


(؟) انظر التصريح 561/5 . 
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حذف جملة الشرط مع الاداة إذا أثييبت (أما) عنهما نحو قوله تعالى : 
جقامًا اليتيم فلا تقهر وآمًا السائل فلا تنهر وأمًا بنعمة ربك فحدّث» (سورة الضحر 
: آيات 4 01241 . 

التقدير - والله أعلم - مهما يكن من شىء فلا تقهر اليتيم .. أو مهما 
وليت أمر اليتيم فلا تقهر 2 ومهما تعرض لك السائل فلا تنهر .. ومهما كنت 
فبنعمة ربك فحدث . . (والله أعلم) . 

فقد حذفت الأداة (مهما) وفعل الكينونة أو الفعل المقدر وأنيب عنهما 
(أما) كما قال ابن مالك : (أما كمهما بك من شىء ) ٠‏ وهنا نهد الحذف واجبا 
لان المحذوف قد دل عليه بما ناب عنه وهم لا يجمعون بين النائب والمنوب 
عله . 

ومما حذفت فيه جملة الشرط مع الأداة ما وقيع من المضاع المجزوم 
بعد الطلب وكان قد قصد به أن يكون مسببا عن الطلب ولم يقترن بالفاء » قال 
ابن هشام : هو مطرد بعد الطلب نحو قوله تعالى : (فاتبعوني يحيبكم 
الله (سورة ل عمران : آية 66١‏ . أى فإن تتبعونى يجببكم الله » وقوله : « فاتبعنى 
أمدك صراطا سويا 55 رينا أخرنا إلى أجل قريب نهب دعوتك ونتبع 
الرسل 6 والتقدير فى الاولى فإن اتبعتنى أهدك وفى الثانية فإن آخرتنا 

هذا - وقد اشترط النحاة لذلك ثلاثة شروط : 

الاول : أن يتقدم كلام يدل على أمر أو نهى أو استفهام 3 أو نحو ذلك 
من أنواع الطلب . 

الثانى : أن يقع بعد هذا الطلب فعل مضارع مجرد من الفاء . 
)١(‏ انظر مغنى اللبيب لابن هشام بحاشية الأمير 1194/71 . 


47م 


الثالث : أن يقصد المتكلم أن هذا المضارع متسبب عن ذلك الطلب » 
فحيتئذ يكون هذا الفعل المضارع مجزوما ٠‏ وفى جازمه ثلاثة مذاهب أهمها أن 
الجازم أداة شرط مقدرة نحو قولك : إن تزرنى أكرمك ٠تقديره‏ : زرنى إن 
تزرنى أكرمك فالاداة هى (إن) مقدرة » وفعل الشرط متصيد من الكلام السابق 
والمضارع جواب الشرط ٠»‏ وهذا قول جمهور النحاة .. .'؟ وكل ذلك واضح 
فى آيات الشواهد السالفة الذكر هنا . 

وقول جمهور النحاة هنا يخدم جانبا بلاغيا مهما هو الإيجاز فى القول . 
التقدير فى الآية الآولى إنما هو حذف للإيجاز مفهوم من مدلول القول فى الآية 
الكريمة وكذلك الحال فى الآيتين الثانية والثالثة . . وعندما حصر النحاة ذلك 
نحويا فهو مطابق من حيث المدلول للإيجاز البلاغى الذى أدى إلى المعنى 
المقصود فى كلام العرب وتم الفهم به دون الحاجة إلى التأويل أو التقدير 
لبيانه . وما هو وارد فى القرآن الكريم مما تم الاستشهاد به وارد فى كلام 
العرب وتقديره معلوم من السياق دون الحاجة لوصفه وذكره .. ونحن نعلم أن 
النحاة قد استخرجوا أحكامهم وقواعدهم من الكتاب والسنة .. ومن شعر 
العرب وأمثالها والشواهد المعروضة فى هذه الدراسة دليل واف لإثبات ذلك . 


حذف جواب الشرط . دواعيه - اسبابه 
جواب الشرط هو الجملة التى تتم بها معه سابقتها (جملة الشرط) الفائدة 
فهو من وجهة نظرنا من حيث تتمة الكلام به معنى وتركيبا يشبه الخبر مع المبتدأ 
إذا كلاهما يقع فى الآخر » والحذف كثير فى الأواخر » والإيهام فى آخره » 
وتوضيح الآخر إنما يكون بأول الكلام . 
)١(‏ انظر عدة السالك على اوضح المالك ١41/4‏ - 188اء وانظر الإنصاف لابن الأثبارى / ٠ 07٠‏ 
544-647 . 


74 


وحذف الجواب يكون واجبا إن تقدم عليه أو اكتنفه ما يدل عليه » فالاول 
نحو : أنت محسن إن فعلت .٠‏ والثانى نحو : هو - إن قعل محسن ٠‏ ومنه 
قوله تعالى : ١‏ وإنا - إن شاء الله - لمهتدون» ٠‏ فقد اعترض بالشرط بين اسم 
(إن) وخبرها وقد حذف جوابه لدلالة الجملة عليه . .© 
وحيث حذف الجواب » اشترط فى غير الضرورة مضى الشرط . فلا 
يجوز : أنت محسن إن تفعل ١‏ ولا (والله إن تقم لاقومن ..)'" . 
وإغا يحذف الجواب لغرضين : 
الأول : كونه معلوما من الكلام فيحذف توخيا للإيجاز والاختصار : 
يحذف جواب الشرط توخيا للإيجاز والاختصار إذا دل عليه دليل ٠‏ وأدلة 
حذف الجواب كثيرة . منها دلالة مضمون الكلام عليه : 
من ذلك قوله تعالى : طحت إذَا جاءوها وقتحت أبوابها» «لزير / +0 . 
الواو عاطفة وليست زائدة » وأما جواب (إذا) فمحذوف ٠»‏ والتقدير فيه : 
حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها فازوا ونعموا؟ . 
ويقول ابن قتيبة : و .. واو النسق قد تزاد حتى يكون الكلام كأنه لا 
جواب له كقوله : وذكر الآية السابقة » والمعنى قال لهم خزنتها"" . 
والظاهر من كلام ابن قتيبة أن واو العطف زائدة فى الجواب لتأكيد إيطال 
الجواب بالشرط إذ من المعلوم أن الجواب والشرط متلازمان لعلاقة السببية 
والمسببية وهما رابطان بين الشرط والجواب فإذا جىء بالواو وهى رابط من نوع 


. 31/8 انظر مغنى اللبيب بحاشية الأمير ؟/‎ )١( 

. 51١/4 أوضح المسالك بعدة الالك‎ )١( 

(") انظر الكتاب 7/7 7١٠3اء‏ والمفضليات للتبريزى 7/ ١4178‏ » والإنصاف / 8894 . 
(8) تاويل مشكل القرآن لابن قنية / 588-581 . 


1م 


آخر ازداد الشرط والجواب وثوقا واتصالا حيث إن رابطين أقوى من رابط 
واحد . وهذا الذى نزع إليه ابن قتيبة مذهب الكوفيين"" . 
قال الفراء : قوله تعالى : «جعل السقاية في رحل أخيه4 (مورة يوسف : آية 
-0) جواب (فلما جهزهم بجهازهم) وربما أدخلت العرب فى مثلها الواو » وهى 
جواب على حالها كقوله فى أول السورة (يعنى سورة يوسف) : «قلمًا ذَهبُوا 
به وأجمعوا أن يجعلوه في غَيَابْت الْجَب وأوحَينا إلَيهم سرر: يومف : اية ٠6‏ والمعنى 
والله أعلم أوحينا إليه » وهى فى قراءة عبد الله (يعنى ابن مسعود) : ١‏ فلما 
جهزهم بجهازهم وجعل السقاية؛ » ومثله فى الكلام : لما أتانى وأثب عليه » 
كأنه قال : وثب عليه . . . فكأنه استأنف الكلام استثنافا » وتوهم أن ما قبله 
فيه جوابه . وقد جاء الشعر فى كل ذلك . 


قال الشاعر : 
حتى إذا قملت بطونكم ورأيتم أبناءكم شلبوا 
وقلبتم ظهر الجن لنا إن اللثيم العاجز الخب'"© 
والتقدير فيه : قلبتم » والواو زائدة . والشواهد على هذا النحو من 
أشعارهم أكثر من أن تحصى" . 


هذا مذهب الكوفيين ٠‏ وأما البصريون فيرون أن الواو عاطفة فى كل ما 
تقدم والجواب محذوف إذا الواو فى الأصل حرف وضع المعنى . فلا يجور أن 
يحكم بزيارته إذا أمكن أن يجرى على أصله » وقد أمكن ها هنا » وجميع ما 
)١(‏ انظر الإنصاف 407 فما بعدها . 
)١(‏ انظر معانى القرآن لابى يحبى بن زياد القراء ت 1117 ه / 5/ 5٠‏ - 01 تحقيق الاستاذ محمد على 
النجار الدار المصرية للتأليف والترجمة . 
(؟) انظر الإنصاف 557 فما بعدها ٠‏ وتأويل مشكل القرآن لابن قتيية / 5801 - 581 . 


إنلدا 


استشهد به الكوفيون يمكن أن يحمل فيه على أصله"؟ . 

ومسائل الخلاف بين النحويين مما أورده صاحب الإنصاف من مسائل 
الخلاف بين النتحويين فى ذلك متفق كله على وجود الحذف مع امتلاف 
التقدير والمعنى واضح فى كلا الحالتين وهو من البلاغة إذ إن ذلك أدى إلى 
الوصول إلى فهم المعنى بكلام أقل ومن أجل ذلك فالاولى أن ندع الخلاف 
على التقدير جانباً لنؤكد بلاغة الحذف هنا وما أدت إليه من إيجاز فى كلام 

وما حملت فيه الواو على ؛لاصل (أعنى أصل الوضع) والحواب محذوف 
قوله تعالى: حت إذا فحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب يَسلُونَ 
واقترب الوعد الحق» (مورة الانياء : آيات 47 ء 47) فالواو فى (واقترب) عاطفة 
وليست زائدة . والجواب محذوف »ء والتقدير فيه : حتى إذا فتحت يأجوج 
وماجوج وهم من كل حدب ينلون قالوا يا ويلنا ء فحذف القول . وقيل : 
جوابها قوله بعد (فإذا هى شاخصة أبصارٌ الذين كفروا) . وكلا الحالين يدل 
على الإيجاز . . . 

وكذلك قول الله تعالى : طإذًَا السّمَاءُ انشقّت وأذنت لربها وحقّت وَإذًا 
اررض مدت وآألقت ما فيها وَتَخَلّت وأذنت لربَها وحقّت» (سورة الانشقاق : آيات 
6-0 لواو فيه عاطفة . وليست زائدة ٠‏ والجواب محذوف ء والتقدير فيه : 
إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت ». وإذا الارض مدت وألقت ما فيها 
وتخلت وأذنت لربها وحقت ء يرى الإنسان الثواب والعقاب . ويدل على هذا 
التقدير قوله تعالى : 8 يأيها الإنسان إنك كادح إلى ريك كدحا» أى ساع إليه 
فى عملك ». والكدح عمل الإنسان من الخير والشر الذى يجازى عليه بالثواب 
والعقاب . . وقول امرىء القيس : 


. 488 / انظر الإنصاف‎ )١( 


ك4 


فلما أجزنا ساحة الى واتتحى2 بنا بطن حقف ذى قفاف عقئقل 

.. . التقدير فيه : فلما أجزنا ساحة الحى وانتحى بنا بطن حقف ذ قفاقف 
عقنقل محلونا ونعمنا » والذى أراه فى ذلك غير هذا فلا حاجة إلى تقدير 
الحذف هنا . لان الجواب قد ورد فى البيت الذى يليه فى القصيدة وهو قوله : 

3 

هصرت بفودى رأسها فتمايلت على هضيم الكشح ريا المخلل 

فهذا هو الجواب . ولا حذف . وهذا يطل كذلك ما ورد فى رأى الفراء 
من أن الواو فى (وانتحى) زائدة . وأن انتحى بنا هى الجواب . 

والعربى القديم يميل إلى التعبير السريع المترابط فى القول ما أمكن فإذا كان 
فى الحذف بلاغة عمد إليه . والذكر الوارد للجواب فى البيت التالى لقوله 
(فلما أجزنا) هو أبلغ من التقدير . . . هذا ما أراء فى ذلك خلافا لما ذكره 


العلماء آنفا ..... وكذلك قول الآخر : 
حتى إذا قملت يطونكم ورأيتم أبناءكم شقلبوا 
وقلبتم ظهر الجن لنا إن اللثيم العاجز الخب 


الواو فيه عاطفة وليست زائدة ٠‏ والتقدير فيه : حتى إذا قملت بطوتكم 
ورأيتم أبناءكم شبوا ٠‏ وقلبتم ظهر المجن لنا بان لنا عذركم ولؤمكم . 

وإغا حذف الجواب فى هذه المواضع للعلم به توخيا للإيجاز والاختصار . 
وقد جاء حذف الجواب فى كتاب الله تعالى وكلام العرب كثيرا قال الله تعالى : 
(ولو أن قُرآنا سيت به الجبَال أو قُطعَت به الأرض أو كلم به الموتئ بل لله 
لمر جَمِيعًا» (سورة لرعد : أي 0+١‏ . فحذف جواب (لو) ولابد لها من الجواب » 
والتقدير فيه : ولو أن قرآنا يرت به الجبال أو قطعت به الارض ء لكان هذا 
القرآن فحذفه للعلم به توخيا للويجاز والاختصار . 


ذا 


وقال تعالى : «ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأَنّ الله رءوف رُحيم» 
(سورة النور : آبة - *) والتقدير فيه : ولولا فضل الله عليكم ورحمته لفضحكم بما 
ترتكبون من الفاحشة ولعاجلكم بالعقوبة . 

وقال عبد مناف بن ربع الهذلى : 

حتى إذا أسلكوهم فى قتائدة شلاكما تطرد الجمالة الشردا”© 
ولم يات بالجواب . لان هذا البيت آخر القصيدة ٠‏ والتقدير فيه : حتى 
إذا أسلكوهم فى قتائدة شلوا شلا » فحذف للعلم به توخيا للإيجاز 

والاختصار”29 98 
وقال اين الشجرى : لا يجوز أن تنصب (شلا) ب (أسلكوهم) لثلا تبقى 

(إذا) بغير جواب ظاهر ولا مقدر » ولكن تنصبه بفعل تضمره 2 فيكون جواب 

(إذا) » فكأنك قلت : حتى إذا أسلكوهم شلوهم شلا" . 
وقال البغدادى : جواب (إذا) محذوف (عند الرضى) لتفخيم الأمر 3 

والتقدير : حتى إذا أسلكوهم فى قتائدة بلغوا أملهم ٠‏ وأدركوا ما أحبوا » 

وعليه يكون (شلا) منصوباً على الحال إما من الواو فى (أسلوكم) والتقدير : 

شالين » أو من (هم) أى مشلوين » والأقيس ما ذكر ابن الشجرى لبعده من 

التأويلات9) 8 

. 437 / ديوان الهذليين القسم الثانى‎ )١( 

11/8 /7 ومغنى اللبيب بحاشية الأمير‎ 57١ - 458 انظر الإنصاف فى مائل الخلاف لابن الأنيارى‎ )١( 
» ١١49/ وشرح المفصل لابن يعيش‎ ١١١ / ء وسرح الفصاحة لابن سنان‎ 05/١ والأمالى الشجرية‎ 
وخخزاتة الادب 414/4 . والبحر 1417/5 . والفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان لابن قيم‎ 
. 7١5 / وتأويل مشكل القرآن‎ . ١١7 / الجوزية‎ 

(") انظر الأمالى الشجرية 788/١‏ . وخخزانة الأدب 377/7 . 

(4؛) الدرر اللوامع على همع الهوامع مع شرح جمع الجوامع فى العلوم العربية للرحالة احمد امين 
الشنقيطى ١1/5 /١‏ ط دار المعارف بيروت . 
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وسواء كان الحذف للتحذير أو التفخيم وما عرضه العلماء فإن القول فى 
الأمئلة يبدو من أجمل وأبلغ ما يسمعه السامع ومن أقرب ما يصل إلى معناء ؟ 
ومنها حذفه لدلالة ما قبله عليه .. 

من ذلك قوله تعالى : يا أيّها اْذين آمنُوا انَقُوا الله وَابتَهُوا ليه اوسيل 
وجاهدوا في سبيله لَعلْكُم تفلحون» (مسورة المائدة : آية /61) تقديره : إن كنتم مؤمنين 
فاتقوا الله . 

وكقوله: (وعلى الله فَوكَلُوا إن كنم مؤمنين» (مورة المائدة : آية *7) تقديره : 
إن كنت مؤمئين فتوكلوا على الله . 

وكقوله : «إن كُنسُمْآمسسُم بالله وما أنَلنا على عَبْدنا يوم الفُرقان> دصوره 
الأنفال : آية )58١‏ تقديسزه : فاعلموا أن الخمس للمستحقين المذكورين فى قوله 
«واعلموا نما غسعم من شيء فآ لله خصه وللرّسول ولذي القريئ والْيتَائئ 
والْمساكين واب بن السبيل» (سور تالآنفال : آية 41) - 

وكذلك قول الرجل لزوجه 3 أنت طالق إن دخلت الدار . تقديره : إن 
دخلت الدار فأنت طالق ٠‏ ولا يجوز أن يكون قوله : أنت طالق جوابا للشرط 
لان جواب الشرط لا يتقدم عليه » وأما قولهم : سد مسد فمعناه : أنه دل 
عليه" . 

ونته قوق ١‏ _لؤوالطلقات بيصن باحنفهنٌ فلاقة فوم ولا يُحل لَه أن 
كحم ما خلق الله في أَرْحَامهنَ إن كن يمن بالله والْيَوْم الآخر» (سورة البقرة : آبة 
لا 


1) انظر كتاب الإشارة إلى الإيجاز فى بعض أنواع المجاز / 17 لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ط 
00 .: 


44 


فجواب الشرط هنا محذوف يدل عليه ما قبله دلالة واضحة ٠»‏ والتقدير : 
فلا يجرؤن على ذلك ء لان قضية الإيمان بالله واليوم الآخخر الذى يقع فيه 
الجزاء والعقوبة منافية له قطعا . 

وقوله : <وآن تصوموا خير لَكم إن كثم تَعَلَمُون» (سورة البقرة : آية 0184 

جواب الشرط محذوف ٠‏ لدلالة قوله (وآن تصومُوا خَيْرَ لَكُمْ 4 عليه" . 

ومنها قوله تعالى : أو لَو كان آَاؤْهم لا يعَقلُون شينًا ولا يدود صورة 
البقرة : آية 170 . ف (لو) أداة شرط » وجوابها محذوف دل عليه الكلام 
السابق » والتقدير : لاتبعرهم . ومثل هذا التركيب من بديع التراكيب العربية 
وأعلاها إيجازا و (لو) فى مثله تسمى وصلية » وكذلك (إن) إذا وقعت فى 
موضع (لو) . 

وكذلك قوله : ظِإِنّ الذين كفروا ومانوا وهم كار فلن يُقبَل من أحدهم 
صل الأرض ذه ولو افتدئ بهم (سورة آل عمران : آية 81) , 

فحذف جواب (لو) لدلالة ما قبله عليه » ومثل هذا الاسةدممال شائع فى 
كلام العرب ٠‏ ولكثرته قال كثير من النحاة : إن (لو وإن) الشرطيتين فى مثله 
مجردتان عن معنى الشرط لا يقصد بهما إلا المبالغة » ولقبوهمابالوصليتين » 
أى أنهما لمجرد الوصل والربط فى مقام التأكيد" . 

ومنه قول النمر بن تولب : 

فإن المنية من يخشها فسوف تصادفه أينما 


أراد : أينما ذهب2"» : 


. 91 - 940/1 انظر التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور‎ )١( 
. 7009041085 373737 انظر التحرير والتتوير‎ )1( 
. 5١137 / تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة‎ )( 


وهنا نلاحظ أن فى بيت التمر بن تولب قد دخل الشرط على الشرط » 
فالشرط الأول جملة (من يخشها فسوف تصادفه) وقد استوفى أركانه حيث ذكر 
الاداة (من) والشرط (يخشها) والجواب (فسوف تصادفه) والشرط الشانى 
(أينما) وقد اكتفى الشاعر بذكر الاداة (أينما) ولم يذكر جملتى الشرط والجواب 
اجتزاء عنهما بجملتى الشرط والجواب المتقدمتين » والعرب كثيرا ما تبنى آخر 
الكلام على أوله فحذف من الثانى لدلالة الأول عليه إيجازاً واختصارا . إذ 
الحذف من الأواخر أولى من الحذف من الأوائل . 
الإسراء : آية »6 أراد : بعشناهم ليوؤوا وجوهكم ٠‏ فحذفها . لانه قال قبل لَفَإذًا 
جَاء وَعْدُ أولاهما بَعثْنَا عَلَيكُمْ عبادا لناب (سورة الإسراء : آية ه) فاكتفى بالاول من 
الثانى إذ كان يدل عليه9" . 

ومنه قوله تعالى : لَأَيتَمَا تَكُونُوا يدَرِككم الموت ولو كسهم في بروج 
مُشيّدة» (سورة الناء : آية 4/) أى لأدرككم" . 

وهنا نجد شرطين فى الآية أحدهما استوفى أركانه وبيانه وهو قوله (أينما 
تكونوا يدرككم الموت) والثانى حذف جوابه لدلالة جواب الأول عليه وهو 
(ولو كنتم فى بروج مشيدة) فقد ذكر الأداة وجملة الشرط » وحذف الجواب » 
استنغناء عنه بجواب الاول طلبا للإيجاز وتوخيا للاختصار . 

ومثله قوله تعالى : «قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل 
أن تنفذ كلمات ربى ولو جتنا بمثله مددا» أى لنفد”" . 


. 3١14 / تأويل مشكل القرآن لابن قتية‎ )١( 
. ١708/7 مغنى اللبيب بحاشية الامير لابن هشام‎ )1( 
. ١196/7 المرجع الابق‎ )7 


9 


فقد دخل الشرط على الشرط وحذف من الثانى الجواب لدلالة جواب 
الأول عليه . 

ونظيره قوله تعالى : هما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم» (سورة الناء 
: آية 147) أى إن شكرتم وآمتتم لم يعذبكم » لأن معنى (ما يفعل الله يعذابكم) 
أى شىء يفعل الله بعذابكم » فما هاهنا مخرجها مخرج الاستفهام » ومعنى 
الكلام التقرير بأن العذاب لا يكون للشاكر المؤمن . لان تعذيب الشاكر المؤمن 
لا غرض لحكيم فيه فكيف بمن لا تضره المضار » ولا تنفعه المناقع سبحانه 
وتعالى9"؟ . 

وقد يدخل الشرط على الشرط فيكستفى بجواب أحدهما عن الآخر نحو 
قوله تعالى : «وأمًا إن كان من أصحاب اليمين فسلام للك من أصحاب الْيمين» 
(سورة الواقعة : آية 9 )4١-‏ . 

قال ابن الشعجرى : فإن الفاء فى جواب (أما) لأمرين : 

أحدهما : تقديمها على (إن) . 

والآخر : أن جواب (أما) لا يحذف فى حال السعة والاختيار » وجواب 
(إن) قد يحذف فى الكلام ومنه قوله : (فإن تنازعتم في شيء فَرَدُوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون باللّه» (سورة الناء : آية 0) أى إن كتتم تؤمنون بالله 
فردوه إلى الله والرسول"؟ . 

وعليه فيكون جواب الشرط الثانى قد حذف لدلالة جواب الشرط الأول 
عليه . » فهو من قبيل الحذف من الثانى لدلالة الأول عليه : 


. 5988/١ الامالى الشجرية‎ )١( 
. 577 ٠ 7558/4 ء وانظر عدة الالك على اوضح المسالك‎ 707/١ الأمالى الشجرية‎ )( 


ذف 


الثانى عليه كما فى قوله تعالى : «ولولا رجال مؤمنون ونساء مُؤمنات لم 
تعلموهم أن تطنوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من 
يشاء لو تزيلوا لَعذَبنا الّذين كفروا منهم» (سررة الفح : آية 60 . 

قوله : لعذبنا سد مسد الجواب . جواب ( لولا ) » وجواب ( لو )!© . 

والظاهر من كلان ابن الشجرى أن الشرطين قد أجيبا كما يفهمه قوله 
الجوابين بلاغةٌ وإيجازا . 

ومنه قوله تعالى : «ولا ينَفْعُكُم نصحي إن أردت أن أنصح لَكُم إن كَانَ 
الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون» (سورة هود : آية 0584 . 

فجواب الشرطين محذوف 3 ويقدر جواب الأول تاليا مدلولا عليه بما تقدم 
عليه »ء وجواب الثانى كذلك مدلولا عليه بالشرط الأول وجوابه المقدمين 
عليه ء فيكون التقدير فى الأول : إن أردت أن أنصح لكم فلا ينفعكم 
نصحى إن كان الله يريد أن يغويكم فإن أردت أن أنصح لكم فلا ينفعكم 
٠.‏ زقفق # 

وكذلك قوله تعالى : يا أيها الي إِنَا أحلنا للك أزواجك اللأتي آتيت 
أجْورَهُنَ وما كت يَمسِدُك مم فا الله علي بئات عَمَك وَبنَات عَمَاتك 
وبنات خَالك وبَنات خَالاتك اللأتي هاجرن مك وامرأة مؤمنة إن وهيت نفسها 
للتبى إن أراد السنِيُ أن يُستسكحها خالصة لك من دوت المؤمنين» الآية (سورة 
الاحزاب : آية 6-0) . 


 "501//١ انظر الأمالى الشجرية‎ )١( 
. 719/8 الاشباء والنظائر للسيوطى 5/ 84 » والبحر لابى حيان‎ )( 


بن 


قال الزجاج : معنى ‏ إن وهيت نفها للنبى » حلت ... 

وقوله : « إن أراد النبى أن يستنتكحها » أى إذا وهبت المرأة نفسها وقبلها 
النبى ميلم حلت له" . 

وفى البحر : وقرأ الجمهور (وامرأةً ) بالنصب ( إن وهبت) بكسر الهمزة 
أى أحللناها لك إن وهبت » إن أراد » فهنا شرطان » والثانى فى معنى 
الحال”'؟ » شرط فى الإحلال هبتها نفسها وفى الهبة إرادة استتكاح النبى كأنه 
قال : أحللناها لك إن وهبت نفسها وأنت تريد أن تستتكحها ... وهذان 
الشرطان نظير الشرطين فى قوله : ١‏ ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح 
لكم » الآية » وإذا اجتمع شرطان » فالثانى شرط فى الأول » متآخر فى 
اللفظ متقدم فى الوقوع » ما لم تدل قرينه على الترتيب نحو : إن تزوجتك إن 
طلقتك فعبدى حر" . 

وقال العكبرى : حكم الشرط إذا دخل على الشرط أن يكون الشرط 
الغانى والجواب جوابا للشرط الأول » كقولك : إن أتيتنى إن كلمتنى 
أكرمتك . فقولك : إن كلمتنى أكرمتك . جواب ( إن أتيتنى ) » وإذا كان 
كذلك صار الشرط الأول فى الذكر مؤخرا فى المعنى حتى لو أتاه ثم كلمه لم 
يجب الإكرام ولكن إن كلمه ثم أتاه وجب إكرامه؟ . 


. 5١1/١5 انظر القرطبى‎ )١( 

(1) هذا مذهب ابن مالك ء وغيره يجعل الشرط الأول متأخيرا فى التقدير نحو : من أجابتى إن دعوته 
احستت إليه » كأنه قال : من أجابنى أحنت إليه إن دعوته ٠‏ فمن أجابنى هو جواب إن فى المعنى 
. .. همع الهوامع 77/15 . 

(") انظر السبحر 147-7431737 وهمع الهوامع شرح جمع الجوامع للسيوطى 55/١‏ دار المعرفة 
بيروت . 

(4) البيان فى إعراب القرآن لابى البقاء عبد الله بن الحسين العكبرى 787/5 تحقيق محمد على البجاوى » 
وانظر الاشباء والنظائر للسيوطى 547/8 
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هذا - وقد اختلف النحويون فى تأويل دخول الشرط على الشرط على 
مذهيين : 

أحدهما : قول الجمهور : إن الجواب المذكور للأول وجواب الشانى 
محذوف لدلالة الأول وجوايه عليه . .29 . 

والمذهب الثانى : ما يقع مضمون الجواب الواقع بعد الشرطين لان القائل 
إذا قال : إن ركبت إن لبست فأنت طالق . كأن الطلاق معلق على حصول 
الركوب واللبس سواء أوقعا على ترتيبهما فى الكلام أم مستعاكسين » أم 
مجتمعين . وقد عده السيوطى فاسلا"؟ . 
الثانى وجوايه جواب الاول على تقدير الفاء » وهو - وإن لم يتمشى مع ما 
قصدنا - واضح عند المبتدئين من طلاب العربية . 

قال صاحب التصريح فى بيان قوله تعالى : «وإن كان كبر عليك 
إِعْرَاضْهُمَ فإن استَطعت أن تبتغي نَقَقَا في الأرض أَوْ مُلْمًا في السْماء فتأتيهم 
بآية4 ( سورة الانعام : آية 6580 . 

(فإن استطعت) شرط حذف جوابه لدلالة الكلام عليه » والتقدير : 
فافعل . والشرط الثانى وجوابه جواب الشرط الأول . والمعنى : إن استطعت 
منفذا تحت الأرض تنفذ فيه قتطلع لهم بآية » أو سلما تصعد به إلى السماء 
فتنزل منها بآية فافعل'" . 


ومن قبيل ما تقدم قول جرير يمدح هشام بن عبد الملك بن مروان : 


. وهذا المأهب هو ما نقصده إليه لكونه يتمق ومعاتنا‎ )١( 
. 85- 88/4 انظر الاشباء والنظائر لليوطى‎ )( 
انظر التصريح بمضمون التوضيح ا‎ )( 


ه56 


فريشى منكم وهواى معكم وإن كانت زيارتكم للاما 

فجواب الشرط محذوف . والتقدير وإن كانت زيارتى لما ما فريشى منكم 
وهواى معكم”" وقوله تعالى : «وما أنت بمؤمن لنا ولو كنًا صادقين» (سورة 
يوسف : آية 17)اء التقدير « ولو كنا صادقين فما أنت بمؤمن لنا » . 

وقوله: «ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» (سورة الصف: آية 8) » 
والتقدير « ... ولو كره المشركون فسيظهره على الدين كله » 5 

وقوه جلت كلت ول لا تي حيست والسطيب و جك حر 
الخبيث» (سورة المائدة : آبة ٠» )٠١١‏ التقدير « ... ولو أعجبك كثرة الخبيث فلا 
يستوى الخبيث والطيب ؟ . 

ومن ذلك أيضا : أعطوا السائل ولو جاء على فرس » وقول الشاعر : 

قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو باتت بأطهار"؟ 

فقد حذف الجواب لدلالة ما تقدم عليه إيجازا واختصارا . 

وقوله تعالى : «ولو أَنّهُم آمنوا واوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا 
يعلموت4 (مور: البقرة : آية )١١‏ 5 
ومنها حذفه لدلالة جواب القسم عليه والاستغناء به عنه : 

من المعلوم أن كلا من القسم والشرط يطلب جوابا » فإذا اجتمعا فى كلا: 
حذفت العرب جواب المتآخر منهما طلبا للوؤيجاز والاختصار ومنعا لطول الكلا١‏ 
للا يجتمع جوابان فى كلام واحد » ومما اجتمع فيه قسم وشرط وحذف مد 


. 16١ - ١59/7” أوضح المالك بعدة الالك‎ )١( 
. 518/4 انظر عدة السالك على أوضح المسالك‎ )1( 


045 


جواب الشرط استغناء عنه بجواب القسم المتقدم على الشرط قول أبى صخر 
الهذلى : 
ويمنعنى من بعض إنكار ظلمها إذا ظلمت يوما وإن كان لى عذر 
مخافة أنى قد علمت لئن بدا لى منها ما على هجرها صبر 
ففى البيت الثانى قد اجتمع قسم وشرط فى قوله (لثن) إذ اللام موطئة 
للقسم ». و(إن) أداة شرط ». وكلاهما يطلب جوابا , فإذا اجتمعا فى كلام 
استغنى بيجواب أحدهما عن جواب الآخر لدلالته عليه » ومن هنا كانت جملة 
(وما على هجرها صبر) جواب القسم وهى فى الوقت نفسه دليل جواب 
الشرط المقتضى حذفه » إذ لا تحذف العرب شيئا إلا لدليل دل عليه » وهذا 
الدليل قرينة على المحذوف وعوض عنه ولا يجمع بين العرض والمعوض منه ٠»‏ 
كما أن دليل الشىء يغنى غناءء ويؤدى ل كلم . ولو كانت جملة (ما 
على حجرها صبر) جواب الشرط لاقترنت بالفاء الجزائية لعدم صحة وقوعها 
شرطا ومالا يصح وقوعه شرطا إذا وقم جواب وجب اتترانه بالفاء فيقول : 
فما على هجرها صبر . وذلك لكون الجواب جملة اسمية مصدرة ب (ما) 
النافية9؟ , 
وإنما حذف الجواب فى مثل هذا للعلم به توضيحا للإيجاز والاختصار ومنه 
قوله تعالى : «لن لم تسته لأرجمتك» («سورة مريم : آية 43) فقوله لارجمنك 
جواب القسم بدليل توكيده بالنون وقد سبق القسم الشرط فى الآية » وأما 
جواب الشرط فهو محذوف لدلالة جواب القم عليه » والتقدير : إن لم تنته 
أرجمك . 


يقول ابن الشجرى : وقد يجمعون بين القسم والشرط فيحذفون جواب 


. دار صادر بيروت‎ 887/١ انظر خخزانة الادب للبغدادى‎ )١( 


/ا5 


أحدهما لدلالة المذكور على المحذوف 6 فإن قدموا القسم حذفوا جواب 
الشرط . وإن قدموا الشرط حذفوا جواب القسم ... ومثال تقديم القسم 
قولك : والله إن زرتنى لاكرمنك ». وقد يدخلون على حرف الشرط اللام 
مزيدة مفتوحة مؤذنة بالقسم » فيغلبون بها القسم على الشرط 2 وإن لم 
يذكروا القسم كقولك : لثن زرتنى لاكرمنك » ومثله فى التتريل «لين أخرجوا 
لا يخرجون معَهم ولدن قُوتنُوا لا ينصروتَهُم ولكن نُصَروهم ليون الأدبار»”» 
(سورة الحشر : آية 11) . 
قال الشاعر : 
قلئن لقيتك خاليين لتعلمن أنى وأيك فارس الأحزاب 
هنا نهد القم المدلول عليه باللام فى (لتن) والشرط الذى دل عليه 
بالاداة (إن) قد اجتمعا وكلاهما يطلب جوابا إلا أن القسم لما كان متقدما 
على الشرط كان الجواب له وهو قوله (لتعلسمن) حيث أكد الفعل المضارع 
بالنون . وقد حذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه إيجازا 
واختصارا"؟ . 
ومثله قول المخبل السعدى : 
ولئن بنيت لى المشقر فى هضب تقصر دونه العصم 


لتنقبن عن ىالنية إن 202 ©اللهليس كحمكه حك" 
فقوله : لتنقبن جواب القسم لتقدمه وحذف جواب الشرط لدلالة جواب 
القسم عليه . 
)١(‏ الامالى الشجرى 5807/١‏ . 


(7) انظر أوضح المالك بعدة السالك .1١46- ١47/5‏ 
() المفضلية 7١‏ الليت 8” . 
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ونظيره قول عبدة بن الطبيب : 
فلئن هلكت لقد بنيت مساعيا تبقى لكم منها مآثر أربع”" 
فقوله : لقد بنيت مساعيا » جواب القسم لتقدمه » وفى الوقت نفسه هو 
دليل جواب الشرط المتآخر ومثله قول الحارث بن حلزة : 
ولئن سألت إذا الكتيية أجمحت وتبيت وعة الجبان الاعهوج 
وحسبت وقع سيوفنا برؤوسهم وتقع السحاب على الطراف المشرج 
قال التبريزى : ولم يأتى بجواب (إن) لأن ما بعده معطوف عليه » وترك 
الكلام على إبهامه ليكون المتوهم من الكلام أعجب ٠»‏ وهذا كما يفعل فى (لو) 
إذا قيل : لو رأيت زيدا وفى يده السيف . ثم يقطع الكلام به ولا يتعرض 
لبسطه وشرحه . 
وكل الكوفيين يجعلون الواو فى (وحسبت) زائدة ء ويقولون الواو 
للإقحام » و(حسبت) جواب (لثن) » وهذا يعيد لأن الكلام لا يتم ولا يلعم”" 
فالجواب عند التبريزى للشرط وهو مرجوح عند أهل النحو وعليه يكون جواب 
القسم والشرط محذوفان والواو فى (وحسبت) عاطفة كما هو مذهب البصريين 
على الذى أسلفت والتقدير : ولئن سألت عن الرجال أو الشجعان إذا الكتيبة 
أجمحت . . . الخ لتعلمن أننا الرجال أو الشجعان . . الخ ما يشبه ذلك » 
فالجواب للقسم على الراجح . 
ومثل ما تقدم قول بشامة بن الغدير : 


فلئن ظفرتم بالخصام لمو لا كم فكان كشحمة القلع 


. المفضللية /ا” اليت؟:‎ )١( 
. 958 - 9153/6 شرح المفضليات للتبريزى‎ )1( 


لتلاومن على المواطن أن لا تخلطوا الإعطاء بالمنع "2 
فقد أجاب الشاعر القسم بقوله (لتلاومن) مؤكدا الجواب باللام والنون 
شأن جواب القسم المستوفى شروطه ٠‏ وقد حذف جواب الشرط لدلالته عليه 
توخيا للويجاز والاختصار . 
ومثله قول أبى ذؤيب الهذلى : 
ولئن بهم فجع الزمان وريبه إنى بأهل مودتى لمفجع”" 
التقدير : ولئن فجع بهم الزمان فجع 8 وحذف جواب الشرط لدلالة جواب 
القسم عليه وهو قوله (إنى بأهل مودتى لمفجع) ولو أراد جواب الشرط لقال 
: فإنى بالفاء لكنه حذف للإيجاز والاختصار . 
ومنه أيضا قول الآخر : 


لئن تك قد ضاقت عليكم بيوتكم ليعلم ربى أن بيتى واسسع 
فانت تراه قد جاء بجواب القسم المقترن باللام وهو قوله (ليعلم ربى) 
وحذف جواب الشرط .٠‏ وإنما لم يؤكد جواب القسم بالنون لضرورة الشعر عند 
البصريين » وبه قال ابن عصفور وابن هشام وابن أبى الربيع ... ٠‏ قال 
البغدادى : قال الإمام المرزوقى : وقد تحذف النون فى الشعر ....”" أو أن 
الفعل (يعلم) زمنه الحال كقراءة ابن كثير قوله تعالى : (لا أقسم بيوم 
القيامة4”؟" (سررة القيامة : آية 0١‏ . 
0١7‏ الضلية 150 ايانم 000000 ()القضلية:8! ايت :214 
() انظر عدة السالك على أوضح المسالك 55١/4‏ , والمساعد 7١4/7‏ . وشرح الكافية للرضى 7176/1 


٠‏ وشرح جمل الزجاجى لابن عصفور 617/١‏ ء ومغنى اللييب 17/7 بتحقيق الشيخ محمد محبى 
الدين عبد الحميد ء» وخزانة الادب 518/5 ». ط بولاق . 


(1) وهى تخالف قراءة حفص عن عاصم ( لا أقم بيوم القيامة) . 


00 


وقول الشاعر 34 
يمينا لأبغض كل امرىء 20 يزخرف قولا ولا يفعل 


حيث لم يؤكد جواب القسم (أبغض) بالنون مع كونه فعلا مضارعا مثبتا 
مقترنا بلام الجواب متصلا بها لكونه ليس بمعنى الاستقيال9؟ . 


ومنها حذفه لدلالة العبارة عليه : 
من ذلك قوله تعالى : <وإن عزَمُوا الطّلاق إن الله سميع عَليِم» (سورة البقرة 
: آية ل0171) . 


لما كانت العادة أن المولى إذا طلق آذى المطلقة بقوله وفعله » هدد بأن الله 
يسمع قوله ء ويعلم فعله زجرا له ء كأنه قال : وإن عزموا الطلاق فلا 
تؤذوهن بقول ولا فعل ٠‏ فإن الله يسمع أقوالهم » ويعلم أفعالهم . 

وكقوله : طَفَإِن تَولَوا ققد بعكم ما أرسلت به إليكُم» (صورة هود: آية «ه» . 
فليس الإبلاغ هو الجواب ٠‏ لتقدمه على توليهه ”2 » ولكن العادة شاهدة بأن 
الرسول إذا بلغ ما كلفه سقط عنه اللوم ٠‏ فيكون التقدير : فإن تولوا فلا لوم 
على لاجل إبلاغى ٠‏ أو يكون الجواب : فإن تولوا فلا عذر لكم عند ربكم 
لانى أبلغتكم ما أرسلت به إليكم . 

ومثله قوله : : «وإن تَولَوا فَإِنَمَا ليك البلاغ» (سورة آل عمران : آية )5١‏ . 
وجوابه : فلا لوم عليك لأنك قد بلغت ما أوحيناء إليك . وكذلك قوله : 
ؤَفَإِن تولُوا فَإنّمَا عليه ما حمل» (سررة النور : آية 4ه) . وجوابه : فلا لوم عليه » 
لانه ليس عليه إلا البلاغ » وقد بلغ ولهذا قال : «فتولى عنهم فما أنت 


* 47 - 589/4 انظر اوضح المالك بعدة السالك‎ )1١( 
. فالإبلاغ صدر منه سويت أولا » والتولى صدر منهم بعده‎ ٠ إذا إنهم تولوا بعد الإبلاغ‎ )1( 


6١ 


بملوم2"6 . نحو قوله : من كان يَرْجُو لقَاء الله إن أجل الله لآت» دصورة 
العتكبوت : آية 0ه) . ذلك لأن الجواب مسبب عسن الشرط » واجل الله آت 
سواء أوجد الرجاء أم لم يوجد » وإنما الاصل : فليبادر العمل » فإن اجل 
الله آت . 


ومنها حذفه لدلالة السياق عليه : 

كقوله تعالى: «وإن يكذبوك فقد كذبت روسل من قَبْلك» ا(سورة فاطر: آية 4) . 
جواب الشرط فتأس كلت قبلك من الرسل ٠‏ أو فاصبر كما صبروا » ولا 
يجوز أن يكون (فقد كذيت) جوابا للشرط لانه ماض ولا يصح أن يترتب على 
شرط مستقبل . 

وكذلك قوله: «وإن يَعُودُوا فَقَدْ مْضَتْ سنّت الأولين» صررة الأفد: يتم . 
جواب الشرط على الحقيقة (فليحذروا أن يصييهم ما أصاب الأولين) فذكر ذلك 
لدلالته على جزاء الشرط ٠‏ لا أنه هو الجزاء » لأنه مضى سنة الاولين لا يكون 
مشروطا يعودهم”"© 

ومن هذا القبيل حذف جواب (لو) فى أحد نوعيه : أن يحذف لدلالة 
سياق متقدم أو متأخر عنه » فلا تمس الحاجة إليه لأن الغرض حاصل با عليه 
وله أمثله : 

منها : <لو كان آبازهم لا يعقلون شينًا ولا يهتدوت؟ (صورة البغرة : آية +010 م 
جوابه : اسوك : 
آية 4؟) . جوابه ات بم رياه أو نوكن كارهين» (سورة الاعراف : آية 


. 3 / انظر كتا الإشارة إلى الإيجاز فى بعض أنواع المجاز لعز الدين عبد العزيز بن عبد اللام‎ )١١ 
. 1١4 / كتاب الإشارة إلى الإيجاز فى بعضص أنواع المجاز لعز الدين بن عبد اللام‎ )1١( 
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4 . جوابه : لعدنا فى ملت" 

ومن ذلك حذف جواب (لولا) فى قوله تعالى : ولول فَضْل الله علَيِكُمْ 
ورحمته وأن الله تواب حكيم» (سررة الثور : آية 601١‏ . 

جوابه : لعاقبكم بالعصيان المذكور فى هذه السورة كالزنا والقذف ٠‏ وكذب 
أحد المتلاعنين » وقيل جوابه : لفضح الكاذبين من المتلاعنين 5 

وقوله : «ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأنّ الله روف رحيسم» (سورة 
الور : آية 60٠١‏ . 

جوابه : لعاجلكم بالعقوبة على الإفك المذكور فى هذه السورة . 

وقوله «ولولا رجال مُؤْمنون ونساء مُؤمنات» الآية (مورة الفتح : آية15) 3 
جوابه لسلطكم على أهل مكة بالقتل والآسر بدليل قوله : « لو تزيلوا لعذبنا 
الذين كفروا للككل 

ومثله : «وإن تجهر بالقرل فإِنَهِ يعم السرٌ وأخفى» (سورة طله : آية 037 . 
الجواب: محذوف تقديره: فاعلم أنه غنى عن جهرك فإنه يعلم السر ... الخ . 

وقوله : (فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبرٍ 
والكتاب المنير» (مورة آل عمران : آية 188) . 

فقوله 6 «فقد كذب رسل قبلك» ليس جواب الشرط » وإنما هو علة 
للجواب المحذوف والتقدير » فإن كذبوك فتصير » بدليل التصريح بما يشبه ذلك 
فى قوله تعالى : «ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا» (سورة 
الأنفال : آية 0784 


2.14 / انظر امرجم السابق‎ )١( 
. 86+ /١ انظر المرجع اللابق/ 214 وانظر بصائر ذوى التمبيز فى لطائف الكتاب العزيز للفيرور آبادى‎ )1( 
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وقوله: <إن يمسسكم قرح ققد مس القوم قرح مثله» (سورة آل عمران: آية 01١10‏ . 
جواب الشرط : محذوف ء والتقدير : فاصبر فقد مس القوم قرح 
معله"؟ . 

الثانى : حذف جواب الشرط تفخيها وتهويلا : 

يحذف جواب الشرط تفخيما وتهويلا ليذهب السامع فيه إلى كل ممكن من 
ترغيب أو ترهيب » فإنه لو عيّن لاقتصر السامع عليه وربما خف أمره عنده م 
وإذا حذف فما من شىء يسمعه السامع لا يجوز أن يكون الامر أعظم منه » 
وقد غلب على هذا النورع وقوعه فى سياق التهديد وذلك نحو قوله تعالى : 
«ولو ترئ إِذ وقفوا على التار» (مورة الأنعام : آية 107) . 

وقوله : «ولو ترئ إذ وقفوا على ربهم» (سورة الانعام : آية 6*0 . وقوله : 
ولو ترئ إذ الظّالمون في عَمَرات الموات» (سررة الانعام : آية 685 . 

وقوله : «ولو ترئ إِذ يتوفى اْذين كفروا الملائكة» (سورة الأنفال : آية 660 . 
وقوله : «ولو ترئ إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ريهم4 (سورة السجدة : آية 
)1١‏ . وقوله : (ولو ترئ إِذْ قزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قَرِيِب» (سورة 
سبا : آية )0١‏ . 

وتقدير الجواب فى جميعها لرأيت أمرا هائلا منكرا لا يعرف مثله"© . 


قال ابن الأنبارى : ... (حذف الجواب أبلغ فى المعنى من إظهاره ألا 
ترى أنك لو قلت لعبدك (والله لئن قمت إليك) وسكت عن الجواب ذهب 


. 321/8 / انظر مغنى اللبيب بحاشية الامير لابن هشام‎ )١( 
» 78 /١ الإشارة إلى الإيجار فى بعض أنواع المجار للعز بن عبد السلام/ 14 وانظر الأمالى الشجرية‎ )( 
. 371١ / وسر الفصاحة لابن سنان الخفاجى‎ 


فكره إلى أنواع من العقوبة والمكروه من القتل والقطع والضرب والكسر » فإذا 
تمثلت فى فكرة أنواع العقوبات وتكاثرت عظمت الحال فى نفسه ولم يعلم أيها 
يتقى ٠‏ فكان أبلغ فى ردعه وزجره عما يكره منه » ولو قلت (والله لئن قمت. 
إليك لاضربنك . وأظهرت الجواب لم يذهب فكره إلى نوع من المكروه سوى 
الضرب ». فكان ذلك دون حذف الجواب فى نفسه ٠‏ لأنه قد وطن نفسه فيسهل 


ذلك عليه . 
قال كثير : 
وقلت لها :ياعز كل ملمة إذا وطنت يوما لها النفس ذلت 


وكذلك الحال فى الإحسان نحو : والله لئن ررتنى ٠»‏ إذا حذفت الجواب 
استدعائه إلى الزيارة وإسراعه إليها ٠‏ ولو قلت : (والله لئن زرتنى لاعطينك 
درهما) لم يذهمب فكره إلى غير الدرهم قط ٠»‏ فكان ذلك دون حذف الجواب 
فى نفسه 2 لأنه ربما كان مستغنيا عنه غير راغب فيه فلا يدعوه ذلك إلى 
الزيارة » وإذا حذفت الجواب تصورت له أنواع الإحسان إليه » فكان ذلك 
أدعى له إلى الزيارة كما كان الاول أدعى إلى الترك9© . 

وقال السكاكى : ولو لنحو الشرط فى الماضى على الثانى لامتناع الأول . 

كقولك - لو جاء زيد أو يجيء لأكرمته 3 وحذف جوابها عند الدلالة 
سائغ”"؟ . 

ومنه قول ساعدة بن جؤبة الهذلى : 


ولو أنه إذا كان ما حم واقعا بجانب من يخفى ومن يتودد 


. 43795- 853 / الإنصاف‎ )١( 
. 98 / المفتاح للكاكى‎ )0( 


ولكنما أهلى ب واد أنيسه سباغ تبغى الناس مثنى وموحد 

يقول : لو أصابنى هذا الرزء يجانب من يهتم لحالى لهان على وقعه » 
ولكن الذى يعظم مصابى أن أهلى يواد لا أنيس به إلا السباع التى تطلب الناس 
لتأكلهم اثنين اثنين وواحدا واحدا » مجملة (لهان على وقعه) جواب (لو) 
وقد حذف للعلم يه" 3 


ومنه قول الممزق : 
قلما أتى من دونها الرمث والغضى ولاحت لها نار الغريقين تبرق 
5 5 
ووجهها غربهية عن بلا١«نا‏ وود الذين حولنا لو تشغرق 


فالشاعر : لما أراد أن يفخر بقبيلته ويذكر شأنها فى القتال ذكر الشرط 
وسكت عن الجواب ٠‏ وترك الكلام على إيهامه ليكون أشمل فيما يكون منهم 
فى تلك الحالة9؟ . 

وكذلك قوله تعالى : َفَنمًا ألما وتلهُ لنجبين وناديناه أن يا إبراههم قد 
صدّقت الرَءَيا نا كَدَلكَ نجزِي الْمحسنينَ» (سورة الصافات : آيات 09١8 - 1١8‏ . 

فإن جواب لما هاهنا محذوف وتقديره : فلما أسلما وتله للجبين وناديناء أن 
يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا كان ما كان مما ينطق به الحال ولا يحيط به الوصف 
من استبشارهما واغتباطهما وشكرهما على ما أنعم به عليهما من دفع البلاء 
العظيم بعد حلوله » وما أشبه ذلك ذلك مما اكتسباه بهذه المحنة من عظائم 
الوصف دنيا واخرى" . 


)١‏ انظر فى ذلك المقتضب بتحقيق الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة 781/5 والتحرير والتنوير لمحمد 
الطاهر بن عاشور (تفسير) 9١ - 4 /١‏ والقرطبى 1١0/7‏ » وإعراب القرآن للعكبرى 7/5/١‏ . 

)١(‏ الجنى الداتى فى حروف المعانى للحسسن بن قاسم المرادى / 047ات / فشر الدين قباوة » والاستاذ 
محمد تديم فاضل ط/١؟‏ سنة ١4-7‏ ه دار الآفاق الجديدة يروت . 

(7) الثل السائر لابن الأثير ؟/ 558 


وما حذف فيه جواب للتهويل والتعظيم قولك إذا كنت مخبرا بعظيم أمر 
شاهدته : لو رأيت الجيش خارجا قد جمع الطم والرم » تريد : لرأيت شيئا 
عظيما » إذا بالغوا فى تكثير الجمع شبهوه بالطم والرم » فالطم : البحر ٠‏ 
والرم : الغرى”" . 

ونظيره أن تقول : لو رأيت عليا بين الصفين » وتحذف الجواب فيذهب 
السامع كل مذهب . ولو قلت : لو رأيت عليا عليه السلام' بين الصفين 
لرأيت شجاعا ٠‏ أو لرأيت رجلا يقتل الأبطال . أو ما يجرى هذا المجرى » لم 
يكن فى العظم عند السامع بمنزلة حذف الجواب » لانه يذهب مع الحذف كل 
مذهب ولا يعول على نفس ما كان يريد فى اللفظ فقط9"؟ . 


. ”81//١ انظر الأمالى الشجرية‎ )١( 

. هو على بن أبى طالب الخليفة زه وارضاء‎ )1١( 

(7) سر الفصاحة للاأمير أبى محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن ستان الخفاجى الحلى ت 417 ه 
ط/١‏ دار الكتب العلمية بيروت 5-7١ه‏ - 1987ام . 
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الخائقة 

هذا هو الجزاء أو الجواب وما أحاط به من ألوان البيان ذكرا وحلفا رغبة فى 
الإيجار والتخفيف والتفخيم أو التهويل ٠‏ وقد عرضت لدواعيه وأسبابه مفصلة كما 
ينبغى من وججة نظرنا » وقد اعتمدت من خلال البحث على جل المراجع والمصادر 
العربية نحوية كانت أو بلاغية مؤيدا ما ذكرته بأقوال العلماء من أهل العربية » 
وقد أجملت دواعيه فى لونين اثنين : 

أحدهما: توخى الإيجاز والاختصار طلبا للتخفيف وتلافيا لطول الكلام . 

والآخر : إرادة التفخيم أو التهويل ولا يكون ذلك إلا فى مقام الترغيب 
والترهيب ٠»‏ وفيه أيضا من التخفيف ما فى نظيره . 

كما عرضت لجمهرة من الاسباب الموجبة للحذف تطبيقآ للأصول الكلية التى 
بنى عليها نظام تراكيب اللغة العربية حيث لا تحذف العرب شيئا إلا لدليل دل على 
المخذوف وقد نصبته قرينة عليه فكأنه هو وما من شك أن الدليل يقوم مقام المدلول 
عليه ويومىء إليه » وما كان شأنه كذلك من الحذف . فهو فى حكم الملفوظ به فى 
الكلام » إذ تراهم لا يجمعون بين الدليل والمدلول عليه إلا فى مقامات المدح 
والثناء فيصير الدليل مرشّحا للمدلول عليه ومقويا له ٠‏ ورافعا لتوهم ما ليس مرادا 
من الكلام لولاء . 

كما عرضت خلال البحث لدخول الشرط على الشرط . وهذه القضية من 
أجل مسائل اللغة ٠‏ وأجمل التراكيب وأوجزها ء. واتبعت ذلك بآراء أهل العربية 
فى كيفية إعراب الثانى منهما ٠‏ ولايهما يكون الجواب إن وجد ٠»‏ وإلا كان جواب 
الشرطين مفهوما إما من دلالة ما قبله أو بعده عليه » أو السياق أو مضمون الكلام 
إلخ . 

وحسب المرأ أن يجلى مساألة لا يحسب الدارسون لها حسابا ولا يلقون لها 
بالا وإن كان أسلافنا قد وفوها حقها وكانوا أحق بها وأهلها . 

والله أسأل أن يجعل هذا لوجهه الكريم ٠‏ وأن ينفع طلاب العربية شبابا 
ومسنين وهو المستعان . 


مراجج البحث 

. الإتقان فى علوم اللغة للسيوطى طيعة الحلبى القاهرة‎ - ١ 

" - الإشارة إلى الإيجاز فى بعض أنواع المجاز » العز بن عبد السلام . 

؟ - الأشباه والنظائر للسيوطى ت عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات الأزهرية » 
القاهرة . 

4 - الاصول فى النحو . لأبى بكر محمد بن سهل بن السراج » ت عبد 
الحسين الفتلى » ط أولى . «مؤسسة الرسالة : بيروت؟ . 

ه - الأمالى الشجرية لابن الشجرى . حيدر أباد الدكن بالهند » ١7849‏ ها . 

١‏ - الإنصاف فى مسائل الخلاف لابن الأنبارى . تح : محمد محيى الدين 
عبد الحميد . القاهرة » ١4806‏ . 

/ - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام » تح محمد محيى الدين 
عبد الحميد » بيروت ١98٠‏ . 

8 - البحر المحيط » لأبى حيان » القاهرة » 15379 ها . 

4 - بصائر ذوى التمييز للفيروزآبادى ٠‏ تح » عبد العليم الطحاوى » بيروت » 
اد 

. البيان والتبيين للجاحظ ت عبد السلام هارون ط الخانجى » القاهرة‎ -٠ 

- التحرير والتنوير (محمد الطاهر عاشور ) » تونس ١9814‏ . 

. التصريح بمضمون التوضيح (خالد الأزهرى . القاهرة » 1ه‎ -١ 

117- التعريفات - الشريف على بن محمد الجرجانى » ط » دار الكتب العلمية 
سنة 1941م . 


- الجنى الدانى فى حروف المعانى «الحسن بن قاسم المرادى » ت فخرالدين 
قباوة والاستاذ / محمد نديم فاضل ».اط ثانية سنة ١5-7‏ ه دار الآفاق 
الجديدة (بيروت ) . 

6 - حاشية ياسين على شرح التصريح » ط ١‏ ء القاهرة » 1984م . 

5 خزانة الادب للبغدادى ء تح عبد السلام هارون ؛. دار صادر بيروت » 


© 


1- الخصائص ٠‏ ابن جنى ٠»‏ تح : محمد على النجار » دار الكتب المصرية 
» القاهرة » ١/77اها.‏ 

4- الدرر اللوامع على همع الهوامع مع شرح جمع الجوامع فى العلوم 
العربية للرحالة أحمد أمين الشنق » ط دار المعرفة ٠‏ بيروتت . 

8- ديوان الهذليين (القسم الثانى) » دار الكتب المصرية ١9398‏ . 

-٠‏ الرد على النحاة لابن مضاء » ت د محمد الينا » دار الاعتصام » القاهرة 
ط.ُ أولى ١99‏ ها . 

» تعليق الشيخ عبد المتعال الصعيدى‎ ٠ سر الفصاحة لابن سنان الخفاجى‎ -١ 
. صبيح القاهرة د . ت‎ ١ط‎ 

- شرح جمل الزجاجى لابن عصفور ء تح : صاحب أبو جناح ٠‏ جامعة 
ا موصل ٠‏ 131400 ها. 

1- شرح الكافية للرضى » الاستراباذى » بيروت » د. ت . 

4- شرح المفصل لابن يعيش ». بيروت » القاهرة » د . ت . 

6 الصاحبى فى فقة اللغة » لابن فارس ء تح : سيد أحمد صقر » القاهرة 
ب لالاقام . 


لا 


7- عدة السالك إلى أوضح المسالك 3 لمحمد محيى الدين عبد الحميد (على 
هامش أوضح المالك لابن هشام) . 


7- القوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان لابن قيم الجوزية» بيروت » 


د ات 


8- القرطبى » الجامع لأحكام القرآن » القاهرة ط. ثالثة ١9517‏ . 


4- الكتاب لسيبويه أاتح: عبد السلام هارون » الهيتة العامة للكتاب » 
القاهرة » /ال91١‏ . 


-٠‏ اللغة العربية معناها ومبناها (د. تمام حسان) الهيثة العامة المصرية للكتاب 
٠»‏ القاهرة » م 8 

3 تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد‎ ٠ المثل السائر (لابن الأثير)‎ -"١ 
: القاهرة » الاقام‎ 

7- المساعد : شرح التسهيل لابن عقيل » تحقيق : د. محمد كامل بركات » 
دار الفكر » دمشق ٠»‏ 14م 8 


17- مشكل إعراب القرآن » كمال بن أبى طالب القيسى ٠‏ تح : حاتم صالح 
الضامن » بغداد قشمدل * 


5- معانى القرآن للفراء » تح : أحمد يوسف بخاتى ومحمد على النجار » 
ط. ثانية مصر 1980م . 

ه- مغنى اللبيب لابن هشام ت محمد محيى الدين عبد الحميد ط. دار إحياء 
التراث العربى » القاهرة : د . ت . 


#5 مفتاح العلوم للسكاكى عط أولى 0 القاهرة ١93”‏ . 
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/7- المفصل للزمخشرى ٠»‏ بهامش شرح المفصل لابن يعييش (انظر شرح 
المفصل) . 

68 المفضليات ٠»‏ للمفضل الضبى » دار المعارف » القاهرة . 

- المقتضب للمبرد ء ت : محمد عبد الخالق عضيمة ٠‏ القاهرة » 


144اها. 
-١‏ همع الهوامسع 3 شرح جمع الجوامع للسيوطى اط آاولى » القاهرة » 
اها . 


تطور اساليب نظم الشعر بين العصرين 
الجاهلى والأموى 


الدكتور / على السيد يونس 
أستاذ مساعد بكلية التربية - بورسعيد 
جاممة قناة السويس 


ار 
سادت الشعر العربى (العمودى) قواعد عروضية معروفة منذ العصر 
الجاهلى إلى اليوم » ولكن هذه القواعد لم تمنع من ظهور ملامح عسروضية 

تختلف من عصر إلى عصر . ومن شاعر إلى شاعر » وذلك لسبيين : 

١‏ - أن الشعراء العموديين لم يلتزموا هذه القواعد كل الالتزام » فقد خرج 
بعض الشعراء فى بعض العصور عن هذه القواعد بدرجات متفاوتة . 

١‏ - وأن الالتزام بهذه القواعد لم يجعل كل الشعراء سواء » فقد أتيحت 
للشاعر بدائل متعددة يأخذ منها ما يشاء ؛ فكأن القواعد طريق عام » 
والبدائل بمرات فى هذا الطريق ٠‏ والشاعر يسلك هذا الممر أو ذاك دون 
أن يبعد مسلكه خروجاً عن الطريق » ومن الطبيعى أن يتمايز الشعراء فيما 
يختارون من بدائل . 
ولهذين السببين ظهر ما يمكن أن نسميه بالأساليب العروضية . 
وهذا التمايز على المستوى العروضى له نظائر على المستويات الأخرى » 
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فلكل عصر ملامحه المميزة على مستوى المفردات والستراكيب والصور 
والافكار » كما أن له ملامحه المميزة على المستوى العروضى . 

فإذا ثبت هذا التميز العروضي للشعر الجاهلى وهو ما يرمى إليه البحث قام 
دليل آخر على صحة الشعر الجاهلى وأصالته ٠‏ لعله من أقوى الادلة » إن لم 
يكن أقواها على الإطلاق . إن الذين يمارسون قول الشعر يعرفون أن الشاعر لا 
يختار أساليبه العروضية متعمداً » بل يجد نفسه متجهاً إليها بشكل لا شعورى » 
أو يوشك أن يكون كذلك . وبخاصة فى العصرر المتقدمة » حين كان الشعراء 
أقرب إلى التلقائية وأبعد عن الإدراك التام الواضح للنظم العروضية التى لم 
تتحدد معالمها إلا فى القرن الثانى الهجرى ». على يد الخليل . فالشاعر قلما 
يقول لنفسه : سوف التزم القواعد تمام الالتزام أو أحيد عنها يعض الحيود » 
وسوف أختار هذا الوزن أو هذه القافية » وسوف أتجنب هذا الزحاف وأكثر من 
ذلك . وسوف أجعل القافية مطلقة أو مقيدة ... الخ . إنه فى الغالب يجد 
نفسه مدفوعاً إلى صيغة عروضية يجدها أكثر الصيغ اتساقا مع ما فى داخله من 
«إيقاع» عند نظم القصيدة » وعندما يختار صيغة لا تاتلف مع هذا الإيقاع 
الداخلى يجد لسانه قلق متعثراً حتى ينصرف عن هذه الصيغة إلى الصيغة التى 
يشعر أنها ملائمة . فإذا كان للشعر الجاهلى ملامح عروضية تتميز عن الملامح 
العروضية لاشعار العصور التالية »ء فذلك لأن شعراء العصر يعيشون متاخاً 
واحدا يتأثرون به جميعاً . ولو أن الوضاعين الذين قيل إنهم وضعوا الشعر 
الجاهلى تعمدوا اختيار موضوعات وأفكار وصور معينة لانهم رأوها مناسبة 
للحياة فى العصر الجاهلى ٠‏ فمن المستبعد أن يتعمدوا اختيار أساليب عروضية 
معينة» وأن يتواطئوا كلهم جميعاً عليها لاختلاف مواطنهم وأزمانهم من ناحية» 
ولان هذه الأساليب العروضية من ناحية أخرى ليست كغيرها من السمات 
الاسلوبية » وأغلب الظن أنها تخفى على الشاعر نفسه ٠‏ وإنما تظهر فى شعره 
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لا شعورياً كما قلت . ولهذا لم «تدرس» هذه الاساليب - فيما أعلم - إلا فى 
العصر الحديث . 

انتبه باحثون معاصرون إلى ظواهر عروضية تميز الشعر الجاهلى » منها 
وجود بعض الاضطراب العروضى فيه » وأن زحافات معينة ترد فيه أكثر أو أقل 
ما ترد فى أشعار العصور التالية» كذلك بعض الأوزان». وبعض أتنماط القوافى» 
فقد لاحظ «دكتور شوقى ضيف» - مثلاً - بعض حالات الكسور الوزنية فى 
بعض الشعر الجاهلى”" . ولاحظت بعضاً آخر من هذه الكور”" ؛ وذكر #د. 
محمد النويهى» أن شعراء الجاهلية قد استباحوا «إباحات» وأكثروا منها » لكنها 
قلت ثم زالت بعد وضع علم العروض والقافية”" . أما الزحافات قد لاحظ 
«ابن رشيق» قلة «الظاهر» منها فى شعر المحدثين بالقياس إلى من سبقه » 
وبخاصة الجاهليون”؟» ولاحظ «د. عبد الله الطيب”2 و «د. محمد النويهى:2©9 
مثل هذه الملاحظة . وقال «البستانى» عن قبض «مفاعيلن» فى حشو الطويل 
إنه ورد شعر لامرىء القيس والشنفرى » ولا تخلو من مثله قصيدة جاهلية » 
ثم تساءل : من يُقدم اليوم على مثل هذا الزحاف ؟؟ وقد أجريت إحصاءات 
على عينات عشوائية من الشعر فى عدة عصور » تمتد من العصر الجاهلى إلى 
العصر الحديث فأكدت هذه الإحصاءات ملاحة البستانى ؛ إذ وجدت هذا 
الزحاف فى معلقة امرىء القيس )١71(‏ مرة » وفى معلقة طرفة (5) مرات » 
وفى معلقة زهير (5) مرات؛ ولم أجد منه شيئاً على الإطلاق فى العيئة المأخوذة 
من شعر الحطيئة وجميل وبشار والبحترى وأبى العلاء وشوقى حافظ”" . كما 
درست فى بحث آخر صيغة التفعيلة التى تقع مجاورة للضرب فى الطويل 
الثالث ٠»‏ فوجدت أنها كانت تأتى فى الشعر الجاهلى أحيانا سالمة (فعلن) » لكن 
العينات المأخوذة من أشعار العصور التالية لم تتضمن تفعيلة واحدة سالمة » وإنما 
جاءت دائماً مقبوضة (فَعول)"؟ . 


وعلى صعيد آخر قام د. أنيس بدراسة أحصى فيها نسب الاوزان فى أشعار 


116 


العصور المختلفة وكان مما أثبتته هذه الاحصاءات أن بحر الخفيف بدا متواضعاً 
فى الشعر الجاهلى ثم نهض نهضة كبيرة فى العصر العباسى ٠‏ وأن «الشعر 
القديم» عموماً كان أقل ميلاً إلى المجزوءات”"" . 

كما لاحظ د. أنيس أن القوافى المقيدة فى الشعر الجاهلى أقل منها فى 
شعر العباسيين"" . 

وهذا البحث- الذى أرجو أن يضيف جديداً إلى ما حققته الجهود السابقة - 
يقارن بين عدد من الظواهر الأسلوبية العروضية فى العصر الجاهلى ونظائرها 
فى العصر الاموى؛ هى ظواهر لم يقم بدراستها على هذا النحو - فيما أعلم - 
بحث من السبحوث السابقة . وقد اخمترت العصر الأموى لا العصر الإسلامى 
الأول لأن الاتصال الزمنى بين العصرين الجاهلى والإسلامى الأول يجعل 
معالم التطور أقل وضوحاً . فإذا ثبت أن العصر الجاهلى يختلف عن العصر 
الاموى من هذه الناحية » بالرغم من قصر المسافة الزمنية بينهما نسبياً فلايد أن 
يكون الاختلاف أشد بين العصر الجاهلى والعصور التى تلت العصر الاموى . 

ويعتمد البحث على عيتتين من أشعار العصرين » كل منهما حوالى 517٠٠‏ 
بيت ء ولا أظن أن بحثا من البحوث السابقة فى هذا الموضوع قد جال فى 
مجال بهذا الاتساع الذى أراه كافياً لتمثيل الشعر فى كلا العصرين . 

تتكون العينة الجاهلية من أربعة دواوين كاملة لأربعة من الاعلام » أما 
العينة الاموية فلم تكن دواوين كاملة لضخامة حجم الديوان الأموى إذا قيس 
بالديوان الجاهلى . وتتكون هذه العينة من أجزاء من أربعة دواوين لأاربعة من 
أشهر الشعراء الأمويين » وقد راعيت عند أخذ العينة أن أتبع طريقة واحدة 
فبدات من حيث بدأ الديوان » متبعاً الترتيب الذى أخذ به صانعه أو محققه » 
' ويلاحظ أن النصوص فى الدواوين الاربعة لم ترتب على أى أساس واضح 
سواء أكان ألفبائيا أو موضوعيا أم زمنيا أو غير ذلك من أسس الترتيب » 

حلدل 


فاختيار العيئة على هذا النحو يعد عشوائيا . 


ولما كانت العيئة مكونة من نصوص كاملة فمن الطبيعى أن تتفاوت أحجام 
الأشعار المختارة من ديوان إلى ديوان ٠‏ ولكن الفروق ليست كبيرة على كل 


ديوان عبيد بن الابرص9" 


(تحقيق : د. ححين نصار) 


ديوان عبيد بن الابرص!؟'2 


حب إحصاء الشارح » ولم حتسب 
النصوص التى استبعد الشارح أن تكون لطرفة 


17/ 


أما الظواهر العروضية التى جعلتها محاور للدراسة فبعضها يتصل بالورن 
وبعضها يتصل بالقافية »وبعضها يرد فى سائر البحور والبسعض الآخر يرد فى 
بعضها ء بل إن من هذه الظواهر ما ينحصر فى بحر واحد » وهذه الظواهر 
هى : 
١‏ - اضطراب الوزن . أى إصابته بالاختلال أو الكسر . 
"١‏ -الخرم . 
٠‏ - الطى فى التفعيلة الاولى من صدر البسيط والتفعيلة الاولى من عجزه . 
- تصريع المطالع . 


0 - تقييد القافية فى بحر الطويل . 


اولا : اضطراب الوزن" 


: امرؤ القيس‎ - ١ 
تطعم فرخا ساغبا أضرّبه الجدرع وال حثال""‎ - ١ 
مستملن فغلن:قعو مفاعلتن فاعلن مفعولن‎ 
2" سعد يجير الخانقين وتندى يده عطاء من طارفات وتلد‎ - "١ 
مستفعلن مستفعلن فعلاتن متفاعلن مفعولن فعلن فعولن‎ 
أبلغ شهابا وأبلغ عاصماآ ومالكا هل أتاك الخير مال"‎ - ٠" 
مستفعلن فاعلن مستفعلن متفعلن فاعلن مستفعلاتن‎ 
أنا تركنا منكم قتلى بخو عى وسبيا كالسعالى”*"‎ - 4 


مستفعلن مفعولن مستفعلن 20 مستعلن مستفعلتن 


١148 


5 - يمشين حول رحالنا 
١‏ - أحللت رحلى فى بنى ثعل 


وفى النص نفسه : 
فوجدت خير الناس كلهم 
متفاعلن مستفعلن فعلن 
- ناعمة نائم أبجلها 

تعلن فاعلن ٠‏ تعل٠‏ 
4 - صاب عليه ربيع باكر 

تعلن فعلن تفعل١٠‏ 
4 - تطعم فرخاً ساغياً 

75 تعلء٠‏ م تفعل١٠‏ 
-٠‏ وغارة قد تلببت بها 
عبيد بن الأبرض :"" 


معترفات بجوع وهزال29 
مستعلن فاعلن مستعلاتن 
إن الكرام للكريم محل ”21 


جارا وأوفاهم أبا حنبل*2 
0 ل١٠‏ 5 ممعل٠‏ فعلن 

كأن حاركها أثال؟2 

متفعلن فعلن فعولن 

كأن قريانه الرحال:؟ 

متفعلن فاعلن فعولن 

أضر به الجوع والإحثال9" 

مفاعلتن فاعلن مفعولن 

كأن أسرابها الرعال 2 

متفعلن فاعلن فعولن 


تقع حالات الاختلال عند عبيد فى معلقته التى يبدؤها بقوله : 


أقفر من أهله ملحوب / فالقطبيات فالذنوب9؟ 


وذلك فى الأبيات التالية : 


-١‏ وبدلت من أهلها وحوشاً 
متفعلن مستفعلن فعولن 


وغيرت حالها الخطوب 


لحلل 


-١7‏ إما قتيلاً وإما هالكاً 


17- واهية أو معين ممعن 
4- إن يك حول منها أهلها 
5 تعلن فعلن ٠‏ تفعل٠‏ 
6- أو يك أقفر منها جوها 
مستعلن فعلن مستفعلن 
7- فكل ذى نعمة مخلوسها 
-١١/‏ وكل ذى إيل موروثها 
8- أفلح بما شئت فقد يدرك 
848 لا يعظ الناس من لا يعظ 
تعلن فاعلن م جعل١٠‏ 
-٠‏ لا ينفع اللب عن تعلم 
مستفعلن فاعلن متفعلن 
-١‏ فقد يعودن حبيباً شانىء 
متفعلن فاعلن مستفعلن 
7- ساعد بأرض إذا كنت بها 


7- قد يوصل النازح النائى وقد 


٠ تفعل‎ ٠ فاعلن‎ ٠» تفعل‎ 


م20 


(١ 


والشيب شين لمن يشيب 
من هضبة دونها لهوب 

فلا بدىء ولا عجيب 
وعادها المحل والجدوب 
وكل ذى أمل مكذوب 
وكل ذى سلب مسلوب 
بالضعف وقد يجذع الاديب 
(م) الدهر ولا ينفع التلبيب 
إلا السجيات والقلوب 
ويرجعن شانىء حبيب 

ولا تقل إننى غريب 


يقطع ذو السهمة القريب 


4- بل إن تكن قد علتنى كبرة والشيب شين لم يشيب 


0- فرب ماء وردت آجن سبيله خائف جديب 
تفعلن فاعلن متفعلن 

1- ريش الحمام على أرجائه للقلب من خوفه وجيب 
تفعلن فعلن مستفعلن 


وثمة ملاحظة فى هذه القصيدة التى اشتهرت بين دارسى الشعر يأنها تكاد 
تكون من الشر لا من الشعر لكثرة ما بها من اختلال » فقد كشفت هذه 
الدراسة أن كل حالات الاختلال - تقرييبآً - تقع فى الصدور . أما الاعجاز 
فكلها - تقريبا - صحيحة الوزن . فكأن هذه القصيدة تمثل نوع من الشعر 
مخالف للنظم الوزنية الشائعة ولكن له شكله الإيقاعى الخاص . وأن هذا 
الشكل يقوم على الجمع بين المضطرب والمنتظم على أن يكون الاضطراب فى 
القوادم والانتظام فى الخواتم ويبدو أن الآذان تتقبل هذا النظام أحياناً وإلى حد 
ما . ولهذا ظهر الخرم والخزم » وكلاهما نوع من الاختلال أو الاضطراب » لا 
يوجد غالبا إلا فى بداية الصدر”*" . 

ولهذا أيضاً نجد بين محاولات التجديد قصيدة للقاضى الفاضل مزج فيها 
بين الشعر والنثر » فجعل الصدور منثورة والاعجاز منظومة9" . 


طرفة يقد 
7 - فى سلف أرعن منفجر يقدم أولى ظعن الطلوح*؟ 
مستفعلن مستعلن فعلن مستعلن مستعلن فاعلان 


- أنت ابن هند قل لى من أبوك إذن لا يصلح الملك إلا كل بذاخ © 


لفن 


4 بي يحسب من خخاولنا بأننا حميرٌ من صوب الدعا والعنوخ247 


مستعلن مستعلن متفعلن مستعلن مستفعلن فاعلان 

7- اضرب عنك الهموم طارقها ضربك بالسيف قونس الفرس”"؛» 
مفعولن مفعلات مستعلن مستعلن مفعلات مستعلن 

النابغة : 

فأبعثها وهى صنيع حول كركن الرعن ذعلبة وقاح””'» 

مفاعلتن متَعَليْن فعولن مفاعلين مفاعلتن فعولن 


ب - فى الشعر الاأموى 

لم أجد فى العينة أى بيت مختل فيما عدا هذا البيت لذى الرمة من الرجز: 
(أجن الصرى ذى عرمض لبود) . 

وقد تكون (أجن) بتسكين الجيم » وقى هذه الحالة لن يكون فى البيت 
اختلال » بل ضرورة شعرية مقبولة » فتسكين الكسرة والضمة من الضرائر 
المعروفة المنتشرة » ويشيع مثل هذا التسكين حتى فى النقر”؟؟ . 

يتضح مما سبق أن الاختلالات الوزنية فى الشعر الجاهلى تعد كثيرة إذا 
قورنت بمثيلها فى الشعر الاموى ٠‏ بل نستطيع أن نقول إن الشعر الاموى يخلو 
أو يكاد من أى أى اختلال وزنى . 


يفنل 


ثانيا : الخرم 


-١‏ فى الشعر الجاهلى 
امرؤ القيس , 
١‏ - دع عنك نهبا صيح فى حجراته ولكن حديثاً ما حديث الرواحل9؛) 
عولن مفاعلين قعول مقاعلن فعولن مفاعلين فعولن مفاعلين 
” - ياهند لا تنكحى بوهة عليه عقيقته أحسياا*؛» 


عولن فعولن فعولن فعو 
“' - لا وأبيك ابنه العامرى 2 (م) 
عول فعولن فعولن فعو 
- وعين لها حدرة بدرة 
فعولن فعولن فعولن فعو 
- لا تسلمنى يا ربيع لهذه 
عولن مفاعلين فعولن مفاعلن 
- ياثعلا وأين منى بنو عل 
عول مفاعلن فعولن مفاعلن 
/ا - قد عمر الروضات حول مخطط 
عول مفاعلين فعول مفاعلن 
عبيد بن الأبرص : 
لا يوجد فى شعرة خخرم . 
طرفة : 


فعول فعول فعولن فعو 

لا يدعى القوم أنى أفر8؛» 
فعولن فعولن فعولن فعو 
شقّت مآفيهما من م 
عولن فعولن فعولن فعو 
وكنت أرانى قبلها بك وائقا”ة» 
فعول مفاعلين فعول مفاعلين 
ألا حبذا قوم يحلون بالجبل!؟؛» 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 
إلى اللج مرأى من سعاد ومسمعا”” © 
فعولن مفاعين فعولن مفاعلن 


النابغة الذبيانى : 

8 - إن يفرح التعمان نفرح ونبتهج 
عولن مفاعليين فعولن مفاعلن 

4 - لله عينا من رأى أهل قبة 
عولن مفاعلين فعولن مفاعلن 

-٠‏ أبقيت فى العبسى فضلا ونعمة 
عولن مفاعلين فعولن مفاعلن 

- إن امرأ يرجو الخلود وقد رأى 
عولن مفاعلين فعول مفاعلن 

7- أبلغ بنى بدر فكل صديقهم 
عولن مفاعلين فعول مفاعلن 


ويأت معدا ملكها وربيعها'"؟ 
فعول مفاعلين فعول مقاعلن 

أضر لمن عادى وأكثر نافع”””» 
فعول مفاعلين فعولن مفاعلن 
ومحمدة من باقيات المحامد 9" 
فعول مفاعليين فعولن مفاعلن 
سرير أبى قابوس يغدى به عجز 9" 
فعول مفاعليين فعولن مفاعلن 
لهم أن يساموا المنديات غضاب0» 
فعولن مفاعلين فعول فعولن 


ب - فى الشعر الأموى 


الأخطل : 
لا يوجد خرم فى العينة . 
جرير : 
١‏ - ماذات أرواق تصدى لحؤذر 
عولن مفاعلين فعولاً مفاعلن 
ذو الرمة : 


لا يوجد خرم فى العينة . 


بحيث تلاقى عاذب فالاواعر90» 


فعول مفاعلين فعولان مفاعن 


قن 


عبيد الله بن قيس الرقيات : 


” - قالت كثيرة لى قد كبرت وما بك اليوم من داهمة”"© 
عولن فعول فعولن فعول فعول فعولن قعولن فعو 

“ - إن امرأ يرجو وفاء لذمة إلى غير عوف من سليم لحائن** 
عولن مفاعلين فعولن مفاعلن 2 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 

5 - بان الحى فاغتربوا وشف فؤادك الطرب!؟© 
فاعلين مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن 


تظهر الإحصائيات السالفة أن حالات الخرم فى العينة الجاهلية تزيد زيادة 
واضحة عن حالات الخرم فى الشعر الأموى إذ تصل إلى ثلاثة أمثالها . 


ثالثا : الطى فى اول الصدر واول العجز فى بحر البسيط 


-١‏ فى الشعر الجاهلى 
امرؤ القيس : 
١‏ - ناعمة نائم أبجلها كأن حاركها أثال©2 
١‏ - عدوا ترى بينه أبواعا تحفزه اكرع عجال2 
* - صاب عليه ربيع باكر كأن قريانه الرحال29 
- تقدمنى نهدة سبوح صلبها العض والحيال 29 
أضربه الجوع والإحثال29 
عبيد بن الأبرص 
١‏ - أقفر من أهله ملحوب فالقطييات فالذنوب*© 
- واهية أو معين ممعن من هضبة دونها لهوب!0© 
م - أو فلج ما ببطن واد للماء من تحته قسيب!”"©2 


نينا 


4 - إن يك حول منها أهلها 
-٠‏ أو يك أقفر منها جوها 
-١‏ أفلح بما شئت فقد يدرك بالف 


فلا بدذىء و لا عيجيبل204 


وعادها المحل والجدوب292 


ضعف وقد يخدع الاريب2":0 


- لا يعظ الناس من لايعظ الده سر ولا ينفع التلييب"© 


1- قد يصل النازح النائى وقد 
4 أخلف ما بازلا سديسها 
6- أوشيب يحتفر الرخامى 
7- فذاك عصر وقد أرانى 
7- فأصبحت فى غداة قرة 


- فنفضت ريشها وانتفضت 


طرفة : 


يقطع ذو السهمة القريب"" 
لاحقة هى ولا ينوب'”" 

تلفه كمال هبوب2) 

تحملنى نهدة سرحوب*" 
يسقط عن ريشها الضريب"" 
هى من نهضة قريب" 


لا يوجد هذا النوع من الزحاف فى العينة . 


النابغة الذبيانى : 


84- قلت لها وهى تسعى تحت لبتها 
-٠‏ بات بحقف من البقار يحفزه 


لا تحطمنك إن البيع قد رزما*» 
إذا استكف قليلاً تربه انهدما "© 


١‏ أو أضع البيت فى سوداء مظلمة تقيد العير لا يسرى بها السارى7: 


- مارية مثل مرى الدلو مركضة 


-7٠7‏ منهرت الشدق لم تنبت قوادمه 


- قلدها من عرا نجد أعتها 


إذا الحميم على الاعطاف ينحلب!' 
فى جانب العين من تسبيده زبب!" 


سوم الجراد فناصت عرمد الجرم 9 | 


احانا 


ب - فى الشعر الآموى 


الاأخطل : 

١‏ - أخرقه وهو فى أكناف سدرته 
- قنواء نضاخة الذفرى مفرجة 
٠‏ - يقسم أمرا أبطن الغيل يوردها 
؛ - فهاجهن على الأهواء منحدر 
5 - قارح عامين قد طارت نسيلتة 
١‏ - أوردها منهلاً ررقا شرائعه 

- يتبعه مثل هداب الملاء له 

4 - من اللواتى إذا لانت عريكتها 
4 - تلفحهن حرور كل هاجرة 
-٠‏ ثم تربع أبليا وقد حميت 
-١‏ فهو يقر بها عيئاً لمرتعه ' 
-١7‏ حتى إذا الشمس وافته بمطلعها 
-١7‏ حتى إذا قلت نالته سوابقها 
5- بمتلف ومفيد لا يمن ولا 

65- إن ربيعة لن تنفك صالحة 
- كأنها برج رومى يشيده 

- آنس صوت قنيص أو أحس يهم 
. '1- منقضبين انقضاب الحبل يتبعهم 
- إلى امرىء لا تعدينا نوافله 
-٠‏ فهو فداء أمير المؤمنين إذا 
-١‏ مفترس كافتراس الليث كلكله 


يوم تضرمه الجوزاء مشمول600 
مرفقها عن ضلوع الزور مفتول0”© 
أم بحر عانة إذ نشف البراغيل 2 
وقع قوائمه فى الارض تمحليل0ه) 
سنبكه من رضاض المرو مغلول 
وقد تعطشت الجححشان والحول!:؟؟ 
منها أعاصير مقطوع وموصول"© 
كان لها بعده آل ومجلود”" 

فكلها نقب الأخفاف ممجهود9» 

منه الدكادك والاكم القراديد؟؟» 
والقلب مستشعر من خيفة وجلا 
صبحه ضامر غرثان قد نحلة29 
كر عليها وقد أمهلنه مهلا" 
تهلكه النفس فيما فاته عذله» 

ما أخر الله عن حوبائك الاجلا2 
لزبيحص وآجر واحجار”” 2 
كالجن يهفون من جرم وأئمار 00 
بين الشقيق وعين المقسم البصر” 2 
أظفره الله فليهنىء له الظفر 29 
أبدى النواجذ يوم باسل ذكر "© 
لوقعة كائن فيها له جزر" © 


يفنا 


1ع وإن تدجت على الآفاق مظلمة كان لهم مخرج منها و 00 


77- واتخذوه عدوا إن شاهده وما تغيب من أخلاق وعا 2:9 
4- يسأله الصبر من غسان إذ حضروا والحزن كيف قراك الغلمة الجه :2 
5- يتصلون بيربوع ورفدهم عند الترافد مغمور ومحتة :© 
جرير : 

لا يوجد 5 
ذو الرمة : 

لا يوجد:") 8 


اتضح مما سبق أن حالات هذا النوع من الزحاف فى العينة المختارة من 
الشعر الجاهلى قد بلغت )١7(‏ حالة . وفى العينة الاموية (77) حالة كذلك » 
ولكن النسبة بين عدد الحالات وعدد الأبيات فى العيئة الجاهلية أعلى كثيراً من 
مثيلتها فى العينة الأموية » بل تكاد تصل إلى ضعفها » وذلك لأن أبيات 
البسيط فى العينة الجاهلية )57١(‏ بيت » وفى العينة الأموية )١/91(‏ بيج" , 
فنسبة هذا الزحاف فى العينة الجاهلية ٠ , ٠ ٠١(‏ )) تقريباً » وفى العينة الأموية 
٠ ,.0(‏ 1) تقريباً . 

فإذا لاحظنا أن كل حالات هذا الزحاف فى العينة الاموية قد وردت فى 
شعر الاخطل وأن ما جاء بالعينة من أشعار الآخرين قد خلا منه تماماً » تبين لنا 
مدى ندرة هذا الزحاف فى العصر الأموى . وليس غريباً أن يكون شعر 
الاخطل شبيهاً بالشعر الجاهلى من هذه الناحية » فهو شبيه بالشعر الجاهلى من 


ناحية أخرى متعددة ٠‏ بل ربما كان أشبه الأمويين بشعراء الجاهلية . 
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رابع : تصريع المطالع 


-١‏ قصائد الشعر الجاهلى”"" 
عدد القصائد المصرعة عدد القصائد غير المصرعة 
امرؤ القييرن9١2‏ 14 ٠‏ 
عبيد بن الأبرص. 2١42‏ 1 4 
طرفة 4 1 
النابغة الذبيانى حا 1 
30> :5 


نسبة القصائد المصرعة إلى مجموع القصائد /اه 1 
ب - قصائد الشعر الأموى 


عدد القصائد المصرعة عدد القصائد غير المصرعة 


الاخطل 9 

١ 16 جرير‎ 

ذو الرمة 7 0 

عبيد الله بن قيس الرقيات 33> اين 
000007 7 


نسبة عدد القصائد المصرعة إلى مجموع القصائد 5١‏ / 


خامسآ : تقييد القافية فى بحر الطويل 
ولا : فى العصر الجاهلى 


امرؤ القيس : 


١‏ - لعمرك ما قلبى إلى أهله بحر 
١‏ - لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره 
* - بائعلا وأين منى بنو ثعل 

عبيد بن الأبرص : 

1 - وخيرنى ذو البؤس فى يوم بؤسه 
طرفة : 


ه - أعمرو بن هند ماترى رأى صرمة 
5 - لخولة بالأجراع من إضم طلل 


النايغة : 


؛ - جزى الله عبسا فى المواطن كلها 
8 - إن امرأ يرجو الخلود وقد رأى 


ولا مقصر يومآً فياتينى بقر”""2 
طريف ين مال ليلة ادوع والخصر "2 
ألا حبذا قوم يحلون بالجبل/2'"4 


خصالا أرى فى كلها الموت قد برق!2"5 


لها سبب ترعى به الماء والشءجر(:"2 
وبال من قو مقام و عم 059 


جزاء الكلاب العاويات وقد فعل2"9 


سرير أبى قابوس يغدى به عجز "2 


نسية عدد النصوص المقيدة إلى مجموع عدد النتصوص ١١‏ 1 


نل 


ثانيا : فى العصر ال"موى 
لا يوجد أى نص مقيد القافية من بحر الطويل . 


الإحصاءات هنا لا تحتاج إلى توضيح ٠‏ فشتان بين ١١(‏ © و(صفر ]). 


نتائسج 
يستخلص مما سبق : 

١‏ - أن القواعد العروضية لم تمنع ظهور أساليب عروضية » تختلف من عصر 
إلى عصر ٠»‏ بل تختلف باختلاف الشعراء فى العصر الواحد » وقد رايا - 
على سبيل المثال - غزارة الطى فى أوائل الصدور والأعجاز فى بحر 
البسيط عند الاخطل ٠.‏ واختفاء هذا الزحاف تماماً فى العينات المختارة لغيره 
من الشعراء الذين عاصروه . كذلك لاحظنا وجود الحزم فى شعر امرىء 
القيس وغيابه عند عبيد . 

؟ - أن الشعر المنسوب للعصر الجاهلى ذو أساليب عروضية متميزة عن 
الاساليب العروضية فيما تلاه من عصور . ولما كانت الأساليب العروضية 
تتكون بشكل تلقائى لا إرادى أو يوشك أن يكون كذلك ٠‏ فهذا التميز 
يؤكد أن هذا الشعر - أو معظمه - صحيح النسبة إلى العصر الجاهلى . 

* - وأن الشعر العربى الذى يبدو للبعض مجمداً أو مقيداً بسلاسل من حديد 
لم يكف عن التطور حتى فى أقدم عصوره المعروقة . وإذا قارنا بين 
الكسور والاختلالات العروضية التى بينها البحث فى شعر امرىء القيس 
وعبيد وطرفة من ناحية وشعر النايغة من ناحية أخرى لتجلت لنا هذه 
الحقيقة . 


4 - أن الموسيقى الشعرية العربية - وبخاصة فى الحقبة الممتدة من العصر 


1١1 


الجاهلى حتى العصر الاموى - كانت كلما تتقدم الزمن تبتعد عن التلقائية 
وتمعن فى الصنعة ٠‏ ويقل نصيبها من الترخص والطلاقة ويزيد نصيبها من 
الالتزام والتقيد . 

ويرجع ذلك إلى العوامل الآتية : 

١‏ - أن العرب كانوا يزدادون تحضراً بمرور الأيام » ولا سيما بعد ظهور الإسلام 
ودعوته إلى التعلم والتفقه » ويعد زيادة اختلاط العرب على أثر 
الفتوحات بالأمم الأخرى التى كانت أكثر تحضراً وأوفر نصيبآ من العلم » 
ومن أهم نتائج هذا وذلك انتشار الكتابة والقراءة . والإنسان كلما ازداد 
تحضراً ازداد اعتماده على العقل ٠.‏ وزادت عنايته بالتنميق والتجميل . 
وكتابة الشعر - بدلا من إلقائه شفوياً - تتيح مجالا أوسع للتنقيح » 
وتجبعل الشعر أقرب إلى الصنعة وأبعد عن التلقائية . 

” - أن العرب لم يتعرفوا اللغة إلا بعد الإسلام . ولا شك أن الشاعر الذى 
درس اللغة ء أو شيئا منها » لابد أن يكون أكثر إعمالا للعقل وأكثر وعيا 
بالقواعد عموماً من الشاعر الذى يعتمد على حسه دون دراسة علمية . 

- وأن أداء الشعر عند الجاهليين كان وثيق الارتباط بالتلحين » وأن هذا 
الارتباط قد أخذ يضعف فى العصر التالية حتى صار التلحين صنعة 
مستقلة. ولهذا كان شعراء الجاهلية أكشر إقداماً على الزحافات وبعض 
أنواع العلل والكسور » فالتلحين يعمل إلى حد ما على سد الثغرات التى 
يسببها هذا الإقدام . 


يفرنا 


هوامسش 

)١(‏ د. شوقى ضيف : العصر الجاهلى . دار المعارف - القاهرة - بدون تاريخ 
- ص 184 ومابعدها . 

(1) د. على يونس : نظرة جديدة فى موسيقى الشعر العربى - الهيئة العامة 
للكتاب - القاهرة 19497 - ص 3١94‏ . 

(7)اد. محمد النويهى : قضية الشعر الجديد - مكتبة الخانجى ودار الفكر - 
القاهرة - ط 7 -1ل8ا9١1‏ - ص85 . 

(5) ابن رشيق : العمدة - مطبعة هندية - القاهرة - ط ١‏ - 1478 م - ص 
. 

(5) د. عبد الله الطيب : المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها » دار الفكر 
- بيرت - ط 5 - ص 707 ومايعدها . 

(7) د. محمد التويهى : نفسه . 

(1) سليمان البستانى : الياذة هوميرس (معربة نظماً وعليها شرح أدبى تاريخى) 
دار أحياء التراث العربى - بيروت - دون تاريخ . 

(6) د. على يونس - السابق - ص 191 ومابعدها . 

(9) د. على يونس : بحوث فى الشعر واللغة - دار الادب - القاهرة - 
1 م - ص 75 وما بعدها . 

- د. إبراهيم أنيس : موسيقى الشعر - مكتبة الأنجلو - القاهرة - ط م‎ )٠١( 
. م - ص 184 ومابعدها‎ 91/3 

(0) :. أنيس -ا ص 732٠0١‏ . 

)١1(‏ أمرؤ القيس : ديوان امرؤ القيس (تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم) 
دار المعارف - القاهرة ط 54 - 19815 م . 

)١17(‏ عبيد ين الأبرص : ديوان عبيد بن الأبرص (تحقيق د. حسين نصار) 
مكتبة مصطفى البابى الحلبى - القاهرة - ط ١‏ - ا98١‏ م . 

نفل 


)١5(‏ عبيد بن الأبرص : ديوان عبيد بن الابرص (تحقيق : أشرف أحمد 
عدرة) - دار الكتاب العربى - بيروت - ط ١445 - ١‏ (والإحالات فى 
هذا البحث - تتعلق بهذه النشرة مالم ينص على غير ذلك) . 

(16) د. سعدى الضناوى : شرح ديوان طرفة بن العبد - دار الكتاب العربى 
- بيروت - 8 ١995-01١م.‏ 

)١1(‏ النابغة الذبيانى : ديوان النابغة الذبيانى (تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم) دار ار للف 1 0 . 


(107) الأخطل : شعر الاخطل ٠»‏ صنعة السكرى (تحقيق : د. فخر الدين 
قباوة) دار الآفاق الجديد - بيروت - ط 7 - 1414 م (المجلد الأول - 
ص4١‏ “13 


(148) جرير : ديوان جرير (تحقيق : د. نعمان محمد أمين طه) دار المعارف - 
القاهرة - ط ” - 1485 م (المجلد الأول - ص 47 : 184) . 

)١9(‏ ذو الرمة : ديوان ذى الرمة (تحقيق : د. عبد القدوس صالح) 
مؤسسة الرسالة - بيرت - ط 7 - 1١9197‏ (ج ١‏ من ج ١‏ من ص 7 : 
انيف * 


: عبيد الله بن قيس الرقيات : ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات (تحقيق‎ )٠١( 


د. محمد يوسفف نجهم دار صادر ودار بيروت ١96/8‏ م (من ص ١‏ : 
.)١6‏ 


(١1؟)‏ لم احتسب الضرائر الشعرية اضطرابات أو اختلالات مهما يكن شذوذها. 
(؟١7)‏ فى نص من مخلع البسيط ص ١95‏ . 

(11) فى نص من الطويل ص 7١7‏ . 

. 375١- فى نص ليس له وزن معروف ص‎ )١4( 

(1) فى نص ليس له وزن معرف ص 5١١‏ 


1>: 


(17) فى نص ليس له وزن معروف ص 3٠١١‏ . 

)١8: 0‏ فى نص من الكامل ص ١94‏ ., والاختلال هنا هو اختلاف 
الضربين . 

(57173130314) فى نص من مخلع البسيط » وقد جاءت تفعيلة العروض 
من الابيات الاول والثانى والثالث على وزن (مستعلن) أو (مستفعلن) 
والاصل فى هذا الوزن أن هذا الأصل جرت أبيات أخرى فى هذا النص 
تكون العروض على وزن (مفولن) أما البيت الثالث فمخالفته لمخلم 
البسيط واضحة (ص )١97 : ١89‏ . 

(77) وفى نشرة (د. نصار) شطر خارج عن الوزن الذى تجرى عليه القصيدة 
(بأنكم فى كتاب الله إخواننا) (ص )١١١‏ ء ويبدو أنه خطا فى الرواية أو 
الطباعة والتصحيح فى نشرة (عدره) : (إخوتنا) بدلا من (إخاننا) ص 
7 . وفى الديوان عدة ضرائر شعرية شاذة لم أحتسبها بين حالات 
الإخلال . مثل قوله : وكهول ذوى ندى وحلوم وشباب أنجاد غلب 
الرقاب . حسب ما أروده (د. حسين نصار) (ص ) ولكن البيت إذا 
أخذنا بما جاء فى نشرة (أشرف أحمد عدرة) حيث كسرت الدال ونونت 
(أنجاد) ص 5” . 

(88) ص ٠ : ٠١‏ فى نشرة د. نصار . والمعتاد فى هذا الوزن أن يكون 
العروض والضرب كلاهما على وزن (فعولن) ٠‏ ولكنى لم أعد من الكسر 
أو الخلل أن تكون إحداهما على وزن (مفعولن) لآن قوانين العروض لا 
ترفض ذلك . 

(6") وإذا جاء أحدهما فى العجز فهو لا يكون إلا فى أوله » كأنه فى هذه 
الحالة أيضاً يؤكد ما ذكرته . 

(77) القاضى الفاضل : نص القصيدة فى مجلة (الهلال) القاهرة مايو 
84م (مع تعليق أحمد عبد المعطى حجازى) ومن هذه القصيدة : 


اونا 


أتانى فى كتاب مولاى بعد ما أصات المادى للصلاة فاعتما 
فلما استقر لدى تجلى الذى من جانب البدر أظلما 
فقرأته بعين إذا استنمطرتها أمطرت دما 

(710) مما جاء فى هذه الطبعة : 
يشق حباب الماء حيزومها كما قسم الترب المقابل باليد 
متى يشأ يوم يقده لحتفه ومن يك فى حبل المنية ينفذ 
والبيتان مكسوران كما يبدو بوضوح » ولكنى رجحت أن يكون فى كل 
منها خطأ مطبعى وأن يكون الصواب ما جاء فى (المعلقات) وغيرها من 
الروايات المشهورة : 
يشق حباب الماء حيزومها 
متى يشأ يومأ يقده لحتفه 
وردت فى الديوان عدة أبيات يمكن أن تعد صحيحة مع وجود ضرائر 
شعرية شاذة (ص 22377 )١58‏ . 

(58) فى نص من السريع ص 47 . 

(9) فى نص البسيط ص 66 . 

(0) فى نص من الرجز . 

(41) فى نص من المنسرح ص 2115 وقد ضبط الشارح باء (اضرب) بالفتح » 
وفى هده ال حالة لا كسر . 

(؟4) فى نص من الوافر ص 7755 . وفى لغة شاذة تشذد ياء (هى) 
(الزبييدى : تاج العروس - دار الحياة - بيروت - بدون تاريخ - مجلد 
)٠‏ وإذا قرىء البيت بهذه اللغة فلا كسر فيه . 

(87) مثل : (فخذ - عضد) (أبو سعيد السيرافى ما يحتمل الشعر من الضرورة 
- تحقيق د. عوض بن حمد القوزى - دار المعارف - القاهرة ١991١‏ - 
ص ١78‏ ومايعدها) . 


رن 


(5:) ص 2954 والبيت من الطويل 5 
(6:) ص 1١18‏ ء والبيت من المتقارب . 
(:) ص 2,645 والبيت من المتقارب » وقد جاء البيت فى الديوان غير مدور 


كما يلى : 


لا وأبيك ابئة العامرى 
وتفاعيله فى هذه الحالة : 
عول فعولن فعولن فعول 


فى الصدر 

0:) ص 23755 
(6:) ص 196 ء 
(59) ص لاؤ1ء, 
05 
)0١(‏ ص لا١31,‏ 
(601) ص 55١١اء‏ 
(67) ص 188 ء» 
(65) ص 95١1ء.‏ 
(66) ص 07١٠37ء‏ 
(65) ص 1478 
(اه) ص 231٠١١‏ 
(08) ص ١١د23‏ 
(69) ص 3475ء 
(0) ص 3190. 


لا يدعى القوم أنى أفر 


عولن فعولن فعولن فعو 


والبيت من المتقارب 5 


والبيت من الطويل . 
والبيت من الطويل . 


والبيت من الطويل . 


والبيت من الطويل . 
والبيت من الطويل . 
والبيت من الطويل . 
والبيت من الطويل . 
والبيت من الطويل ٠‏ 
والبيت من الطويل . 


والبيت من المتقارب . 


والبيت من الطويل . 


والبيت من الوافر . 


فنا 


(61) صضص 1940 
(50) صسض 2.1١6١‏ 
(57) ص .14١‏ 
(54) ص 1١9757‏ . 
(66) ص 31١9‏ . 
(37) ص 2750 
50) ص 35١‏ . 
(18) ص .73١‏ 
(59) صض١5.‏ 
)ا ص759. 
فى سيف 
)ا ص37 . 
(70) صن 77# 
(5/ا) ص 3758 . 
(05/ا) ص 358 . 
(7/7) ص 156 . 
0) ص 716 . 
(8/) ص 284 . 
(4لا) ص 358 
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التضضذ 


إعداد 
د. سيد بن عبد الله الشهراني 


د. سعيد الشهرانى أستاد مساعد » قسم التخصص اللغوي والتربوي معهد 
اللغة العربية بجامعة أم القرى - مكة المكرمة » المملكة العربية السعودية . 
ملخص البحث : 

يقدم هذا البحث المصطلحات التى وضعت لعالجة ظاهرة لغوية تتمثل في 
ورود كلمات لي لغتنا العربية بصورتين أما المصللحات فهى : التخفيف » 
التثقيل ٠‏ التحريك » التسكين » والتفخيم 3 


كل مصطاح من تلك المصطلحات عثل رؤية للمشكلة وحلها قدي ثم 
يعرض البحث لآراء المحدثين لتلك الظاهرة . 


خرن 


التخفية 


سنعرض في بداية هذا البحث لمصطلحات وردت فى ترائنا اللغوي لمعالجة 
ظاهرة لغوية 0 والمصطلحات هى التخفيف 0 التشقيل » التحريك » التسكين » 
التفخيم . 

أما الظاهرة اللغوية فهى ورود كلمات في لغتنا بصورتين 2 ولإيضاح الرؤية 
الرؤية نقدم أمثلة لتلك الكلمات . 


3 
ع لل لل 10 
خط ريل للح 


عضد 
كرم 

رجل 
شجر 
ظرف 
رحب 


لا و٠‏ 

رسل رسل 

2 7 : 
عنق عنق إبل إبل 
ممع 1 

خحود خودذ 

وم وه 

غسر عسر 

عه ونيا 

روق روق 

عو و 

ييسر يسر 


1 


إن التعدد فى 
التراكيب : 


52-7 


كسرات كسرات 


الشكل لم يقتصر فقط على الكلمات المفردة بل تعداه إلى 


1.3 


مررت به أمس مررت يه أمس 

ثم هو ثم هو 

أهى أهىّ 

لأن عيونّه سيل واديها لان عيونّه سيل واديها 


لكن هو لكن هو 
أن يحل هو أن يحل هو 
يمل يمل 


هذه أمشلة فقط لهذه الظاهرة ونعود إلى المصطلحات التى عالجت هذه 
الظاهرة اللغوية. 


التسكين والتحريك : 

عقد سيبويه في كتابه بابًا تحت عنوان (هذا باب ما يسكن استخفانًا وهو في 
الأصل متحرك)”" » وضرب أمثلة عديدة على ذلك ثم علل لذلك بقوله «وإنما 
حملهم على هذا أنهم كرهوا أن يرفعوا السنتهم عن المفتوح إلى المحكسور 4 
والمفتوح أخف عليهم ٠‏ فكرهوا أن يتتقلوا من الاخف إلى الاثقل .. ومع 


)١(‏ أبو يشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه » الكتاب ٠.‏ تحقيق عبد اللام هارون (القاهرة » الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشر » )١91١‏ ء ج 54 ء ص 1١7‏ . 


1 


هذا أنه بناء ليس من كلامهم إلا في هذا الموضع من الفعل فكرهوا أن يحولوا 
الستتهم إلى الاستئقال»9"؟ . 
نستنتج من كلام سيبويه ما يلى : 
١‏ - التحريك هو الأصل والتسكين هو عدول عن ذلك الاصل . 
” - العلة في ذلك : 
أ - الاستخفاف أو كراهية تحويل الالسنة من الاخف إلى الأثقل أو بلغة 
علم اللغة الحديثة الاقتصاد في الجهد . 
ب - إن هذا البناء (الأصل) ليس من كلامهم وبلغة علم اللغة الحديث إن 
هذا التركيب المقطعى ليس من تراكيبهم المقطعية لذا عدلوا عنه إلى ما 
يوافق بناءهم المقطعى . ا 
يقول السيرافي موضحا كلام سيبويه يريد أنه ليس في كلامهم فعل إلا 
فيما لم يسم فاعله من الثلائى»”" » والحقيقة أن هذه نقطة تحسب لسيبويه 
ولعلمائنا في معرفتهم للمقطع وأثره في تشكيل الكلمات سواء في حالة إفرادها 
أو في حالة تركيبها » واستخدامه لكلمة بناء استخدام موفق وتعليل جيد لذلك 
التنوع أو التفريع في الصيغة الواحدة . 


التحليل الصوتى : 

بعد أن عرض سيبويه في الباب السابق لهذه الظاهرة اللغوية وضرب أمثلة 
متعددة لها وعلل لذلك أتبع ذلك العرض بالتحليل الصوتى لذلك التنوع فقال: 
«هذا باب ما أسكن من هذا الباب الذى ذكرنا وترك أول ال حرف على أصله لو 


. ١١4 سيبويه » الكتاب . ج 4 ء صن‎ )١( 
. ١١4 سيويه ء الكتاب . ج 4 ؛ ص‎ )1( 


1 


حرك ٠‏ لأن الأصل عندهم أن يكون الشانى متحركا » وغير الغشانى أول 
الحرف»”20 1 

هذا النص يعالج حركة الحرف الأول وأنه يكون متحركًا كما أن الاصل 
عندهم أن يكون الثانى متحركًا وهذا ما فهمه محقق الكتاب إذ ذكر فى الهامش 
«أن يكون ثانيه وأوله متحركين»" . 

عن هذا يكون : فَخد - فَخْد - عَضُد - عفد - عَلم - عَلْم » وأكثر 
أمثلة هذا الباب سارية على قانون التسكين الذى هو فى الحقيقة حذف للحركة 
وبالتالى إعادة للتشكيل المقطعى للكلمة فبدلاً من ثلاثة مقاطع تصبح مقطعين 
والغاية من ذلك الاستخفاف أو التخفيف . 

ويمكن صياغة ذلك القانون على النحو التالى : 


التسكين ص م ص ام ص م(ص) ------> صن م صن م (صص) 


الاأصل ‏ : علم فَخْد عَضد 
التسكين ‏ : عَلْم فخذ عَضد 


نلاحظ أننا لم نتعرض إلى شكل الحرف الأول وإما إل ما حتصل للحرف 
الثانى وهذا ما فعله سيبويه حين عقد بايا للحالات التى لا تشير إشكالا » أما 
الحالات التى ستثير إشكالا فقد عقد لها بايا مستقلاً لمعالجة ذلك ولعمرى هذه 
دقة من الرجل في الترتيب والتأليف والتحليل الصوتى . 


. 3١١5 سيويه » الكتاب . ج 5 ء ص‎ )١( 
. ١١6 سيبويه » الكتاب . ج 4 ء ص‎ )1١( 


يقول «إن كلمات مثل شهدَ » ولعب » ونعم » ويِنْس ء أصلها هو فَعَل » 
ومثل ذلك : نعم وينس ٠‏ وإنما هما قعل وهو أصلهما » ومثل ذلك : ققبها 
ونعمت ٠‏ وإنما أصلها فبها ونَعمَت»” ١‏ 

إذا كان أصلها جميمًا هو فعل فكيف أصبحت فعل » هل طبق قانون 
تسكين العين أولا ثم طبق قانون آخر لمعالجة الحرف الاول من الفتح إلى الكسر 
أم أن قانونًا آخر طبق قبل قانون التسكين ونتساءل ما هو هذا القانون هل هو 
نقل لحركة الحرف الثانى أو هو مماثلة الحرف الأول للحرف الثانى ؟ . 

يظهر لى أن سيبويه في هذه الامثلة قد عالج أولاً حركة الحرف الاول قبل 
معالجة حركة الحرف الثانى وأنه استخدم قانون الممائلة وليس قانون النقل يظهر 
هذا من كلامه «لأن الاصل عندهم أن يكون الثانى متحركًا » وغير الثانى أول 
الحرف وذلك قولك : شهد ولعب ٠‏ تسكن العين كما أسكتتها في عَلْم » وتدع 
الأول مكسورا لأنه عندهم بمتزلة ما حركوا » فصار كأول إيل»”" ١‏ 

فقوله «تدع الأول مكسورا» لا يمكن أن يكون مكسورا إلا إذا طبقنا قانون 
الممائلة الذى نص عليه سيبويه بقوله «وغير الثانى أول الحرف» » الذى وهم 
محقق الكتاب في إدراكه وكان الأولى أن تشكل الجملة «وغيّر الشانى أوّل 
الحرف؟ ٠‏ فإذا تم هذا يقول سيبويه «تُسكن العين » كما أسكتتها في عَلّم؛ . 

ويمكن صياغة قانون الممائلة كالتالى : 


الممائلة ص م ص م ص م (صص) >> صن م صن م صن م((ص) 
+ أمامى + أمامى + أمامى + أمامى 
+ منلخغضر + مرتفع + مرتفع + مرتفع 
+ قصير + قصير + قصير + قصير 


. 1١8 سيبويه » الكتاب . ج 4 ء ص‎ )١( 
. 1١١7 سييويه » الكتاب » ج 54 ء ص‎ )١( 


1.5 


ولتطبيق ذلك على الامثلة : 


لاسل دعي | ليبا شيم | لين 
ابيع اطيد الن5 الم اين 


يؤيد هذا ما ورد في الهمع وأورده المحققى في الهامش في شرح بيت 
الأخحطل : 

إذا غاب عنّا غاب عنّا فراتنا وإن شهدَ أجدى فضله وجداوله 

فقال : «الشاهد فيه تحريك الشين بالكسر إتباعا لحركة عينها قبل الإسكان» 
وهذا الإتباع مطرد فيما كان ثانيه أحد حروف الحلق ؛ وكان مبنيًا على قُعل » 
فعلاً كان أو اسمًا في لغة بنى تميم»"؟ . 

ويؤكد هذا أيضًا قول سيبويه : «وسمعت بعض العرب يقول : بيس » فلا 
يحقق الهمزة » ويدع الحرف على الاصل ٠‏ كما قالوا شهد فخففوا وتركوا 
الشين على الاصل”". 

وقد علق السيرافى على هذا النص بقوله : «يريد أن الهمزة قد يترك 
تخفيفها ولا يتغير كسر الأول » وكذلك شهد : إنما كسرت السشين لكسره الهاء 
في الاصل ؛ ولما سكنت الهاء لم يتغير كسر الشين » لان النية كسر الهاء 
وتحقيق الهمزة وإن كان قد لحقه هذا التخفيف . 


. 1١5 سبيويه » الكتاب . ج 4 ء ص‎ )١( 
3 ٠١8 سيبويه » الكتاب . ج 4 ء ص‎ )1( 
. (؟) ورد فى الكتاب تخفيفها وذلك خخطا طباعى والصحيح تحقيقها‎ 


/ا1 


فهذه النصوص تثبت أن قانون المماثلة (الإتباع) يسيبق قانون التسكين » 
ويلاحظ أن قانون الممائلة (الإتباع) قيد بأن يكون الحرف الثاني حلقيًا وأن ذلك 
مطردًا وعلى هذا يمكن إعادة صياغة قانون المماثئلة على النحو التالى : 


الممائلة ص م ص م ص م (ص) ا > ص م ص م ص م(ص) 
+ أمامى + أمامى + حلقي + أمامى 
+ متخقض + مرتقع + موتقع 
+ قصير + قصير + قصير 


الأمئلة السابقة تندرج كلها تحت هذا القانون ولكن أمثلة أخرى لم تندرج 
مع توفر كل الشروط لقانون الممائلة (الإتباع ) » قال سيبويه «وبلغتا أن بعضص 
العرب يقول : نَعْمْ الرجل6” ٠‏ وقوله «وذلك قولهم في فخذ ء فَخْده" . 

فهذه الامثلة وغيرها تبين أن قانون التمائل بشكله الجديد لم يعمل ولعل 
ذلك راجع لخاصة لهجية كما ذكر ذلك أنه لبني تميم أو لبعض العرب واستمرت 
إلى يومنا هذا في لهجات التخاطب . 

نعود مرة أخصرى إلى حركة الحرف الاول هل تغيرت بفعل قانون الممائلة 
(الإتباع) أم بقانون آخر هو قانون النقل أي نقل حركة الحرف الثاني إلى الحرف 
الأول . 

يقول د. الجندي : «فاصل بنس : بَئس من البؤس » سكنت همزتها » ثم 
نقلت حركبها إلى الباء » كما قيل : لكبد : كبُدء9؟ . 


. ١١5 سيويه » الكتاب . ج 5 ؛ ص‎ )١( 

. 315 سيبويه . الكتاب , ج 4 . صن‎ )١( 

() أحمد علم الدين الجندي ٠‏ اللهجات العربية فى التراث » (طرابلس » ليا » الدار العربية للكتاب » 
*موااء جا ص 1557 . 
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وفي موضع آخر يقول عن نعم : «وأصلها نعم » سكنت العين ثم نقلت ٠‏ 
حركتها إلى النون قبلها فصارت : نعم»"؟ . 

يلاحظ أن د. الجندي يعتقد بأن التسكين للحرف الثانى -حصل أولا ثم 
النقل ثانيًا وأعتقد أن هذا خطأ فالمعروف أن التسكين معناه حذف. حركة الحرف 
الغانى فإذا كان كذلك فكيف يتم نقل حركة حرف قد حذفت , علما بأن 
الجندى يستشهد بنص للطبري في تفسيره عن ظاهرة النقل «وهى من لغة الذين 
ينقلون حركة العين من قعل إلى الفاء إذا كانت عين الفعل أحد. حروف الحلق 
الستة » وذلك فيما يقال لغة فاشية في تيم" . 

والنص السابق يشبه قانون النقل ويقيده بحروف الحلق ون ذلك لهجة 
لبني تيم ولا يتحدث عن التسكين وعلى هذا نستطيع صياغة قانون النقل على 


النحو التالى : 
النقل ص م ص م ص م (ص) ------> ص م ص م ص م(ص) 
+ أمامى + أمامى + حلقي + أمامى 
+ ماخض + مرتقع + مرتفع 
+ قصير + قصسير + قصير 


وهذا القانرن يجب أن يعمل قبل قانون التسكين تمامًا مثل قانون الممائلة 
(الإتباع) السابق وسيقابل نفس المشاكل التي قابلها القانون السابق من عدم 
خضوع جميع الأمثلة له مع توفر كل الشروط . 


. 758 الجندي ء اللهجات العربية » ج١ » ص‎ )١( 
. ١٠١9 سيبويه » الكتاب عالهامش ء ج 4 » ص‎ )1١( 
. 358 ص‎ ٠ ١ج‎ . الجندي ؛ اللهجات العربية‎ )( 


1.4 


التثقيل والتخفيف : 

هذان المصطلحان وردا عند ابن جني للتفريق بين اللهجات » فهتاك لهجات 
التتقيل وأخرى لهجات التخفيف عن طريقة الاطالس اللغوية فى علم اللغة 
الحديث في رسم حدود جغرافية لغوية . 

المصطلحان السابقان لم يقصد بهما أن يكونا قانونين دسوتيين ؛ إذ أنه 
مازال يستخدم التسكين والتحريك كسيبويه ٠»‏ ولكنه قدم ذينك المصطلحين 
للتفريق بين مجموعتين لغويتين إحداهما تؤثر التثقيل والأخرى تؤثر التخفيف 
يقول : «أما نُشرا فتخفيف ثُترا .. . والتثقيل أفصح لانه لغة الحجارء 
والتخقية فى نحو ذلك لتميم»”2 7 

وقال أبو حيان معلقًا على قراءة ابن وثاب لقوله تعالى 4 17 سلام عَلَيكُم بمًا 
صبرثم فنعم عَقْبِى الدار 4" . بفتح وسكون العين «وتخسيف فعل لغة 


تميميةة9" , 
ويبدو أن هذا امصلح (مستخدم) قبل ابن م جني : «ونقل عن ابن مجاهد 
في قوله تعالى ١‏ ويعلمُهُمْ الكتاب 294 . وقوله يات : 9 أولتك يلعنهم 


وم 


الله 2*4 . أن أبا عمرو سثل عنهما فقال : أهل الحجاز يقو'ون يعلمهم » 


)1١(‏ أبو النتح عثمان بن جني » اللحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ٠‏ تحقيق عدي النجدي ناصف ء 
وعبد الحكيم النجار ٠‏ وعبد الفتاح شلبي » (القاهرة » لجنة إحياء التراث الإسلاي بمصر 117/87اها)ء 
جلءاص 25060 

. 54 سورة الرعد : الآية‎ )١( 

(؟) محمد بن يوسف الشهير بابى حيان الاندلسي الغرناطي . تفسير البحر المحيط ٠‏ (دار الفكر ٠‏ الطبعة 
الثانية » 23 15ه) ءاج مء صن 347 . 

(8) سورة البقرة : الآية 358 . 

(0) سورة البقرة : الآية 1814 . 


1١6 


ويلعئهم » مثقلة » ولغة تميم يعلمهم » ويلعئْهم؟ . 
بل إن مصطلح التثقيل أقدم من ذلك ففي نوادر يونس »ء «أن تميمًا تثقل 
عشره وتكسر الشين 3 وأهل الحجاز لا يحركون»29 . 


التفخيم : 

هذا المصطلح ورد صدى لنصين أوردهما د. الجندي في كتابه اللهجات 
العربية في التراث أولهما ما جاء في الخبر «نزل القرآن بالتفخيم» » وما ورد عن 
أبي عبيده من قوله «أهل الحجاز يفخمون الكلام كله" . 

هذا النصان جعلا الجندي يرجح الرأى القائل إن المراد بالتنخيم ٠‏ تحريك 
أوساط الكلم بالغمم والكستر دون إسكانها فقال معقبًا «كأن المتصود هو نطق 
الحركات كاملة دون الجور عليها بالتسكين » وتلك سمة حجازية:9؟ . 

ومع احترامنا لهذا المصطلح الذي شاع فى وصف مجموعا. من الاصوات 
العربية إلا أننا لا نراه صالخحًا لهذا الموضع فالقرآن كله مفخم _جميع قراءاته 
صورة لذلك التفخيم 5 

معالجة القدماء والمحدثين لهذه الظاهرة : 

كما رأينا سابقًا فإن القدماء جعلوا الصيغة المتحركة هى الاأصل ٠»‏ وعللوا 

للصيغة الاكنة بالتخفيف . 


٠ الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني » (بغداد : .ار الرشيد للنشر‎ ٠ حسام سعيد النعيمي‎ )١( 
-)ء ص 1576 ل‎ 

(1) الجندي . اللهجات العربية . ج١‏ , ص 547 . 

(؟) الجندي ء اللهجات العربية » ج١‏ ء ص 541 . 

(5) الجندي ء اللهجات العربية ٠‏ ج١‏ ء ص 5131 - 1417 . 
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أما المحدثون فقد عللوا ذلك بتعليلات متها : 

١‏ - الصيغة النتحركة أثر من آثار الحضارة ٠‏ لذا آثر الحجازيون إتمام الاصوات 
والتأنيى في النطق بالكلمات ٠‏ أما التخفيف فهذا أثر من آثار البداوة وإيثار 
السرعة في النطق2"© . 

- حاول بعضهم وهو الأقرب إلى الصواب أن يجعل ذلك آثر) من آثار 
الاختلاف في التركيب المقطعي بين اللهجتين » فإحداهما تؤثر المقاطع 
المفتوحة والأخرى تؤثر المقاطع المغلقة . يقول النعمي : «وقد عبر ابن 
جني عن التحريك والإمكان بكلمتي التثقيل والتخفيف ؛ وهو ما يتفق 
تامًا مع الدراسة الحديثة للمقاطع المفتوحة والمقفلة» والمقطع المقفل يؤدي 
إلى اختصار الجهد . . ولذلك كان إسكان ا متحرك متفقًا مع طبيعة البداوة 
التى تميل إلى السرعة في النطق»”" . 

: يقول المطلبى‎ ٠» النظام المقطعى والنيرى مسئول عن نشوء تلك الظاهرة‎ -'٠1 
«كراهية التميميين أن يتوالى أكثر من مقطعين مفتوحين توضح ظاهرة النطق‎ 
السريع.. وهذا يفسر أيضًا ميل لهجة تميم إلى المقاطع المغلقة التي لا‎ 
تتطلب تأنيًا فى النطق .. ويبدو أن صفة السرعة في النطق ملازمة أيضنًا‎ 
لظاهرة لغوية أخرى هي موضع النبر فى الكلمة وكذا طبيعته76©‎ 
أما المشكلات التى قابلتهم جميعًا فهى وجود كلتا الصيغتين في قبيلة واحدة‎ 

فهذه قبيلة أسد على نيل المثال قد آثرت الحركات على السكون . . وقد أثر 

عن لهجة أسد جملة نصوص آثرت فيها التسكين»”؟ » وعللوا ذلك ستشعب 

. 747 الجندي ء اللهجات العربية » ج١ ء ص‎ )١( 

(1) التعيمي ٠‏ الدراسات اللهجية » ص 5١١‏ . 

() غالب فاضل المطلبي ء لهجة تميم وأثرها فى العربية الموحدة . (بغداد . دار الحرية للطباعة » )١941/‏ 


صض ١١91ل‏ 
(4؛) على ناصر غالب ٠‏ لهجة قبيلة أسد . (بغناد . دار الشؤون الثقافية العامة ؛ 1984) ء ص ١8١‏ . 


فنا 


بطون القبيلة الواحدة وأن كل ذلك ناتج عن الجوار ثم كانت المشكلة في توجيه 

لفظة عشرة وأنها خالفت المعهود في كل طائفة فإسكان شين عشرة من إحدى 

عشرة لتميم » وتحريكها لاهل الحجاز . 
وهنالك من حاول أن يثبت بأنه لا يوجد مشكلة أصلاً فى هذه المسألة «أما 

نحن فنميل إلى ما جاء فى مجالس العلماء للزجاجي من أن تَيمًا تسكن شين 

عشرة في نحو إحدى عشرة وأن أهل الحجاز يحركونها»"؟ . 

المصادر : 

١‏ - أبو بشر عمرو بن عثمان قنبر سيبويه » الكتاب » تحقيق عبد الام هارون 
(القاهرة ٠‏ الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر » ١ا9١)‏ . 

؟ - أبو حيان الأندلسي الغرناطي ٠‏ تفسير البحر المحيط ٠‏ (دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع ٠‏ الطبعة الثانية » ١4-8"‏ ه) . 

“' - أبو الفح عثمان بن جني » المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات » 
تحقيق علي النجدي ناصف . وعبد الحكيم النجار ٠‏ وعبد الفتاح شلبي » 
(القاهرة ٠.‏ لحنة إحياء التراث الإسلامى بمصر )١7857 ٠‏ . 

4 - أحمد علم الدين الجندي ٠‏ اللهجات العربية في التراث » (طرايلس » 
ليبيا » الدار العربية للكتاب » )١98«‏ . 


6- حسام سعيد النعيمي 3 ا ا ا 3 
(بغداد » دار الرشيد للنشر » .)١98-‏ 

١‏ - صالحة راشد غنيم آل غنيم » اللهجات فى «الكتاب» لسيبويه أصوانًا وبنية 
(جدة . دار الماني للطباعة والنشر والتوزيع 06اه). 

)١(‏ صالحة راشد غنيم آل عنيم ء اللهجات في «الكتاب» لسيبويه أصوائآ وبنية » (جذدة) دار المدني للطباعة 
والنشر والتوزيع » 1408 ء ص ١4١‏ . 


ونلا 


/ - علي ناصر غالب ٠‏ لهجة قبيلة أسد ء (بغداد » دار الشؤون الثقافية 
العامقء» .)١944‏ 


- غالب فاضل المطلبي . لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة » (بغداد » 
دار الحرية للطباعة » )١917/8‏ . 
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-نهنا دمن0) دام سندوتا ,عأساتاكمآ ععدنومصا عتطدية ,رمكدعاممم التماداوكم 
تأطوعق نلندك ,طما د81 بزإاتووعلا 


: )ع2 'أوعط4م 


-صآ عط ندعم 0غ دعدمممرم طاعنطب دعنعه|أمسمتصمع) دوععدلماما ععدردم كلط1 
هذا عتطدعةق عطا مذ كلءمن عوستاونع مأ ومدعممة طاعتطط ومعمره عام عتاكتتاع 
. دءمقطا5 0/ن: طاتنت عودباع 


. كعمدم كعذطا هذ لعمتصدت عنة كامعماقععا معلم0 لمة 05 


المغفرة 
دراسة دلالية تاصيلية 


الدكتور / محمد محمد داود 


مقدمة 

من اهتمامات علم اللغة الحديث فى المستوى الدلالى بحث دلالات 
الكلمات عبر الزمن دراسة تاريخية » يكون فيها تتبع لدلالات الكلمة عبر 
المراحل الزمنية المختلفة » ومن خلال هذا التتبع لرحلة المعنى عبر الزمن يمكن 
ملاحظة التغير الدلالى ومناقشة دوافعه ومظاهرة وما يتصل به من ظواهر 
دلالية . وتأتى الدراسة الوصفية ممهدة للدراسة التاريخية ٠‏ حيث يتم دراسة 
المعانى للكلمة خلال كل عصر على حدة » ثم يأتى دور الدراسة التاريخية بعد 
ذلك . 

وهذه الدراسة التى بين أيدينا تناولت ثلاثة عصور : الجاهلى» 
والإسلامى ء والمعاصر . والحكمة وراء هذا الاختيار تتمشل فى الأسباب 
التالية : 
-١‏ البدء بالعصر الجاهلى ضرورة ؛ كى نتمكن من الوقوف على أقدم معنى 

لاستخدام الكلمة . ومنه يكون نقطة الانطلاق لما بعده من دلالات . 
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؟- العصر الإسلامى له دور بارز فى الدراسة لسبيين ؛ هما : 

أ- التغير الاجتماعى والدينى وبخاصة نزول القرآن الكريم الذى فجر ثورة 
هائلة فى كل نواحى الحياة عند العرب ؛ مما كان له أكبر الصدى 
وأوسع الاثر على اللغة العربية » هذا فضلاً عن أنه المعجزة التى قام 
عليها التحدى للعرب » وكانت دليلاً على صدق النبى محمد ميك . 

ب- يمثل العصر الإسلامى حين يدرس فى ضوء العصر الجاهلى تموذجًا 
للدراسة التاريخية بين فترتين متقاربتين . 

<٠:‏ تمفل دراسة الفترة المعاصرة فى ضوء دراسة الفترة القديمة فى العصر 
الجاهلى رؤية لقمة منحى التغير الدلالى أو الاستقرار لدلالات الكلمة أو 
لبعضها . كما أنها تعد نموذجا للدراسة التاريخية بين فترتين متباعدتين . 
وهذه الدراسة تتناول بحث دلالة «المغفرة» وما أصابها من تغير ٠»‏ وذلك 
من خلال تتبع دلالة «المغفرة» فى الشعر الجاهلى » وملاحظة المعانى التى 
لابستها 2 الحقيقى منها والمجازى » حتى يمكن الوقوف على أقدم معنى للكلمة 
وتحديد المعانى التالية له والصلة بينها . 

ثم ينتقل البحث إلى القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف وملاحظة 
المعانى التى وردت بها الكلمة فيهما » الحقيقى منها والمجازى » وصلة هذه 
العصر الجاهلى ودلالاتها فى القرآن الكريم . 

ثم يتدقل البحث بعد ذلك إلى العربية المعاصرة لبحث دلالة الكلمة فى 
نصوص العربية المعاصرة 8 ثم تسجيل الفروق الدلالية بين دلالة الكلمة فى 
المعاصر ودلالاتها فى العصر الجاهلى من جانب . ومن جانب آخر بين دلالاتها 
فى المعاصر ودلالاتها فى العصر الإسلامى وبذلك يصل البحث إلى الخاتمة التى 
تمثل نهاية رحلة الكلمة من القديم إلى المعاصر . 
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كلمات مادة (غ ف ر) فى العربية 
كلمة (مغفرة) فى اللغة العربية مصدر للفعل (غفر) من المادة (غ ف ر) » 
ووردت كلمات كثيرة من هذه المادة ففى نصوص الشعر الجاهلى ٠‏ وآيات القرآن 
الكريم ء والحديث النبوى الشريف . والمعجمات العربية الجامعة » 
كذلك وردت كلمات المادة فى نصوص العربية المعاصرة . نجد من 
المادة الأفعال : غفر ء يغفر . اغفر ء استغفر » يتغفر » استغفروا » 
والمصادر : غَفْر » مغفرة » غفران » استغفار . والمشتقات : غافر » غفور » 


أو : دلالات المغفرة فى العصر الجاهلى 

فى محاولتى لتحديد أقدم معنى لكلمات مادة «غ ف ر» وصلته بالمعانى 
الأخرى للكلمة ؛ لعله من المفيد أن أورد كل ما استطعت من دلالات لكلمات 
المادة''؟ وشواهدها فى كتب الادب والمعجمات . 

لعل أقدم معنى لهذا اللفظ هو ما ذكره ابن منظور فى اللسان ؛ وهو 

دلالة : الستر والتغطية . 

ومن شواهد هذا ا معنى قول الشاعر : 

حبّى اكتسيت من المشيب عمامة غفراء أغف رلَوْنها بخضاب”" 

أغفر لونها : أى أغطى لونها وأستره . 


)0غ( لقد عانيت كثيرا فى جمع شواهد الشعر الجاهملى ٠‏ ولعل هذه المعاتاة كانت يسيب قلة ورود معنى 
العفو والصفح فى الشعر الجاهلى . ومرجع ذلك - فى الاعم الاغلب - إلى الحياة الاجتماعية التى 
تتسم بالقبلية ٠‏ وما يتبع ذلك من فخر وهجاء وكل ما يتعلق بمظاهر الذاتية فى العصر الجاهلى . 

زفق لسان العرب : مادة (غ ف ر) . 


/ا16 


والستر هنا حسى » وتطورت هذه الدلالة الحسية إلى الدلالة المعنوية » 
وتظهر دلالة الستر المعنوى فى قول أوس بن حُجر"؟ : 

فلا أعتب ابن العسم إنْ كَانَ جاهلا وأغفْرٌ عنه الجهل إِنْ كان أجهاة"" 

ويعنى بقوله : «وأغفر عنه الجهل؛ أستر عليه جهله بحلمى عنه" . 

كما وردت دلالة الستر المعنوى فى قول حاتم الطائى"؟ . 

واغفرعَوْراء الكَريم ادُخارَه . وأْعْرضْعَنْ شم اليم كرما" 

العوراء هنا هى الكلمة القبيحة ٠»‏ و «أغفر» أى : أستر ؟ أى إنه يستر 

عيب كلام الكريم . فلا يحكيه لأحد من الناس . 


ونلحظ أن الستر - هنا - لشىء قبيح ء يعاب فاعله . ويكره اطلاع الناس 
عليه » أو علمهم به . 


ولعل هذا المعنى هو الذى مَهّد للمعنى الدينى الوارد فى القرآن الكريم » 
والذى سيرد ذكره فى دراسة المادة فى القرآن الكريم . 
وقد يكون الستر للحماية والمحافظة على الشىء 0 ونلمح ذلك فى : 


نلف هو أوس بن حجر بن عتاب بن عبد القه بن عدى بن أسيد بن عمرو بن ليسم . ترجم له لبن سلام 
فى الطبقات وصنفه ضمن الطبقة الشانية من شعراء الجاهلية . (طبقات ابن سلام /ت)ء 
الاعلام 33/7 . 

(0) تفسير الطبرى 3015/١‏ . 

() تفسير الطبرى 5035/١‏ . 

(4) هو حاتم ين عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائى القحطاتى » أبو عدى ء شاعر » جواد » جاهلى ٠‏ 
يضرب به الكل فى الجودء من أهل نهد ٠‏ ت 4/دم الشعر والشعراء / 1/١‏ » خمزانة الادب 
22 الاعلام 0861/7 . 

() خزانة الادب / 177اء 177اء ديوان حاتم الطائى / 88 


1١ه4‎ 


«الغقر» ؛ فالمففّر يستر رأس الرجل ويغطيها » ولا عيب فى ظهور الراأس 
مكشوفة أمام الناس . 

يقول ابن جرير : 

«وأصل الغفر : التغطية والستر ؛ فكل ساتر شيئًا فهو غافره » ومن ذلك 
قبل للبيضة من الحديد التى تغطى الرأس : مغفر ؛ لأنها تغطى الراس 
وتجنهء"؟ , ١‏ 

ومن شواهد هذا المعنى قول أبى الصلت' يمدح أهل فارس : 

له درّهم من عصبّة خرجوا ما إن ترَى لَهُم فى الدّس أمثالا 

لا يرمُضون إذا حرت مَمَافرَهُم ولاتَرَى منهم فى الطَمْن مياي”© 

و «الْغَافر : جمع مغفّر ؛ وهو زرد ينسج من خلف حا.يد على قدر 
الرأس ٠»‏ يلبسه المحارب تحت القلنسوة » ويسبغ على العنق فيقيه » ويتزل إلى 
العاتقين ٠‏ فإذا اشتد الحر آذى المحارب بحره”؟ .ومن الشواهد - أيضًا - لهذا 
المعنى » قول عبيد بن عبد العزى السلامى”؟ : 

ودسناهم بالحيسل والبيض والقنا وضرب يَقْضالهام فى كل مقر 

وقد يكون الستر لشىء جميل ؛ لكن العرف السائد يجعل كثفه أمام عامة 


. "017/١ تفسير القرطبى‎ )١( 

(1) هو أمية بن عبد الله أبى الصلت بن ربيعة بن عوف الثقفى ؛ شاعر جاهلى حكيم ٠‏ من أهل الطائف 
ومات بها . الاعلام 717/7اء وأسد الغابة 4/ 566 ٠‏ طبقات ابن سعد #91/8 . 

() طبقات فحول الشعراء 7513/١‏ . 

(4) نوادر الخطوطات تم / عبد اللام هارون 706/١‏ ء طبقات فحول الشعراء 511/1 . 

(5) شاعر جاهلى - معجم الشعراء / 4 ٠‏ قصائد جاهلية نادرة / 131 . 

(7) قصائد جاهلية نادرة / 3*7 . 


1614 


الناس عيبا ؛ ونلمح ذلك فى ال «غقارة» » وهى تطلق على العصائب التى 
تغطى بها المرأة رأسها وجبينها » وذكر عن امرأة من العرب أنها قالت لابتنها : 
«اغفرى غفيرك» أى غطى شعرك9" . 

ومن شواهد هذا المعنى قول خراشة بن عمرو العبسى9؟ : 

فَمَنَ مبْلعٌ عنّى خليلى عامرًا أسليت عَنْ أسماءً امْ أنت صَايرٌ 

إن وراء للب غَرْلانَ أبكة. مُضسسخضة آذائها والققائر”" 

ثم تحدد المعنى العام للكلمة . وهو : الستر والتغطية , فكانت للكلمة 
دلالات أخرى ؛ هى : 
٠‏ دلالة العفو والصفح : 

والمعنى العام ملحوظ فى هذه الدلالة ؛ إذ التجاوز عن الذنب والعفو عنه» 
فيه ستر على أثر الذنب ٠‏ ومحو للعقوبة المستحقة عليه عليه . ومن شواهد 
هذا المعنى قول طرفه؟ . 

وعييمدع, رقق وه ٠‏ 


م زادوا أنهم فى قومهم غفر ذَلبهم غير فُخسرده» 


. 585/84 معجم مقايس اللغة‎ )١( 

(؟) هو خراشة بن عمرو العبسى : شاعر جاهلى . من الفرمان الأعلام 5011© . 

(؟) المسائل البصريات لابى على الفارسى 401/7 - والسبيت نسبه ابن قشبية فى كتاب المصانى 
إلى الخرشب . ذكر فى اللان «أن الخفارة قد تكون لا يغطى به القوس . 

(4) هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد . البكرى الوائلى ء شاعر جاهلى من الطبقة الاولى ت 8074م 
الأعلام */ 778 . جمهرة أنساب العرب لابن حزم ء السروائع من الادب العربى / العصر الجاهلى 
كرما . 

(0) ديوان طرقة / 78 . خحزانة الادب 189/8 + والبيت من شواهد سيبويه (الكتاب )11/1١‏ . وهو من 
قصيدة مطلعها : 

اصحوت اليوم أم شاقنك هر ومن السب جنول تعر 
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وهنا وصف الشاعر قومه بأنهم زادوا على قبيلتهم أخذهم بالعفو عن 


الذنب 0 وترك الفخر بذلك ؟ لأن الفخر إعجاب وخفة ٠.‏ ومن شواهد هذا 
المعنى - أيضًا - قول عروة بن الورد"؟ . 


وه 


قليل به ونب جم ولكن للغنى رب غفور”"؟ 
ومن الشواهد لهذا المعنى - أيضًا - قول أبى خراش الهذلى" . 

إن تغفر اللّهُم تغفر جما وأي عبد لك لا 1" 
وقول الاأعشى يأهله"؟ : 


لا يغْمز الساق من أيْن ولا نصب ولا يزال امام القوم يختفر يقع 97 


وقول حاتى الطائى؟ : 


وَأغف إن رت يمولاى تَعْله ولا خَيْرَ فى المولّى إذا كان يفرق7 


الف 


عروة بن الورد بن زيد العبسى ٠‏ من غطفان من شعراء الجاهلية » يتهى نسبة إلى قبيلة عبس ٠‏ وليس 


من اليير تحديد تاريخ وفاته ولا مولده ؛ شانه فى ذلك شان كثير من الشعراء الجاهليين ٠‏ واغلب 


الظن أن وفاته كانت سنة 5414م قبل ظهور الإملام بسشوات قليلة ٠‏ الاعلام 3117/4 ٠‏ الروائع من 
الادب العربى - العصر الجاهلى 5446/١‏ . 

الروائع من الادب العربى - العصر الجاهلى 146/١‏ . 

شاعر جاهلى ترجم له ابن سلام فى طبقات فحول الشعراء 372/1 . 

البيست لابى خراش الهذلى ؛ كما نسبه السيوطى فى شرح أشعار هذيل - شرح شواهد المغنى / 
17؟؛ كذلك تسبه ابن الشجرى فى أماليه 784/7 . خخزانة الادب ٠ 708/١‏ طيقات فحول الشعراء 
إؤقنلهدة 

هو عامر بن الحارث بن رباح الباهلى . من همذان » وهو شاعر جاهلى يكنى : أبا قحفان ء وقيل : 
اسمه عمروء الاعلام 3589/7 . 

جمهرة أشعار العرب تح/ على قاعور / 714 .. ويغتفر : أى يغفر له القوم . 

هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطانى ء يضرب الثل بجوده » من أهل تجد . جاهلى 
تعخلاةم . الاعلام - * 


(4) ديوان حاتم الطائى / 38 . 


لفحل 


كذلك قول عتترة فى كبره”"© : 
واعه ف لسو 


ذُيِ ىلعبلة ذنب غير مغتقر تبلج م صبح الشيب فى شَمْرِى”" 


دلالة انتكس وانتقص 
فيقال للرجل إذا قام من المرض ثم نكس : «غفر"" . ومعنى الغطية 

والستر ملحوظ أيضا فى هذه الدلالة ؛ إذ عودة المرض تغطية للبرء 
ومن شواهد هذا المعنى قول المرار الفقعى9» 

حل إنّ الدارَ غَمْرُ لذى الْهَو كما يغف” م أو صاحب الكل" 

خليلى إن الدار غفر لذى الهوى كما يغفر المحموم أو صاحب | 
والمعنى أن المحب إذا نظر إلى دار المحبوب عاوده حزنه ووجعه ٠‏ وأخبر 

أبو العباس ٠‏ غن القَرَآء » قال : 
يقال : غفر المريض يغفر ؛ إذا تكس . 

: دلالة الغفر‎ ٠ 
. ومن مشتقات المادة ما يطلق على ولد الأروية"‎ 

)١(‏ هو عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العيسى : أشهر فرسان العرب فى الجاهلية » ومن 
شعراء الطيقة الاولى . من أهل نجد . وفى شعره رقة وعذوية وكان مغرما بابنة عمه عبلة . ت نحو 
٠٠م‏ . والاعلام ب 41/8 . 

. 18 / ديوان عتترة‎ )١( 

(5) لان العرب : مادة لغ فا ر) . 

(4) الفقعسى : حى من بنى أسد ٠‏ أبوهم فقعس بن طريف بن عمرو بن الحارث بن ثعلبة » وهو شاعر 
جاهلى . جمهرة اناب العرب . تح/ عبد اللام هارون / 723198 . 

() لان العرب : مادة (غ ف ر) ٠‏ معجم مقابيس اللغة : مادة (غ ف ر) ء إصلاح المنطق / ١44‏ » 
الاضداد - ابن الابارى / 1١84‏ . 

0( المرجع السابق / 08 . 

(0) نوع من الحيوانات ٠‏ وهى أنثى الوعل ٠‏ وهى ولد الآروية . 

يندلا 


3*0 والجمع غفور 3 أغفار 3 وغمر:"© : 


ولا نلمح هنا صلة بين معنى السدر والتغطية وولد الآروية » ويظهر أنه قد 
شذَّ عن معنى الستر والتغطية » كما ورد عند ابن فارس ؛ حيث قال : 
«ومما شذ عن هذا : الثر ولد الاروية»29 ٠.‏ 
ومن شواهد هذا المعنى قول الخصفى" : 
الامو د ور - مق 5 
وما إن جَعَلنَا غَايتكم بهضبة يظل الغفر الرحيل محَطّما 
يريد : لم نباعدكم عناء أى نحن وأنتم مختلطون » والغْمَرٌ : ولد 
الأورية ؛ وهى أنئى الوعل 7 
وقال أمية9؟ : 
0 2 لحَدناء: جام ماده لدأ ا 
وما يبقى على ١‏ ثان غفر بشامق قله م رؤوم 
بيت الى حانية عَلَيْه كَمَا يخرمس الأرخ الأطُوم”» 
وقال أبو ذؤيب الهذلى : 
يامَى إنَّ سباع الأرْض مَالكةٌ والغْفر والأدْم والآرام والناس!© 
)١(‏ لان العرب : مادة (غ قا ر) ‏ 
(1) معجم مقاييس اللغة : مادة (فاغ ر) . 
(5) هو عامر الخنصفى المحاربى : شاعر جاهلى . كانت بين وبين الخحْصين بن الحمام المرى مساجلة . 
الأعلام ب8/ 3716٠‏ ء والبيت بالمفضليات / 5١9‏ 
(4) سبق ترجمته » ص 
(6) الآمالى 51/7 ء طبقات فحول الشعراء 743/1 . 
* والحدثان : مصائب الدهر ؛ ويريد الموت .-؛ الشاهقة : ذروة الجبل ٠‏ والوعول تسكن رؤوس 


الجبال ولا تنزل إلى الأرضي إلا نادرا . 
(6) خزانة الأدب 4/ هلا( . 


ددا 


وقال بشر : 
وصعب يزال العف عَنْ قذفاته بحافاته بان طوال وعَرعر”"» 

ومن مشتقات مادة (غ ف ر) ما يطلق اسمًا لقبيلة عربية تسمى : «غفار» . 

وهنا لا نلمح صلة بين معنى الستر والتغطية و «غفار» » هذا فى حدود 
ما هو معروف ومتاح من أخبار عن القبيلة . إذا لا يمكن الجزم مطلقًا 
بانتفاء الصلة بينهما » فلربما كان هناك سبب مجهول لهذه التسمية يتصل بمعنى 
الستر والتغطية . 

ومن مشتقات المادة : «الغقر» » ويطلق على منزل للقمر : 

ومن شواهد هذا المعنى قول عتترة9؟ : 

يتا هين وفنا مسن الملا قَخِر له الجوراء ورغ الذر"» 

: نتيجة بحث دلالة غفر فى العصر الجاهلى‎ ٠ 

يظهر مما سبق أن معنى الصفح والعفو جاء تاليًا المعنى الستر والتغطية » 
وفسر الغفران بالعفو والصفح على سبيل المجاز ؛ من حيث إن المستور والزائل 
يشتركان فى عدم الظهور » والمشاركة فى الوصف أحد أسباب حسن التجاور » 
وشاع استعمال المغفرة بمعنى العفو والصفح . حتى أصبح ملازمًا للكلمة ؛ 
فخرج عن المجاز إلى الحقيقة . 


. للسان العرب : مادة (غ ف ر)‎ )١( 
سيق ترجمته » صصص‎ )1( 
 ءامسلا ديوان عبترة / 17 . الجوزاء : برج من‎ )5( 
. الغفر : منزل للقمر ثلاثة أنجم صغار‎ * 
الفرغ : يريد فرغ الدلو » وهما منزلان للقمر كل واحد كوكبان ء بين كل كوكبين فى المرأى قدر‎ * 
. رمح . شرح ديوان عترة / الا‎ 
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والمسافة بين المعنى الحقيقى للكلمة والمعنى المجازى لها تمثل رحلة الكلمة 
فى تطورها الدلالى من الحقيقة إلى المجار . 

وكذلك الحال فى تطور الدلالة المجازية للكلمة . لتصبح حقيقة بعد 
ذلك . 


ثانيا : دلالات المغفرة فى العصر الإسلامى 


وردت كلمات مادة «غ ف ر» فى القرآن الكريم ماثتين وخمس وثلاثين 
مرة » وكان ورودها فى القرآن المانى أكثر من ورودها فى القرآن المكى . 


* والآيات الواردة فى المغفرة : 
-١‏ منها ما ورد بلفظ الماضى : 
مثل قول الله تعالى فى قصة سيدنا داود عليه السلام : 
< فَاستَغفر وب ور راكما وآذاب 9 فَعفَرنًا لَه 904 . 
ومثل قوله تعالى فى حق سيدنا موسى عليه السلام : 
وفى هذا دلالة على أن كل من استغفر وأناب إلى الله تعالى حصلت له 
المغفرة . 
)١(‏ ص/ 16821754. 


.31١ / التصص‎ )١( 
ولدلا‎ 


ب- ومنها ماورد بلفظ المضارع : 
قال الله تعالى : 
( ويعَفِر ما دون ذلك لمن يشَاء 994 . 
( إن الله يعفر الُوب جَميمًا 04 . 
< ليغفر لك الله ما تَقَدّم من ذَنبك وما تَأَخَر 4© : 
ودلالة المضارع تفيد التجدد والاستمرار لمغفرة الله تعالى : 
( واغف عا واغف رلا وارْحَمنًا 0# , 
د- ومنها ما ورد بلفظ المصدر ؛ قال تعالى : 
< غفراتك ربنا وليك المصير »© . 
١‏ ورك لذو ةلئاس على طلمهم 04" . 
ه- ومنها ما ورد بصيغة المبالغة , غفور . غقار : 
وكانت صيغة المبالغة «غفور» أكثر الصيغ ورودًا فى آيات المغفرة » وفى 
هذا دلالة على كثشرة مغفرة الله عز وجل . ومن الآيات التى وردت بها صيغة 
«غفور» قول الله تعالى : 
5 وَاعلَمُوا أن الله عَمُور حَليم 74© . 


. 87 الزمر/‎ )١( 


زنين الفتح / 7 
(5) البقرة / 185 
(5) البقرة / 5848 . 
)١(‏ الرعد / 2 . 
0) البقرة / 3778 . 


لهجلا 


د وأن تصبروا خَيرَ لَكُم وَاللّه غَفُور رُحيم 4 
< إن ربك ريع العقاب وإنَّهُلَفُور رّحيم 994 . 
< نب عبادي أني أنا الَفُور الرحيم 4" . 
ومن الآيات التى وردت بها صيغة المبالغة «غفّار» : 
١‏ وإني عفر لس تاب أن وحمل سال فم اتدَى 0 . 
< وأنا أذعوكم إلى الْمَزيز الْعقَار © . 
و- ووردت صيغة اسم الفاعل «غافرء بصيغة المفرد فى آية واحدة فى سورة 
غافر: 
< غافر الذنب وقابل التَرْب شديد العقاب 294 , 
ووردت بلفظ الجمع 0 الغافرين » فى آية واحدة أيضًا » فى سورة 
الاعراف : ظ فَاغْفر نا وارحمنا وأنت خير الغافرين » © . 
-١‏ دلالات المغفرة فى القرآن الكريم : 
جاءت كلمات مادة 2 ف ر) حسب السياقات التى وردت فيها بالآيات 
القرآنية بثلاث دلالات ٠هى‏ : 
)١(‏ الناء/ 186 . 
)١(‏ الأثعام / 136 . 
© الحجر/ 48 . 
(4) طه/ 15م. 
(0) غافر / 49 


. ” / غافر‎ )١( 
. 1١88 / الاعراف‎ )0 


1/ 


. دلالة الستر‎ -١ 
 نطابلا دلالة التجاوز فى الظاهر دون التجاوز فى‎ -” 
. دلالة العفو والصفح‎ -' 


أؤلا: دلالة الستر : 

وشواهد هذا المعنى فى القرآن قليلة جذا » فهى لا تتجاور خمس آيات » 
بل صرفها البعض إلى معنى العفو والصفح . لكن سياق الآيات يقوى الستر 
فيها ٠‏ كما يظهر من العرض التالى لتلك الآيات : 

الآية الأولى : قول الله تعالى : 

ؤ ربنا ولا تحمل علا إصرا كما حملته على اين من قبلا ربنا ولا حملا 
ما لا طَاقة أنا به واعف عنًا واغفر لنا وارحمنا أنت مُولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين 24 . 

يقول الطبرى فى تفسير 8 واغفر لنا » : يعنى : واستر علينا رلة إن أتيناها 
فيما بيننا وبينك » فلا تكشفها ولا تفضحها بإظهارها"" . 

ويقول أبو حيان فى تفسير 8 وَاغْفرٌ لَنا 4 : 

هو الستر للذنب كى نصان من عذاب التخجيل ؛ لان العفو لا يقتضى 
الستر » فقد يعفو بعد توقيفه على الذنب ثم يسقط عنه عقوبته”" 

ويقول الفخر الرازى فى تفسير ( واغفر لنا : 

(0) البقرة / 37843 


.188 / 7 تفير الطبرى‎ )'١( 
. 5960 / ١ (؟) تفير النهار اماد‎ 
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العفو أن يسقط عنه العقاب , والمغفرة أن يستر عليه جرمه ؛ صونًا له من 
عذاب التخجيل والفضيحة" . 

ويقول الألوسى فى تفسيره : 

( واعف عنًا 4 : أى امح آثار ذنوبنا بترك العقوبة . 

( واغفر أنا 4 : بستر القبيح وإظهار الجميل"؟ . 


بيد أن هناك من صرف المعنى إلى العفو والصفح ؛ من ذلك ما نقله 
الطبرى حيث قال : قال زيد : 


«واغفر لنا إن انتهكنا شيئًا مما نهينا عنه»0؟ . 
ونقل الألوسى أيضًا أقوالاً نذكر نصها ء قال : 
واعف عنا : من الأفعال . 

واغفر لنا : من الأاقوال . 

وقيل : واعف عنا فى سكرات الموت . 
واغفر لنا : فى ظلمة القبور9؟ . 


وحين نتأمل قول من صرف المعنى إلى العفو والصفح ٠‏ نهد أنه لا يتفق 
مع السياق . 


وذلك لان طلب العفو تم بقوله تعالى : 8 واغف عَنَا 4 . 


ولا يصح أن يعطف مترادفان بمنى واحد ؛ إن هذا لو حدث فى 


107 / 4 تفسير فخر الدين الرازى‎ )١( 
)ع( تفير روح المعانى 7 / الا‎ 

9) تفير الطبرى ؟ / 188 . 

للق تفسير روح المعاتى 3١‏ / 73 . 


امحل 


كلام البشر لَعُدَ عيبا » فكيف بالقرآن الكريم ؟ ! لذا فمن الواضح أن المعنى فى 
« واغفر لنا 4 هو الستر وليس العفو والصفح 2 
ب- والآية الثانية : 
- ومن آيات المغفرة التى حملت معنى الستر قول الله تعالى : 
( فول موف وتقفرة خض صدقة يها أذى وال يحم 906 . 

يقول الطبرى فى تفسير : ( ومغفرة 4 يعنى : وستر منه عليه لما علم 
من علته . وسوء حالته ؛ عند الله من ظ صدقة » يتصدقها عليه 9 يتبعها 
أذى » : يعنى يشتكيه عليها » ويؤذيه بسببها"؟ . 

ويقول الألوسى فى تفسيره : 

« ومغفرة > : أى ستر لما وقع من السائل من الإلحاف فى المسألة وغيره 
مما يثقل على المسئول9؟ . 1 

وهنا - أيضًا - نهد من يصرف معنى المغفرة فى الآية السابقة عن الستر إلى 
العفو والصفح » من ذلك ما ذكره الالوسى فى تفسيره حيث قال : «قيل2؟ : 
يحتمل أن يراد بالمغفرة مغفرة الله تعالى للمسئول بسبب تحمله ما يكره من 
السائل ٠‏ أو مغفرة السائل ما يشق عليه من رد المسثول»؟ . 


وهذا الاحتمال احتمال ضعيف ؛ لأن قول المعروف والمغفرة هنا بين المنفق 


. 737 / البقرة‎ )١( 

. 38 / * تفسير الطبرى‎ )١( 

زفيفا تفسير روح المعاتى 7 / 4 

(4) صيغة التجهيل وعدم إسناد الرأى لَمسرٍ معين ٠‏ يُعتبر من عوامل تضعيف هذا الرأى . 
)2 تفسير روح المعاتى 5 / 0 
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والسائل وليس بين المنفق وبين الله تعالى » وما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما 
يحتاج إلى تأويل . والله أعلم . 
ج- والآية الثالثة من آيات المغفرة التى تحمل دلالة الستر هى قول الله تعالى : 

م يا أيها الذين 1 آمنُوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لَك فاحذروهم وإن 
تعفوا وتصفحوا وتغفروا فَإنَ الله عَمُور رُحيم 04 : 

يقول الآلوسى فى تفسيره : 

١‏ وإن تَعْقُوا 4 عن ذنوبهم القابلة للعفو بأن تكون متعلقة بأمور الدنيا أو 
بأمور الدين » لكن مقارنة للتوبة بأن لم تعاقبوهم عليها . ١‏ وتصفحوا » 
ب بترك التثريب والتعيير 9 وتغْفروا 4 : تستروها بإخفائها وتمهيد 


د- والآية الرابعة :من آيات المغفرة التى تحمل معنى الستر هى قول الله 
تعالى : 

ل إِنْمَا حرم عليْكم المي والدم وحم الخدزيرٍ وما أهل به لقيْرٍ الله فَمَنٍ 
اضطر غير باغ ولا عاد فلا نَم عليه إن الله غفور رُحيم 274 : 

يقول الطبرى فى تفسيره : 

يعنى بقوله : 9 إن الله غفور رُحيم » إن الله غفور إن أطعتم الله فى 
إسلامكم ٠.‏ فاجتنبتم أكل ما حرم عليكم » وتركتم اتباع الشيطان فيما كتتم 
تحرمونه فى جاهليتكم طاعة منكم للشيطان . واقتفاء منكم خطواته مما لم 
)١(‏ التغاين / 14 


١54 / 54 تفير روح المعاتى‎ )١( 
. ١الا"‎ / البقرة‎ 9 


تفن 


5 أحرمه عليكم لما سلف منكم فى كفركم . وقبل إسلامكم فى ذلك من خطأ 
وذنب ومعصية - فصافح عتكم 2 وتارك عقويتكم عليه » رحيم بكم إن 
أطعمتورة9"؟ , 

ونلاحظ هنا أن المعنى الذى ذكره الطبرى يحصر الآية على من له ماضٍ 
من الذنوب قبل الإسلام » لكن فماذا عن المسلم الذى نشأ بين أسرة مسلمة » 
وأحوج إلى هذا الاضطرار ٠‏ وفى هذه الحالة لا يكون هناك ذنب حتى يتسق 
معه معنى العفو والصفح وترك العقوبة ؛ لان العقوبة إنما تكون على ذنب » 
لذا فالاولى هنا أن يكون المعنى : الستر ء والله أعلم . 


ه- والآية الخامسة - من آيات المغفرة فى معنى الستر - هى قول الله 
0 


علم اللَهُ 2 ستذ ارون 28 تراعد ومن سر 3 أن تَقُولوا قولا َعرُوفا 
ولا نموا عفقدة الستكاح حت يلع الكتَاب أجل واعلمُوا أن الله يلم م في 


أَنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفُور حليم » 9" . 

يقول الطبرى فى تفسيره فى ْ واعلَمُوا أن الله عفُور حَليم 4 : يعنى : أنه 
ذو ستر لذنوب عباده وتغطية عليها ء فيما تكته نفوس الرجال من 
خطبة المعتدات . وذكرهم إياهن فى حال عدتهن » وفى غير ذلك من 
خطاياه9؟ 

ونلاحظ أن الطيرى هنا ذهب إلى معنى الستر ؛ إذ لا ذنب هنا يستحق 


. 438 / ١ تفسير الطبرى‎ )١( 
. 778 / سورة البقرة‎ )1( 
. 8378 / 7 تفير الطبرى‎ )0 


يفنا 


العقوبة حتى ينصرف المعنى إلى العفو والصفح ء وهذا يؤيد ما ذهبت إليه من 
معنى الستر فى الآية السابقة . 


ثانا : دلالة التجاوز فى الظاهر دون التجاوز فى الباطن : 
ولهذه الدلالة شاهد واحد فى القرآن الكريم » وهو قوله تعالى : 
< قل للّذين آمُوا يغفرُوا للّذينَ لا يُرْجُوَ أَيَام الله 206 , 
وما ذكره الألوسى فى تفسير هذه الآية قوله : 
«وحكى النحاس والمهدى عن ابن عباس أنها نزلت فى عمر رضى الله 
عنه؛ شتمه مشرك بمكة قبل الهجرة » فهم أن يبطش به فتزلت . وروى ذلك 
عن مقاتل » وهذا ظاهر فى كونها مكية كأخواتها » وإرادة فهم أن يبطش به 
بعد الهجرة ؛ لأن المسلمين بمكة قبلها عاجزون مقهورون لا يمكنهم الانتصار من 
المشركين » والعاجز لا يؤمر بالعفو » والصفح غير ظاهر محتاج إلى نقل"" . 
وهذه الدلالة لتلك الآية ذكرها الفيروز آبادى فى البصائر ؛ يقول وقد 
يقال: غفر له إذا تجاوز عنه فى الظاهر وإن لم يتجاوز فى الباطن » نحو : 
( قل للْذين آمنوا يَغفرُوا » الآية"" . 
ثال6 : دلالة العفو والصفح : 
باقى آيات المغفرة فى القرآن الكريم - بعد الآيات الخمسة الواردة بمعنى 
)١(‏ الجائية / 314 . 
زفف تفسير روح لمعاتى ١1"‏ / ج 58 / 31841 . 


وللآية أسباب نزول متعددة ء مفادها : ترك النزاع فى اللحقرات ٠‏ والتجاوز عن بعضى ما يؤذى . 
(؟) بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز 4 / 1753 . 


فنا 


الستر والتغطية ». والآية الواردة بمعنى التجاوز فى الظاهر دون التجاوز فى 
الباطن - وردت بمعنى العفو والصفح"" . 
)١(‏ آيات القرآن الكريم التى وردت بها كلمات المغفرة بمعنى العفو والصفح . عددها ماتان وتسع وعشروت 


آية ٠‏ وفيما يلى بان بأرقام هذه الآيات بكل سورة من سور القرآن ٠‏ وموزعة على ترتيب كلمات 
مادة (غ ف ر) بالمعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم : 


لضا الححد 0 ارلا 


لط ل قد ةنادا 
كن 


:وى 


يفنا 


لا ا ذا رامنا 


اول م6١‏ 


41 
حول ب ليلا 
كم 


تهنا 


"6 


1١ 


5 
م 
3 


5 


احمل كول قأألا لةللآاء 
نقف ة لضفا 
الا. 142486 .و66١1‏ 
إزارا 
4” وتلل ةلاءةة 1١1١١‏ 
21١58 . 5‏ 156 
1٠6‏ ء لاود 
امد كا 
للف كلا 
ا 
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الا 


يكن 
5 
ل ا ف برضا ين 
1 
ذا 


ففنا 


ةو 
1511 
ليد فا 
لح كف 
م 4ل عقل ؤم كلا 


00 قفد كلها 


1١هزل‎ 17521 


41 
5 
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ومعنى العضو والصفح واضح تمَامًا مسن سياق آيات المغفرة التى تمت الإشارة إليها بالهامش ٠»‏ وأذكر 
أقوال بعض المفرين لبعض هذه الآيات على سبيل المثال : 

- قال الطبرى فى تفسير المغفرة فى قول اله تعالى 

( والله يدعو إلى الْجنة والمغفرة يإذنه 9904 , 
)١(‏ البقرة / 737١‏ . 


احذا 


«إلى المغفرة : يعنى إلى ما يمحو خطاياكم أو ذنوبكم » فيعفو عنها » ويسترها 
عليكم»”2 . 

- وقال الطبرى أيضًا فى تفسير المغفرة فى قول الله تعالى : 

١‏ والذين إذا فوا فاحشة أو ظَلَمُوا أن فسهم ذَكَروا الله فَاستغْقروا 
لذنوبهم ومن يعفر اذوب إلا اللّه 994 : 

«أى فسألوا ربهم أن يستر عليهم ذنوبهم بصفحة لهم عن العقوبة عليها 
وهل يغفر الذنوب - أى يعفو عن راكبها فيسترها عليه- إلا الله . ل 
سبيل المثال . 
٠‏ دالة العفو والصفح بالنسبة للاانبياء : 

لقد جاء سؤال الغفران على لان الأنبياء فى آيات كثيرة من القرآن 
الكريم » منها 

قول آدم عليه السلام : 

< رَبْنا ظََما أَنفُسنا وإن لم تغفر أنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 94" . 

وقول نوح عليه السلام : 

< رب اغفر لي ولوالدي ولمن دحل بيتي مُؤمنا وللْمؤمدين وَالْمُؤْمنات ولا 
ترد الظالمين إلا تبارا 4 . 


. 3740 / 7 الطبرى‎ )١( 
. ١8 / آل عمران‎ )١( 
. 88 / 5 الطبرى‎ © 
. 17# / الاعراف‎ )2( 
.38/ توح‎ 0 


للا 


وقول إبراهيم عليه السلام : 

< والّذي أطمع أن يغفر لي خطيتتي يوم الدذين 99# . 

وقول موسى عليه السلام : 

( إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له نه هو الغفور الرحيم 994 . 

وقال الله تعالى عن داود عليه السلام : 

( وظن داوود أَنْمَا فنا فامتغقر وبَه وَخْرَ راكعا وَأنَاب »9# , 

وقول سليمان عليه السلام : 

فز ال ضاي كلتقي أو م لهاست 
الْوَمّابم0) ١‏ 
تحدد دلالة الكلمة داخل النص : 

(الدلالة الصوتية » الدلالة الصرفية » الدلالة النحوية » الدلالة المعجمية) 
يضاف إلى هذا دور السياق اللغورى » وعنصر المقام (السياق غير اللغوى) 3202 
كمن يقول : «السلام عليكم» ويقوم من المجلس ؛ فإن هذه العبارة تأخذ 
دلالات مختلفة حسب المقام الذى قيلت فيه : 


--_ فإن قيلت عقب خلاف ونزاع » انصرفت دلالتها إلى الغضب 5 


. الشمراء / 15م‎ )١( 


. 31١١ / القصص‎ )١( 
. 354 ص/‎ )7 
"8 / صن‎ )52( 


14١ 


- وإن قيلت قبل تمام المناقشة وقام صاحبها » انصرفت دلالتها إلى المقاطعة 
وعدم الرضا . 
وهكذا ... فعنصر المقام له دور لا يغفل فى تحديد دلالة النص » ثم 
أليس سبب التزول جزء) من عنصر المقام ؟ ! . ويشمل عنصر المقام جوانب 
عديدة تسهم فى تحديد المعنى من بينها عنصر أطراف الموقف وأثره فى تحديد 
الدلالة . 
وبالنسية لآيات المغفرة التى تخص الأنبياء ؛ فإن دلالة العفو والصفح 
واضحة فيها من السياق . لكن هذه الدلالة فى حق الأنبياء تختلف عنها فى 
حق غير الانبياء من البشر ؛ فإن ما يؤاخذ عليه الانبياء يختلف تمامًا عما يؤاخذ 
عليه غير الأنبياء من الع0؟ 1 
- فمعنى العفو والصفح بالنسبة لغير الانبياء من البشر : ترك للعقوبة وعدم 
المؤاخذة على الذنب . 
- أما بالنسبة للأنبياء : فالعفو هنا خاص بما يليق بمقام النبوة وما حياها الله 
تعالى من عصمة » فالعفو هنا عن قصور العمل عن درجة الكمال . 
مثلاً : كل نبى ذو عزم فى تبليغ الرسالة » ولكن أولى العزم من الرسل 
درجة العزم عندهم عالية متفوقة على سواهم فسماهم الله بأولى العزم من 
الرسل . 


ب - دلالات المغفرة فى الحديث النبوى الشريف 
يتأمل دلالات ألفاظ الحديث النبوى الشريف ظهر أنها لصيقة بالقرآن 
الكريم . فهى إما بيان وتفصيل لمعان وردت فى القرآن ٠‏ أو تكرار لنفس المعانى 
(1) وهفا من باب : حسنات الأبرار سيئات المقريين . 
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من باب تأكيدها . ومن هنا كان ورود المغفرة فى الحديث التبوى الشريف بمعنى 
العفو والصفح ء الذى ثبت وشاع استعماله لغويًا بسبب هذه الكثرة التى ورد 
بها فى القرآن والتأكيد الذى ناله معنى المغفرة من خلال المواقف العديدة التى 
عالجها الإسلام فى ضوء إنجار أعظم تغيير فى حياة النفوس من الكفر إلى 
الإيمان ومن الشر إلى الخير » ومن الباطل إلى الحق ٠»‏ ويشرى المغفرة لكل 
التائيين » ومعنى العفو والصفح الذى ينتظرهم بمجرد توبتهم . 

ومئات الأحاديث وردت تؤكد هذا المعنى » نورد منها على سبيل المثال 
الأحاديث التالية : 

عن أبى هريرَةَ رَضى الله عَنْهُ قَالَ : سمعت رسول الله مِيّليكمْ يقول «والله 
إنى لاستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرقة9 . 

وعنه رضى الله عنه قال : قال رسول الله ميم : «والذى نفسى بيده لو 
لم تذنبوا » لذهب الله تعالى بكم ٠‏ ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى 
فيغفر لهم" . 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : كنا نعد لرسول الله ميم فى 
المجلس الواحد مائة مرة : «رب اغفر لى » وتب على » إنك أنت التواب 
الرحيم»”© 7 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول ميلم : من لزم 
الاستغفار » جعل الله له من كل ضيق مخرجًا » ومن كل هم فرجًا ورزقه من 


. 488 / 1١١ البخارى‎ )١( 


0) ملم 007440 . 


(©) أبو داود (0717)ء والترمذى (7470) وإسناده صحيح - 


14 


حيث لا يتبة"9" , 


: وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله مِويكِمْ «من قال : 
أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه » غفرت ذنوبه وإن كان 
قد قَرَ من الزحف9؟ . 

وعن شداد بن أوس رضى الله عنه عن النبى مِولكدمْ قال : «سيد الاستغفار 
أن يقول العبد : اللهم أنت ربى » لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك »وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتلك 
علي وابوء لك بذنبى ٠‏ فاغفر لى » فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . من 
قالها من النهار موقنًا يها ء قمات من يومه قبل أن يمسى . فهو من أهل 
الجنة »ء ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من 
أهل الجنةء9؟ ‏ 

وعن ثوبان رضى الله عنه قال : كان رسول الله سدم إذا انصرف من 
صلاته » استغفر الله ثلائا » وقال : «اللهم أنت السلام » ومنك السلام » 
تباركت ياذا الجلال والإكرام» قيل للأوزاعى - وهو أحد رواته : كيف 
الاستغفار ؟ قال : يقول : أستغفر الله » أستغفر الله" . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله لويم يكثر أن يقول 
قبل موته «سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه»”"؟ . 


)١(‏ أبو داود (618١1)ء‏ وأخرجه أحمد (1174) . وابن ماجه (74159) ٠‏ والحاكم إقنفة 
)١(‏ أخخرجه أبو داود (15117) ء والترمقنى (781/71) . 

() البخارى /1١‏ 84,85 ء أو : أقر وَأعترف . 

(4) ملم (696). 

(5) البخارى ؟ / 177 747اء ملم 1/ .3581١‏ 
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ج- دلالات المغفرة فى الشعر فى العصر الإسلامى 

بتتبع دلالات ال مغفرة فى الشعر فى العصر الإسلامى (عصر النيى محمد 
0_7 والخلفاء الاربعة رضى الله عنهم) ظهر ورود معنى العفو والصفح فى 
كل ما ورد من نصوص - فيما بين أيدينا من مصادر - وإن تعددت أوجه هذا 
المعنى ٠‏ فتارة يكون بين الإنسان والله عز وجل ٠»‏ وتارة يكون بين إنسان وإنسان 
مع تعدد وتنوع لدوافع هذا المعنى الثانى ٠‏ فقد يكون الدافع الكرم عمن يصدر 
منه العفو ٠.‏ وقد يكون الدافع رعاية الجانب ومن سبقوا من أهل الفضل ٠‏ وقد 
يكون الدافع الحب التى يملأ جوانب القلب . هذا فى مقابل ان معنى الستر 
والتغطية قد غاب تمامًا ولم يسجل حضوراً فى أى نص من النصوص التى 
وردت بها المغفرة خلال العصر الإسلامى . 

وثمة ملاحظة أخرى بشأن معنى العفو والصفح فى الشعر فى العصر 
الإسلامى وهى كثرة ورود هذا المعى مقارنة بالقدر القليل الذى ورد به فى 
الشعر الجاهلى . 

وأكتفى الآن يذكر بعض الشواهد . إذ ذكر ألف شاهد على معنى هو بمقام 
شاهد واحد ء ويمكن تصنيف الشواهد الشعرية موضوع الدراسة دلاليًا إلى 
قسمين : 
الشواهد التى فيها طلب العفو والصفح من الله تعالى : 

قال عبد الله بن رباح”"© : 

لكننى أمأل الرحمن مغفرة وضرية ذات فرع تقذف الزبدا 

)١(‏ هو عبد الله بن رواحة بن ثعلية الانصارى من الخزرج أبو محمد . صحابى يعد من الأمراء والشعراء 

الزاجرين . واستشهد فى وقعة مؤتة بأرض الشام . الأعلام للزركلي 5 / 45 . والبيت الذى أورده 

ابن هشام فى السيرة النبوية * / 371141 . 
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وقول جرير"" (115-177اه) 
أعوذ بالله العزيز الغفار 
وقوله : 
ويرفع السَثْر بنو عبد الذار 


وقال الفرزدق9» (-4-7١11ه)‏ : 


فيا رب إن تغفر لنا ليلة الما 
وقول حسان بن ثابت9 : 


فقلت لها إن الشهادة راحة 


وبالإمام العَدل غير الجبّار”"؟ 


أ خم 


ثم حَلَقنَا بالعزيز الغفار© 


روغ 
فكل ذنوبى أنت يارب غافرة””» 


ورضوان : رب يا مام غَفُو غَفُور"» 


"- الشواهد التى فيها العفو بين إنسان وإنسان : 
وقال عمر بن أبى ربيعة (7!-97ه) : 


. هو جرير بن عطية بن حذيفة الخطفى بن بدر الكلبى اليربوعى » من تميم‎ )١( 
وعاش عمره كله يناضل شعراء ومنه وياجلهم » وكان هجاؤه مرا . فلم يك‎ 


والأخطل ٠»‏ وكان عفيفًا . الأعلام للزركلى 7 / 1١18‏ . 


(؟) شرح ديوان جرير / 1410 . 
() الايق / 141 . 


(4) هو ممم بن غالب صعصعة التميمى الدرامى ٠‏ أبو فراس »ء الشهير بالفرردق : شاعر من 
آهل البصرة ٠‏ كان يقال له لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث اللغة ٠»‏ وكان شريقًا فى قومه . 


الأعلام هم / 917 . 
(6) ديوان الفرزدق / ١48‏ . 


)١(‏ هو حسان بن ثابت بن النذر الخزرجى الانصارى ء أبو الوليد » الصحابى شاعر النبى يكم : أحد 


الملخضرمين وكان فحل الشعر . توفى فى المدينة . الأعلام للزركلى 7 / 275 . 


0 أمام : المقصود أمامة التى سألت عن مصرع أبيها «حمزة» . انظر ديوان ان بن ثابت ٠‏ تح / د. 


سيد حنفى / 7١4‏ . 


(4) هو عمر بن عبد الله بسن أبى ربيعة الخزومى القرشى ٠‏ أبو الخطاب ٠‏ أرق شعراء عصره » ولد فى 


الليلة التى توفى فيها عمر بن الخطاب فسمى باسمه ‏ الاعلام للزركلى © / 81 . 
كما 


. ولدومات فى اليمامة » 
يثبت أمامه غير المرردق » 


5000 


الايائَن أحسب بكل نفسى ومن هو من جميع الناس حسبى 
ومن يظلم فَأغْفر جميعا ومن هو لا يهم بعر دلَب"» 
وفيه يعبر عن الحب الغفور وعدم المؤاخذة على الذنب أو التقصير والدافع 
هنا هو الحب الذى يملأ جوانح ة قلبه ولنفس الدوافع يقول أيضًا : 
لو شرحت العَدَاةيا هندٌ صّدذرى لم تج لى يداك يا هناد قَلبا 
فاعذرينى إن كنت صاحنب عدر واغفرى لى إن كنت أذنبت ذنيا"» 
يمنا بيك الثاز والعرفق .ها كمي العذن والعافج ١‏ 
وقول جرير (117ه-4١1ه)‏ : 
طن ا يتك بف ةهرى الو عضي 
لولا عظام طرِيف ما غَفَرْتَ لكُمْ يُومى بأُودَ ولا انسائكم غَضسبى 
وداقع د هو رعاية الجانب وأصحاب الفضل ممن سبقوا » ودلالة 
العفو والصفح للمغفرة واضحة . 
وقول الفرردق (١؟5-5١١اه)‏ 
- ويظهر هنا الدافع للمغفرة هو الكرم . ودلالة المغفرة على العفو 
والصفح واضحة فى هذا البيت - : 
غفر تذنوبا وعاقبتها. فى لكم يابنى الأطرج"" 
)١(‏ ديوان عمر بن أبى رييعة / 4لا . 
(؟) ديوان عمر بن أبى ربيعة / 374 . 


(؟) شرح ديوان جرير / 40 . 


(4) ديوان الفرردق / 1١١‏ 


مذلا 


شجمة 

ظهر من دراسة المغفرة فى العصر الإسلامى الدور البارز للنرآن الكريم فى 
استقرار معنى العفو والصفح للمغفرة » مع ندرة ورود معنى الستر والتغطية فى 
القرآن الكريم » وغاب عن الاستعمال فى الحديث التبوى الشربف والشعر فى 
العصر الإسلامى 9 

وقد مَهّدَ معنى الستر لشىء قبيح مكروه - من بين الوجوه الدلالية لمعنى 
الستر للمغفرة فى الشعر الجاهلى - لدلالة العفو والصفح فى القرآن الكريم . 

وبشأن دلالة العفو والصفح بالنسبة للأنبياء فقد خصص معنى العفو 
والصفح عن بلوغ درجة الكمال وليس عن ذتب كغيرهم من الناس 5 

وكانت دلالة المغفرة فى الحديث النبوى الشريف امتدادًا لدلالاتها فى 
القرآن الكريم (العفو والصفح) وكذلك ما ورد منها فى الشعر فى العصر 


ثالنا : دلالات المغفرة فى العربية المعاصرة : 

تفيد نصوص العربية المعاصرة التى وردت بها كلمادة ماد: (غ ف ر) قلة 
ورودها فى الإبداعات الادبية والكتابات الثقافية المعاصرة » وبخاصة تلك التى 
تتناول موضوعات علمية أو فكرية ء ونحو ذلك . فى مقابل الكثرة الوافرة 
لكلمات المادة فى الكتابات الدينية والمواعظ ؛ ولعل ذلك راجم إلى أن دلالة 
المغفرة من المعانى المرتبطة بالدلالات الدينية فى القرآن والسنة النبوية : معانى 
التوبة » وطلب العفو والصفح من الله هذا بجاتب أن دلالة المغفرة من 
الدلالات المحددة التى تستخدم فى إطارها الدلالى فقط » فهى لا تتسم بدلالة 
عامة تتيح لها فرصة الحضور فى مجالات عديدة من المعنى لاتساع مجالها 
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الدلالى مشل لفظ «الحركة» مثلاً . لذلك كان الاعم الأغلب من استعمالات 
كلمات المادة (غ ف ر) لصيقًا باللغة الدينية التى تقوم على شرح أو تفسير القرآن 
الكريم أو الحديث النبوى الشريف . أو فى معرض الدعوة إلى الله والوعظ ؛ 
ولقد ترتب على ارتباط المغفرة بالقرآن والسنة التبوية هذا الاستقرار الدلالى 
الملحوظ لدلالة الكلمة . فلم تخرج الكلمة عن إطار دلالتها القرآنية (العفو 
والصفح) إلا مجازا ؛ وذلك على نحو ما يظهر من عرض نصوص العربية 
المعاصرة التالية : 


: دلالة العفو الصفح الحقيقية . كما فى‎ )١( 

- «لن أغفر له أبدّاء9"؟ . 

ورد هذا الشاهد فى سياق انفعالى لاهب بسبب موقف خيانة من رجل 
لزوجه ٠‏ والمغفرة هنا بمعنى عدم المسامحة والعقوبة هنا تتمثل فى القطيعة وإنهاء 
العلاقة وعدم العودة مرة أخرى . 

- «انظروا مثلاً إلى هذا المشهد .. رجل حانت لحظة احتضاره » يمسك 
بيد زوجته التى عاش معها السنين ويتحلفها أن تغفر له إهاناته وتعذيبه وضربه 
لها 96.2.2 

والمغفرة هنا تعنى المسامحة فبها يتحصل على العفو والصفح من الله تعالى 
ولا يقع تحت وطأة العقاب على ذنوبه . 

واطراف الموقف فى الشواهد السابقة بشر . فى حين تتغير أطراف الموقف 
فى الشاهدين الآتيين » فطلب المغفرة هنا من الله تعالى : 


. 38 السنة السابعة » الخميس ص‎ 7٠0 جريدة أخبار الحوادث 1444/5/18 العدد‎ )١( 


(1) نهارك سعيد . أحمد رجب ٠‏ ص 37 . 
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- «.. ويطلب المغفرة من الله والعون من الكنيسة ويتهدج صوته ويبتلع 
دموعه وتخرج نبراته متكسرة 0 

حول الكعبة الشريفة . . وبين الصفا والمروة كان يشاركنى حشود من البشر 
لايمكن حصرها ولا عدها 5 جاءت من أنحاء العالم شاكرة حامدة 57 
قانعة. . راضية . . نادمة باكية .. جاءت تغتسل من ذنوبها .. وتطهر 
من آثامها 55 وتخلص من شرورها 3 جاءت تطلب الرحمة والعفو 
والمغفرة ...0" , 


(1) دلالة العفو والصفح (المجازية) . كما فى : 


- «وغفرت للأيام ك0 خطيئة 
وغفرت للدنيا 


وسامحت اليشر»9؟ 5 

- «هيا معى لنصافح الايام 

نغفر لل 

ونعائق العمر الجديد 

640 8 5 

وأنت لى كل العمر ك2 

«لا تخثى الله ولا تطلب 

صفح الرحمن 
)١(‏ ماذا وراء بوابة الموت » مصطفى محمود ء كتاب اليوم عدد قيراير 1555 ء ص١4١‏ . 
(1) العذاب مع امرأة واحدة ٠‏ سمير عبد القادر » كتاب اليرم ٠‏ ديسمبر 1488 ء صن 957 . 
(؟) حبيبتى لا ترحلى ٠‏ قاروق جويدة » ص 58 . ١‏ 
(4) معنى الكلام أئيس متصور ص 150 . 
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قزمان الردة نعرقه 

زمن المعصيةء»9؟ . 

- «أنت تقول عفواً لمن يشكرك على أنك أديت له خدمة . . وتقول 
العفو . .. أستغفر الله .. يا رجل لا تقل شيئًا . . نحن إخوة لا شكر على 
واجب؟ . 

استغفر الله . . هنا ليست عن ذنب » ولا يطلب قائلها العفو والصفح . . 
وإما هى فى هذا السياق تأتى بدلالة نفى نسبة فضل لا يتحقه هو لان ما قام 
به هو الواجب وهذا من توسع العربية المعاصرة فى استخدام الدلاللات » وهذا 
التوسع لاا يخرج عن الإطار العام لمعنى العفو والصفح » فالمعنى المقدر هو 
أستغفر الله من نسبة فضل إلى لا أستحقه فيعد هذا مخالفة فى حكم الذنب 
الذى يستوجب العقاب . 

ومن التعبيرات اللغوية التى وردت فى العربية المماصرة وبها كلمة من 
مشتقات مادة (غفر) التعبيرات التالية : 

القبح . 
- جمع غفير : للتعبير عن الكثرة الوافرة وورودها يكون بشأن الإنسان ولا 

تطلق على غيره . 
- حج مبرور وذنب مغفور : تقال تهنئة لمن عاد من حجه . 
- عيد الغفران : اليوم الكبير عند اليهود . 


. ٠١8 ويبقى الحب ء فاروق جويدة . ص‎ )١ 


- رسالة الغقران : لأبى العلاء المعرى ردًا على كتاب ابن القارح له » وهى 
من روائع التثر العربى 5 

- مسجد المغفرة : يطلق على مساجد عديدة بالسعودية ومصر وغيرهما . 

- المغفور له : يطلق هذا التعبير على المتوفى من أهل الشأن والصلاح . 

- عبد الغفار ء عبد الغفور : من الأسماء المشهورة . 


الخائفة 
ظهر مما سبق أن أقدم معنى وردت به المغفرة هو المعنى الحقيقى (الحسى) » 
وهو معنى الستر والتغطية فى الشعر الجاهلى . وأخذ هذا المعنى وجوهًا دلالية 
مختلفة ؛ مثل الستر لشىء قبيح لا يرغب فى ظهوره » أو الستر لحماية الشىء 
والمحافظة عليه 0 كذلك ستر الشىء الجميل عن اعين الناظرين وقفاء لعادات 
المجتمع العربى القديم . بالإضافة إلى أن معنى الستر هو المعنى العام للكلمة 
فهو يسرى خلال الدلالات الفرعية للمغفرة ؛ فمعظم الدلالات التى وردت بها 
المغفرة يسبب وصلة من هذه الدلاللات العامة «الستر) 7 
ومعنى الستر فى القرآن الكريم قام على الستر لشىء قبيح لا يرغب فى 
ظهوره ؛ إذ المعاصى والذنوب قبحها لا يختلف فيه اثنان » وهذا المعنى هو 
الذى مهد لدلالة العفو والصفح بعد ذلك ؛ وذلك لأن عدم المؤاخحذة على 
الذنب واضح فيه أن الله يستر عن العبد العقوبة » وكانت هذه رحلة الكلمة 
من المعنى الحقيقى وهو الستر إلى المعنى المجازى وهو الصفح والعفو » وهذا 
المعنى المجازى صار حقيقة بشيوع استعماله . 
وواضح أن القرآن الكريم ثبت معنى العفو والصفح لكلمات المادة 
فر) » وليس أدل على ذلك من أن جل آيات المخفرة فى القسرآن الكريع 
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التى وردت بها المغفرة تحمل هذا المعنى ع كما أن ورود المادة فى القرآن الكريم 
بتلك الوفرة على عكس شواهد المادة فى الشعر الجاهلى ؟ لعله راجع إلى ان 
القرآن الكريم يريد أن يعلم العباد فضيلة الاعتذار إلى الله عز وجل ٠»‏ وأن يظهر 
للبشر تفضل الله على التائبين بالمنفرة . 

وكان معنى العفو والصفح فى القرآن الكريم بالنسبة للأنبياء عفوًا عن 
قصور الفعل عندهم عن درجة الكمال ٠‏ وليس عن ذنب أو معصية . 

وظهر أن معنى المغفرة فى الحديث التبوى الشريف لصيق بمعنى المغفرة فى 
القرآن الكريم ٠»‏ حيث دار معنى المغفرة فى نصوص الحديث التبوى الشريف 
حول معنى العفو والصفح وسؤال العيد ربه أن يمن عليه به . ولم يرد - فى 
حدود ما اطلعنا عليه من !لكتب الصحاح والمعجم المفهرس لالفاظ الحديث 
النبوى - معنى الستر والتغطية . 

وكذلك الحال فى نصوص الشعر فى العصر الإسلامى فقد دارت دلالات 
المغفرة فيها حول معنى العفو والصفح مع أخذ هذا المعنى وجوه دلالية 
متباينة . وفى هذا ما يؤكد أثر القرآن الكريم فى استقرار المعنى القرآنى للمغفرة 
وهو «العفو والصفح» وتوارت المعانى الفرعية الأخرى للمغفرة . 

وظهر من دراسة مشتقات مادة (غ ف ر) فى العربية المعاصرة امتداد المعنى 
القرآنى لها (العفو والصفح) واستقراره فى سائر الشواهد ٠‏ وحتى ما استعمل 
مجاز) من كلماتها لم يخرج عن إطار دلالة العفو والصفح . 

هذا ما وصلت إليه ء. فإن كان صوابًا فمن توفيق الله تعالى » وإن كانت 
الأخرى فالغفور أسأل أن يغفر لى . 
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ثبت ب'سماء المصادر والمراجج 
الالوسى : 
أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود ء روح المعانى فى تفسير القرآن 
العظيم والسبع المثانى ٠‏ بيروت دار الفكر » 14م 5 
أبو حيان النحوى : 
أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف ين على بن يوسف الاندلسى 3 
تفسير البحر المحيط . داطه . - بيروت : دار الفكر 05 1545م 5 
أبو حيان النحوى : 
تقديم وضبط بوران الضناوى ٠‏ هذيان الضناوى ٠»‏ تفسير النهر الماد من 
المحيط . - ط١‏ . - بيروت : مؤسسة الكتب الثقافية » (/1941م) . 
أبو زيد القرشى : 
أبو زيد محمد بن أبى الخطاب 3 شرح وضبط وتقديم على فاعور 5 
جمهرة أشعار العرب . - ط١‏ . - بيروت : دار الكتى العلمية » 
(4وام) 5 
أبو على الفارسى : 
الحسن بين أحمد بن عبد الغفار » تحقيق ودراسة محمد الشاطر أحمد 
محمد . المسائل البصريات . - ط١‏ . - القاهرة : المؤمسة السعودية 
بمصر ٠»‏ (19486م) 8 
أبو الفرج الأصفهاتى : 
على بن الحسين بن محمد القرشى » الأغانى ٠بيروت‏ » مؤسسة عز الدين 
للطباعة والنشر » 4م) 1 

فلمل 


ابن أبى ربيعة : 
أبو الخطاب عمر بن عبد الله المخزومى القرشى ؛ شرحه وقدم له عبد 


أ. على مهنا ؛ شرح ديوان عمر بن أبى ربيعة لدطظ١ا.‏ - بيروت : دار 
الكتب العلمية 0 (145م) :* 


إحسان عبد القدوس : 


حتى لا يطير الدخان : (مجموعات قصصية) . - القاهرة : الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » )2 . 


إحسان عبد القدوس : 
لن أعيش فى جلباب أبى : (رواية) . - القاهرة : مكتية مصر » 
(7موام) . 
أحمد رجب : 
نهارك سعيد . - القاهرة : مؤسسة أخبار اليوم 2 4م . - (كتاب 
أحمد سويلم : 
الليل وذاكرة الأوراق - القاهرة - مكتبة مدبولى 3 لاقام 8 
الأخطل : 
غياث بن غوث بن طارقة بن عمرو بن سليمان ؛ شرحه وقدم له مهدى 
محمد ناصر الدين . ديوان الاخطل ورا ط١ا‏ . -بيروت : دار الكتب 
العلمية » (1545ام) 0 
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» إدوار الخراط : 
الزمن الآخر . (رواية) . - القاهرة : دار شهدى ؛ (1488م) . 

: الأصمعى‎ ٠. 
أبو سعيد بن عبد الملك بن قريب بن عبد الملك ؛ تحقيق وشرح أحمد‎ 
- . محمد شاكر » عبد السلام محمد هارون . الأصمعيات . - ظه‎ 

القاهرة : دار المعارف » (19178م) . 
ه امرؤ القيس بن حجر الحارث بن عمرو : 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . ديوان امرىء القيس . - ط4 . - 
القاهرة : دار المعارف » (1984م) . 
٠.‏ أمل دنقل : 
الأعمال الشعرية الكاملة . - ط بيروت : دار العودة (/1941م) . 
© أنيس منصور : 
معنى الكلام . - القاهرة : مكتبة الأسرة » (1498م) . 

ه البغدادى : 
عبد القادر بن عمر ؛ تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون . خزانة 
الادب ولب لسان العرب . - ط5؟ . - القاهرة : مكتبة الخانجى » 

(لاقام) 5 
توفيق الحكيم : 
الأحاديث الاربعة . - ط١‏ . - القاهرة : مكتبة الآداب » (1943م) . 
٠.‏ توفيق الحكيم : 
ثورة الشياب . - ط١‏ . - القاهرة : مكتبة الآداب : (1985م) . 
131 


ملامح داخلية . - ط١‏ . - القاهرة : مكتبة الآداب » (194837م) . 

ل ثعلب : 
أحمد بن يحبى بن زيد ثعلب ؛ شرح وتحقيق عبد السلام محمد هارون . 
مجالس ثعلب . - طه . - القاهرة : دار المعارف » (-14م) : 

ه الجاحظ : 
أبو عثمان عمرو بن بحر ؛ البخلاء ضبط وشرح وتصحيح أحمد العوامرى 
3 على الجارم . البخلاء - بيروت - دار الكتب العلمية 3 (7ىمقام) 5 

ه جرير بن عطية بن حذيفة الخطفى : 
شرحه وقدم له مهدى محمد ناصر الدين : شرح ديوان جرير ط١ا.‏ 
- بيروت : دار الكتب العلمية 3 (145م) 2 

5 حاتم الطائى : 
حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج ؛ شرحه وقدم له احمد رشاد . 
ديوان حاتم الطائى . - ط١‏ . - بيروت : دار الكتب العلمية » 
(ك4و9ا) . 

ه ابن حزم : 
أبو محمد على بن أحمد بن سعيد ؛ تحقيق وتعليق عبد السلام محمد 
هارون . جمهرة أنساب العرب . - طة - القاهرة : دار المعارف » 
(40ؤام) : 


/ا1 


حسان بن ثابت : 
تحقيق سيد حنفى حسنين . ديوان حسان بن ثابت . - ط١‏ . - القاهرة : 
دار المعارف » (19417م) . 
خير الدين الز ركلى : 
الأعلام : قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين . - طه . - بيروت : دار العلم للملايين » (1989م) . 
ابن دريد : 
أبو بكر محمد بن الحسن ؛ تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون 5 
الاشتقاق . - القاهرة : مكتبة الخانجى » ( 5م) . 
الرازى : 
فخر الدين محمد بن عمر ين الحسن البكرى . تفسير الفخر الرازى : 
المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب . - ط" . - بيروت : دار الفكر ع 
(حمؤوام) . 
الزبيدى : 
أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد الله ؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 
طبقات النحويين . - ظ؟ . - القاهرة : دار المعارف » (19417م) . 
زكى نجيب محمود : 
رؤية إسلامية  .‏ د ط١ا‏ .- القاهرة 3 دار الشروق 3 إفنيلطكف 5 
فى تحديث الثقافة العربية . - ط١‏ . - القاهرة : دار الشروق » 
(اهمقام) . 


ليحلا 


الزمخشرى : 
جار الله أبو القاسم محمود بن عمر ء أساس البلاغة ء بيروت : دار . 
صادر » (191/9م) . 

الزمخشرى : 
جار الله أبو القاسم محمود بن عمر ٠.‏ الكشاف عن حقائق التتنزيل وعيون 


الأقاويل فى وجوه التأويل . دط١‏ .- بيروت : دار الفكر 0 
(الاقام) 3 


ابن السكيت : 
أبو يوسف يعقوب بن إسحاق ٠‏ شرح وتحقيق أحمد شاكر » عبد السلام 
محمد هارون » إصلاح المنطق . - ط” . - القاهرة : دار العارف » 
0م : 

سمير عبد القادر : 
العذاب مع امرأة واحدة . - القاهرة : مؤسسة أخبار اليوم » 
(1446م) - (كتاب اليوم) . 

سييويه : 
أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر » تحقيق وشرح عيد السلام محمد هارون» 
الكتاب : كتاب سيبويه » القاهرة » مكتبة الخانجى 2 (4هقام) 5 

الطبرى : 
أبو جعفر محمد بن جرير » جامع البيان عن تأويل آى القرآن » بيروت » 
دار الفكر للطباعة والتشر » (1984م) . 
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طرفه بن العبد : 
أبو عمر طرفه بن العيد بن سفيان بن سعد اليبكرى 2 تحقيق على 
الجندى. ديوان طرفه بن العبد . - القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية » 
(155م) : 

أبن عبد ربه : 
أبو عمر أحمد بن محمد العقد الفريد. تحقيق مفيد محمد قميحة - ط١‏ 8 
- بيروت : دار الكتب العلمية » (1987م) : 

عبد الرحيم محمد زلط : 
التاثير النفسى للوسلام ودروره فى عهد النبوة - السعودية : دار اللواء» 
احكام : 


عبد السلام محمد هارون : 


معجم الشواهد النحوية » القاهرة » مكتبة الخانجى ٠‏ ( 19م . 


عمر رضا كحالة : 
معجم قبائل العرب القديمة والحديثة . بيروت : مؤسة الرسالة » 
(1940م) . 

عنترة العيسى : 


عنترة بن شداد بن عمرو بن قراد . شرح ديوان عنترة لطا .- 
بيروت : دار الكتب العلمية » (1946م) 8 

فاروق جويدة : 

حبيبتى لا ترحلى . - ط١‏ . - القاهرة : مكتبة غريب » (1918م) . 


رمان القهر علمنى . - ط١‏ . - القاهرة : مكتبة غريب » (1918م) . 
فى عينيك عنوانى . - ط١‏ . -.القاهرة : مكتبة غريب » (1918م) . 
وللأشواق عودة . - ط١‏ . - القاهرة : مكتبة غريب » (19178م) . 
فاروق شوشة : 
لغة من دم العاشقين : (شعر) . - ط١‏ » - بيروت : دار الوطن 
العربى » (19485م) . 
الفرزدق : 
أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة ديوان الفرزدق ؛ شرحه وضبطه 
وقدم له على فاعور . - ط١‏ . - بيروت : دار الكتب العلمية » 
0هقام) . 
الفيروز آباى : 
مجد الدين محمد بن يعقوب بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب 
العزيز » تحقيق على النجار » - ط١‏ . - بيروت ء المكتبة العلمية » 19. 
ابن قتيبة الدينورى : 
أبو محمد عبد الله بن مسلم عيون الأخبار » شرح وضبط وتعليق وتقديم 
وترتيب فهارسه يوسف على الطويل . - ط١‏ . - بيروت : دار الكتب 
العلمية » (1945١م)‏ . 
محمد إبراهيم أبو سنة : 
الأعمال الشرعية . - ط١‏ . - القاهرة : مكتبة مدبولى » (1988م) . 


محمد حستين هيكل : 

الانفجار . - ط١‏ . - القاهرة : مكتبة مدبولى » (1948١م)‏ . 

محمد داود : 

من أدب الدعوة (القاهرة) : دار المخار » (194895م) . 

الإسلام والزمن المقبل . (القاهرة) : دار المخار » (1993م) . 

محمد بن سلام الحجمى : 

طبقات فحول الشعراء » جدة دار المدنى » (19837م) . 

محمد فؤاد عبد الباقى : 

(واضع) ٠‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . القاهرة » دار 
الحديث» (1945م) . 

محمد مستجاب : 

حرق الدم . - ط١‏ . - القاهرة : مكتبة مدبولى » (1949م) . 

محمود حسن إسماعيل : 

موسيقا من السر : (شعر). - ط١‏ . - القاهرة : مكتبة مديولى 
(دلاوام) . 

مرتضى الزبيدى : 

أبو الفيض محمد بن عيد الرازق الحسينى تاج العروس من جواهر 


القاموس . تحقيق عيد الستار أحمد فراج » الكويت » وزارة الإرشاد . 
والأنياء » (1958م) . 


ه مصطفى محمود : 
ماذا وراء بوابة الموت . - القاهرة : مؤسسة أخبار اليوم (6م) 3 
(كتاب اليوم) . 

ل المفضل الضبى : 
أبو العباس المفضل بن محمد بن يعلى المفضليات ؛ تحقيق وشرح أحمد 
محمد شاكر» عبد السلام محمد هارون . - طلا . - القاهرة : دار 
المعارف . (1547م) . 

: ابن منظور‎ ٠. 
جمال الدين أبو الفضل محمد بن كرم بن على لسان العرب » قيق عبد‎ 
» الله على الكبير » محمد حسب الله » هاشم محمد الشاذلى » القاهرة‎ 
٠. دار المعارف » 0م‎ 

ه نجيب الكيلاتى : 
حكاية جاد الله . - ط١‏ . - بيروت : مؤسسة الرسالة » (1988م) . 


رجال وذئاب : «(رواية) . <دط١‏ . -بيروت : مؤسسة الرسالة 0 


(حمقام) . 

: نجيب محفوظ‎ ٠ 
» الجريمة : (مجموعة قصصية) . - طه . - القاهرة : مكتبة مصر‎ 
. (1946م)‎ 


حكايات حارتنا : (رواية) . - طه . - القاهرة : مكتبة مصر» 
(40ؤو1م) . 


الشيطان يعظ : (مجموعة قصصية) . - طه . - القاهرة : مكتبة مصر 


(خهقام) . 

يحى الجبورى : 
قصائد جاهلية نادرة » بيروت ء مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر » 
(كموام) 5 

يوسف إدريس : 


بصراحة غير مطلقة . - القاهرة : مكتبة مصر (لالا9١م)‏ . 

يوسف خليف : 
الروائع من الأدب العربى ٠‏ إشراف ومراجعة ٠‏ القاهرة ٠‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » (1943م) . 

يوسف السباعى : 
العمر لحظة : (رواية) . - ط7 . - القاهرة : مكتبة مصر » 
(حمقام) . 


اتجاهات معاصرة 
فى دراسة النحو المقارن للغات السامية 


د. صلاح الدين صالح حسنين 


:ةمدقم-١‎ 


» شهد مطلع القرن التاسع عشر ثورة علمية شاملة لكل العلوم‎ - ١ 
واعتمدت المنهج‎ ٠» ومنها علم اللغة » إذ اقتدت العلوم بمنهج علماء التشريح‎ 
المقارن - الذى كان يتبعه علم التشريح منذ مطلع هذا القرن . وكان هذا‎ 
الاتجاه السبب الأساسى لنقل الدرس اللغوى من ميدان العلوم النظرية إلى‎ 
» ميدان العلوم الطبيعية » لذا يميز اللغويون بين مرحلتين فى الدرس اللغوى‎ 
. مرحلة ما قبل القسرن التاسع عشر » ومرحلة ما بعد القرن التاسع عشر‎ 
وصفت المرحلة الاولى بأنها مرحلة المنهج المعيارى » ووصفت المرحلة الثانية‎ 
.)١5١-1١44 / بأنها مرحلة المنهج المقارن : ( جورج مونين‎ 

الذى لفت الانتباه إلى الدرس المقارن هو السير وليام جوترز ء 
والذى وضع لبنات هذا المنهج هو شليجل » والذى أقام صرحه راسك 
وجريم» والذى بلور معالمه شليشر . أما الذى طبق هذا المنهج على اللغات 
السامية فهو جزينيوس وإيقالد ونولدكه وديلمان ويريتوريوس ووليام رايت 
( 1972/16-18 ,)لوول معللن ) . 


ركز هؤلاء اللغويون دراستهم على مرحلة ما قبل التاريخ » واستتبطوا 
قواتين التغير اللغوى فى هذه المرحلة » ولم يتعرضوا للتغير اللغوى فى المرحلة 
التاريخية ٠‏ لانهم كانوا يعتقدون أن التغير اللغوى فى هذه المرحلة يمثل انحدار 
للغات ٠‏ أما التغير اللغوى فى مرحلة ما قبل التاريخ فيمثئل مرحلة الابتداع 
( جورج مونين : )1١5١‏ . 

١‏ - فى النصف الاخير من القرن التاسع عشر ظهر شيرر » وأكد أن 
التغير اللغوى فى المرحلة التاريخية امتداد للتغير اللغوى فى مرحلة ما قبل 
التاريخ » ونادى بضرورة دراسة التغير اللغوى فى المرحلة التاريخية . ولما 
ظهرت مجموعة النحاة الجدد طبقت أفكار شيرر بخصوص التغير التاريخى » 
وطبقت كذلك المناهج العلمية التى بداأت تسود فى هذا الوقت ١‏ والتى تتلخص 
فى التحليل المتدرج حتى يتم التوصل إلى العناصر الذرية التى تُكَوّن الظاهرة 
المدروسة . وقد أثبتت هذه الجماعة أن القوانين التى يخضع لها التغير اللغوى 
التاريخى هى نفس القوانين التى يخضع لها التغير فى مرحلة ما قبل التاريخ » 
وبذلك أثبتت خطاأ رأى شليشر الذى ميز بين التغير فى مرحلة ما قبل التاريخ 
عن التغير فى المرحلة التاريخية . وأسفر مبدأ التحلبل إلى العناصر الذرية عن 
التعرف على ناحيتين تؤديان إلى التغير اللغوى هما القوانين الصوتية والقياس » 
وكان من أهم النتائج التى توصل إليها النحاة الجدد إدخال اللهجات الحديثة فى 
الدرس التاريخى ٠‏ وأصبح الدرس اللغوى يهتم بالدرس التاريخى وبالمقارنة فى 
وقت واحد . ( جورج مونين / 51 -1501). 

طبق المستشرقون هذا الاتجاه على اللغات السامية » وتصادف أنهم تعرفوا 
فى هذا الوقت كذلك على لغات تم اكتشافها حديئا » هى الأكادية والعربية 
الجنوبية القديمة والفينيقية » وضموا إلى اللغات القديمة اللهجات الحديثة 
كاللهجات العربية المختلفة » والسريانية الحديثة والعبرية الحديثة . من أعلام 
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المستشرقين فى ذلك : بروكلمان وبرجشتراسر وباور وليأندر ومارسيل كوهين 
وبراجشتراسر . وكان من نتائج هذه المرحلة أن توسعت النظرة إلى اللغات 
السامية ٠‏ فُنظر إليها فى دائرة أوسع هى دائرة اللغات السامية الحامية » ثم 
اللغات الأفرو أسيوية (12 .م 1964 ,0/,ماء5ء!آن) . 

١‏ - فى مطلع القرن العشرين خضع الدرس اللغوى لاتجاه علمى 
صارم ٠‏ وذلك بفضل دى سوسير ٠‏ ونادى بأن الدرس اللغوى العلمى يجب 
أن يركز على اللغة الكائنة بالفعل » وهى اللغة التى يتكلمها الناس ثم بعد ذلك 
يدرس التغير الذى يطرأ على اللغة . هذا يعنى أن دى سوسير عكس الوضع 
الذى كان سائدا عند النحاة الجدد ٠.‏ فهو بدأ من التقطة التى انتهى إليها النحاة 
الجدد . لذا ميز دى سوسير بين اتجاهين : اتجاه سنكرونى واتجاه دياكرونى . 
أدخل دى سوسير تحديدًا آخر فى الدرس اللغوى . فقد لاحظ أن النحاة الجدد 
وضعوا قوانين التغير اللغوى ٠‏ ولكنهم لم يحددوا البيئة الملائمة التى تطبق 
عليها هذه القوانين . لذا نجده يدعو إلى دراسة اللغة من ناحيتين : ناحية 
براديجماتيك وناحية سينتجماتيك . وقد لاحظ أن التحاة الجدد اهتموا فقط 
بالناحية السينتجماتيك . وهكذا أحكم دى سوسير الدرس اللغوى وجعله أكثر 
دقة عن ذى قبل . واهتمت المدارس اللغوية التى أعقبت دى سوسير بهاتين 
الناحيتين » والحق يقال إن المدرسة الأمريكية عندما درست الفونيم والمورفيم 
اهتمت بإيضاح تأثير الموقع والبيئة فى تطبيق القواعد المورفوفونيميك - وهى 
القواعد التى تقابل قوانين التغير اللغوى عند النحاة الجدد - وهكذا نشات 
المدارس البنائية المختلفة . 

درس البنائيون التغير اللغوى فى ضوء الاأسس التركيبية السابقة 
(1! - 9 .م همطدل3ء84) ٠‏ وتحدثوا عن انشقاق الفونيم إلى فونيمين مستقلين 
مثل 8 الشائع فى الساميات و زك الشائع فى العربية الفصحى . أو انضمام 


فددن 


فونيمين فى فونيم واحد » فالثاء تحولت إلى تاء فى الآرامية » ومن ثم أصبح 
فونيم التاء يمثل فونيمين مستقلين فى السامية الام (26 - 24 .أنهء5ه34) وهكذا 
ركز البنائيون عملهم على التغير الفنولوجى (28 - 24 .2 1994 ,11021 1/1 ء3/4) 
أما فى التركيب فقد بيدأوا الاهتمام به فى مرحلة متقدمة ء فقد بدأهذا 
الاهتمام بلومفيلد صاحب منهج التقسيم إلى العناصر المباشرة » وتطور الدرس 
التركيبى على يد هاريس الذى اهتم بإيضاح عناصر البنية التركيبية والوظيفة التى 
تفيدها البنية واهتم كذلك بتوزيع العناصر داخل البنية النحوية وأدخل عنصرًا 
جديدًا فى دراسة البنية النحوية هو عنصر التحويل ( صالح الكشو /١9417‏ 
.)1١7١-114‏ 

لم تنضج دراسة التركيب إلا على يد نوعم تشومكى ٠‏ فقد نشر فى عام 
617 كتتابه التراكيب النحوية 5عآنااعنار)35 أذاء1]3الز3 » يوصف عمل 
تشومسكى بأنه تفسيرى » أو بنائى تفسيرى وليس بنائيا فقط كما رأينا عند 
بلومفيلد وهاريس ٠‏ ذلك أنه ركز فى هذا الكستاب على أن العنصر التركيبى فى 
النحو التوليدى يخصص قواعد لتوليد الجمل الصحيحة وتمثيلها التركيبى . 
وأوضح أن قواعد الينية المركبية تولّد التراكيب الاساسية » وتسهم القواعد 
التحويلية فى تحويلها إلى تراكيب سطحية . وفى المعجم يرود كل مدخل 
معجمى بوصف لخصائصه التركيبية » ولكنه لم يهتم فى هذا الكتاب بالعنصر 
التفسيرى الأساسى وهو العنصر الدلالى (1990/1 هذ:اة8 اعدلا) » وفى عام 
7 نشر كاتس وفودور بحثا بعنوان : تركيب النظرية الدلالية ع#ناأعناماة ©1110 
(0ع11 ناودع )0 أكدا فيه أنه يجب أن يكون النحو 63:3:386ج نظاما من 
القواعد يربط الشكل الخارجى للجمل بمعناها » ومن ذلك الحين أصبح 
الوصف اللغوى الكامل يتضمن تفسير؟ للمعنى (! .م 1972 8011 معاعول) . 

وفى عام ١976‏ أصدر تشومكى كتابه مظاهر النظرية النحوية )0 كاءءمك4 
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)5/11 04 122609 1186 أشار فيه باختصار إلى العنصر الدلالى » وفى عام 
4 نشر فيلمور بحثا عن الحالة أوضح فيه أهمية العلاقات الدلالية فى بناء 
الجملة وتفسيرها وتطور هذا الاتجاه على أيدى جاكتدوف وجروير وغيرهما وهو 
الذى يعرف بالدلالة التوليدية . وفى عام 14177 وَسّع تشومسكى من نظريته 
التى ضَمئّها كتابه المظاهر والتى تسمى بالنظرية النموذجية وأصبحت تسمى باسم 
النظرية النموذجية الموسعة وفى عام ١48١‏ ظهرت المرحلة الثالثة لنظرية 
تشومسكى وهى التى تسمى بنظرية العمل والربط . 

تهتم الاتجاهات الحديثة فى الدراسات السامية بتطبيق منهج الدلالة التوليدية 
على صنفين نحويين معينيين هما السببية والبناء للمجهول » وتطبيق نظرية العمل 
والربط على بناء الجملة البسيطة . ويلاحظ كما يقول ريكوندورف أن 
الدراسات السامية فى الأونة الأخيرة لم تركز إلا على العربية والعبرية » لانه لم 
تطيق بعد الدراسات المعاصرة على سائر اللغات السامية (.م 1972 ,10116800146 
0 . 


؟ - نظرية العمل والربط وتطبيقها على العربية والعبرية : 

طبق شلوسكى هذه النظرية على تركيب الجملة وترتيب الكلمات 
فى العبرية والعربية » وأصدرت الكتاب - وهو بعنوان 0هة ع5ناأءتصاة عدنادكت 
وأصدر كتابه عتطدعة لمد بنووطء11 دز ععل0 710:0 - جامعة أكسفورد عام 
1 يتكون الكتاب من ستة فصول . تعرض الفصل الأول للإطار النظرى 
لنظرية العمل والربط وتعرض الفصل الثانى لتركيب الجملة فى العبرية والعربية 
طبقا للنظرية . وتعرض الفصل الثالث لقضية ترتيب الكلمات وتعرض الفصل 
الرابع للنفى وتعرض الفصل الخامس لدراسة الوصف وتعرض الفصل الآخير 
للرابطة وفيما يلى عرض شامل لمحتويات الكتاب . 


-١ : ”‏ الفصل الأول : نظرية العمل والربط : ع«نلهذظ لهة )0م001 
726067 عناصر هذه النظرية هى الثيتا : الادوار الدلالية الاساسية 1126:2844 
١». 65‏ والبنية المركبية والشجرية والبنية الوظيفية والعمل وقَدّم آلفا ( الآثر - 
القيود - الربط ) سأقتصر فى شرح النظرية على التمثيل لها باللغة العربية فقط. 
١: *‏ :أ-الثيتا وغاه1 عأأمسيعط1” 


يحدد مدخل الفعل الادوار الدلالية التى يسندها إلى كل اسم يلحق به » 
ويحدد كذلك قيود اختيار كل اسم يلحق به . ويطلق على ذلك مصطلح البنية 
الملعجمية . تتكون البنية المعجمية من المحمول والموضوعات الأساسية 
15 والموضوعات غير الأساسية 2©5«ناز20 ولم يَفَمسُل هذا الكتاب 
الحديث عن هذه البنية . 

١: 7‏ : ب - البنية المركبية 
| - تتكون البنية المركبية من مخصص ورأس ومكمل . الجملة إطار يضم 

مركبا يتكون من المخصص ٠‏ ويشغله ( م.س) وراس ويشغله (ف) 
ومكمل ويشغله م.س. والرسم الآتى يوضح ذلك : 


علض 


ملحوظات : 
١‏ - يلاحظ من الرسم السابق وجود صنفين نحويين هما م.س وفاء» 
واسفل كل صنف نقاط . هذا يعنى أنه يمكن أن تشغل هذه النقاط 
بوحدة معجمية ملائمة 7 
" - الذى يربط بين المكان الشاغر والوحدة المعجمية الملائمة هو مبدأ 
الإأسقاط «وناءءزم8 . 
١‏ - تحديد ترتيب الكلمات : يتوقف هذا التحديد على تحديد موقع الرأس 
بالنسبة إلى المكملات . 
7 : ج - البنية الوظيفية : تتكون البنية الوظيفية من عدد من المكونات 
هى التصريف والمطابقة وإستاد الوظائف التحوية 2 والعمل والحالة النحوية . 


310ى: 


التصريف : يشمل يشمل التصريف عنصرين هما الزمن والناحية . 

الزمن : الزمن صنف نحوى » ينقسم إلى قسمين : مطلق ونسبى » 
يشمل الزمن المطلق : الماضى والمضارع والمستقبل . يتحدد كل واحد من هذه 
الثلائة فى ضوء وقت التكلم » فالماضى هو الحدث الذى يقنع قبل التكلم 
والمضارع هو الحدث الذى يتزامن مع التكلم والمستقبل هو الحدث الذى يلى 
التكلم . 

ويقصد بالزمن النسبى الزمن الذى يرتبط وقوعه يحدث أخر تشير الجملة 
إليه نحو : سافر أحمد إلى الإسكندرية وكان قد اتفى مع زميله على اللقاء 
هناك . 

الناحية 2 يُقصد بها تمام وقوع الحدث 3 أو عدم تمام وقوعه ٠.‏ يدخل تحت 
عدم تمام وفوع الحدث : التكرار والتعود والاستغراق والتدرج والشروع 
والمقاربة . 

المطابقة : 

اقترح بيليتى فاءااء8 194٠‏ نموذجا للمطابقة ميز فيه بين صيغتين 
للتصريف. صيغة بسيطة وصيغة مركبة . استوحى هذين النموذجين من اللغات 
الرومانية 3 وقد أقر تر تشومسكى هذين النموذجين . هذان النموذجان هما 
كالآتى : 

. طلا < معي < وكة < 12 < ( ظي26 ) < وو (ذ4 


. 28 < م35 < .م كنم ععة < عزنة ظلا < 12 < ( طيء1 ) < مزوة8 (8 


ملحوظات ١‏ 
-١‏ هناك إسقاطان للمطابقة فى أ وهناك ثلاثة إسقاطات للمطابقة فى ب 7 
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؟ - الذى يوضح المطابقة التصريف الصرفى ء أى اللواحق والسوابق » وهذه 
يجب أن تكون ملاحَظة فى التركيب . 
“" - يتمثل إسقاط المطابقة فى أ فى تطابق المساعد وال عامءتاموط أكدط مع 
الفاعل ويتمثل إسقاط المطابقة فى ب فى تطابق الفعل 8276 مع الفاعل 
وتطابق المساعد وهو علامة البناء للمجهول وآخيرا تطابق قا مع الفاعل 
أيضًا . 
- يلاحظ أن المطابقة فى هذه اللغات تقتصر على العدد » وفى حالة العربية 
والعبرية سيضاف إليهما التطابق فى الجنس . 
إسناد الوظائف النحوية : 
يُسند للمخصص فى المركب الشجرى وظيفة الفاعل ويُسند للمكمل وظيفة 
المفعول به ( يلاحظ أنئا نتعامل مع الجملة الأساسية ) . 
العمل : األعدم ممع 6ه 
تعتمد نظرية العمل على الرسم الشجرى الآتى لإيضاح ما يسمى بعلاقتى 
السبق والإشراف . 


ملحوظات : 
١‏ - توصف العقدة (ح) التى تفرعت عنها عقدتان هما( م.ف) و (م.س) بأنها 
عقدة أم وتوصف العقدتان ( م.ف) و (م.س) بأنهما عقدتان أختان. 
؟ - نجد كذلك أن العقدة (م.ف) تشكل عقدة أم وتتفرع إلى عقدتين اختين 
هما (ف) و(م.س) . يوصف (ف) و(م.س) بأنهما يكونان مركبا رأسه 
هو الفعل وفضلته هى (م.س) . ويتكون من طرفى المركب مجال » 
يخضع المجال لاقصى إسقاط 3 وتمثله العقدة الام (م.ف) 5 
“' - توصف الرأس بأنها تسبق الفضلة » فالعلاقة بينهما إِذا هى علاقة السبق » 
وتوصف العلاقة بين العقدة الام ( م.ف) وبين كل من العقدتين الاختين 
إاف) - (م.س) | بأنها علاقة سيطرة » إِذا (م.ف) تسيطر على كل من 
(ف) و (م.س) : 
- توصف العلاقة بين (ف) و (م.س) بأنها علاقة عمل . هذا يعنى أن 
الفعل يعمل فى م.س . 
تخضع قاعدة العمل لعدد من الشروط هى : 
١‏ - يخضع كل من الرأس والمكمل لاقصى إسقاط واحد . 
؟ - ألا يكون هناك عامل آخر أقرب للمعمول يعمل فيه . مثال ذلك : مررت" 
بَحيّةَ ذراعٌ طُولُها . فكلمة ذراع لا تقع معمولة للكلمة السابقة (بحيّة) 
وإنما هى معمولة لكلمة إطُولُها| وأصل التركيب طُولها ذراع » فهى خبر 
للمبتدا إطولها! » وهذا المركب حل محل النعت لحيّة . 
* - ألا يقع بين العامل والمعمول صنف مغلق. والصنف المغلق نوعان : عنصر 
غير معجمى» يحول بين العامل والمعمول. والثانى: عنصر معجمى» 
يجعل المعمول يخضع لأقصى إسقاط غير الإسقاط الأقصى للعامل . 


51 


الذى يمثل العنصر غير المعجمى العناصر التى لها صدر الكلام » نحو ما 
النافية ولا النافية وإن التافية » ولام الابتداء والاستفهام سواء يالحرف أو 
بالاسم » إن مثل هذه العناصر تعلق الفعل عن العمل . نحو : علمت ما زيدٌ 
قائم . 

والذى يمثل العنصر المعجمى الذى يجعل المعمول يخضع لأقصى إسقاط 
غير الإسقاط الأقصى للعامل . الفعل الذى يقع خبرا » فمن المعروف أن البتدا 
يرفع الخبر ء ولكن إذا وقع الفعل فى خانة الخبر » فإن المبتدأ لا يعمل فيه » 
لان القعل يمثشل أقصى إسقاط غير الإسقاط الذى يخضع له المبتدأ نحو الولد 
يأكل الطعام والرسم الشجرى الآتى يوضح ذلك : 


ار 


ح-_ى 


سر 


.ف مس 
ف 


مبتدا 


ار .| 


مس مس 
| 1 | 
الولد يأكل الطعام 1 


اتت ييا 


ناما 


إذا ترقفت علاقة العمل فإنه يحل محلها مبدا المحلية الدقيق 'ز[اء1ا)ع 
لإاذلهه! لقد رأينا فى ال مشال السابق أن الخبر شغل بالفعل » والفعل صنف 
مغلق. لذا توقفت علاقة العمل . هنا يحل محلها مبدأ المحلية » فيكون الفعل 
وما بعده فى محل رقع تخير . 

الإصعاد عدلوته1 


هناك مركبات قد تقع خارج نطاق الجملة 158]أ205 - 152ع » هذه المركبات 
يمكن إلحاقها بتركيب الجملة الأساسى بواسطة عملية الإصعاد » يسند الإصعاد 
للمركب الملحق الواقع يسار الفعل حالة النصب ويسند للمركب الواقع فى 
الصدارة حالة الرفع . 


من 


د 


* 


الأحوال التى يُسند إليها حالة النصب : 


تعدية الفعل اللازم : نصحت لزيد هه نصحت زيدا . 

تعدية المتعدى لواحد إلى اثنين : أعطى المدرس للتلميذ هدية 

أعطى المدرس التلميذ هدية . 

ظنّ المدرس أن عليا مجتهد هه ظنّ المدرس عليا مجتهد . 
إصعاد الخال : جاء أخى وهو قرح له جاء أخى قَرِحًا . 
إصعاء الجار والمجرور الذى يمسر ما قبله إلى التمييز : اشتريت رطلين 
من السمن سه اشتريت رطلين سمنا . 


ومن الأحوال التى يُسند إليها حالة الرفع 

يُقصد بذلك أن عنصرًا من العناصر الواقعة داخل مدى الجملة يُقَدّمم بسبب 
التبثير 1220108! هع20 أو التصدير 1122108 هعزم10 ٠‏ ويؤدى هذا إلى تفكيك 
بناء الجملة ء لان التبثير أو التصدير ينقل العنصر إلى خارج نطاق الجملة هماع 
5108م - ء هذا العنصر يصع إلى حالة الرفع عند إعادة ترابط الجسملة مرة 


لملا 


أخرى ء ويكون ذلك فى الجملة التى تسمى بالجملة الترابطية » وهو يقابل 
الجملة الاسمية عند النحاة : 
مثال : 0000000" 


١‏ - () قادم الولدٌ »ه قَادمْ الولكٌ له الولد قادم لم 


” - كتب الولد الدرس هم الولد كتب له الدرس 
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حرك أ : 
تعتمد نظرية حَرّك ألفا على نظريتين فرعيتين هما نظريتا القيود والروابط 
لدمع1 عمنلمأظ8 لمد عدنلمدد8 . مجال عمل النظريتين هو نقل عنصر . 
نظرية القيود : مجال عمل هذه النظرية هو النقل إلى صدارة الجملة 
261 الدع امدره0 أو إلى ذيل الجملة ©1511 . ويترك العنصر المنقول أثر فارعًا 
يراقبه العنصر المنقول » ويسمى ذلك بالمراقبة التركيبية . 
أ - النقل إلى صدارة الجملة » مع المحافظة على بناء الجملة » ويترك العنصر 
المنقول أثرا فارعًا . 


أمثلة : قال تعالى : ففريقًا كَدّتَم له وفريقاتقتلون له 


يخضع هذا النوع من النقل إلى عدد من القيود هى : 
أ- قيد الجزيرة الميمية : 

يطلق مصطلح الجزيرة الميمية على المركب الذى تتصدره أداة تخصيص 
عاملة » ذلك أن العمل يجعل من أداة التخصيص والمركب الذى يليها مركبا 


”3/ 


متماسكا يخضع لاقصى إسقاط . من أمثلة ذلك لم الجازمة والفعل المضارع » 
لذا لا يجوز اختراق هذه الجزيرة : 
( لم أضرب ) ريد »ه لم زيدا أضرب ا عه زيذا ( لم أضسرب ) ل 
#حيسييا 
ب - قيد المركب الاسمى المعقد : يقصد به أن المركب الذى يقع داخل جملة 
محتواه عهمعالع5 لعلءط واء لا يجوز نقله خارج هذه الجملة . 
مثال : أظن أن الرجل / الذى | انتقد مؤلف القصة | [ ناقدٌ ماهر . 
لا يبجور نقل مؤلف القصة خارج نطاق هذه الجملة المحتواة ( جملة 
الصلة ) لذا لا يقال أظن أن الرجل مؤلف القصة الذى انتقد ناقد ماهر . 
ج - قيد المركب العطفى : لا يجوز نقل المعطوف إلى خارج البنية العطفية 
انتقدت زيدا ومحمدًا ‏ مه لا يجوز أن يقال انتقدت ومحمدا زيدا . 
د - قيد الفرع الأيسر : لا يمكن نقل م.س إلى يسار الرأس خارج أقصى 
إسقاط نحو كتاب الولد عم الولد كتاب << 
ه - كيفية الانتقال : يخضع الانتقال إلى قاعدة تسمى بقاعدة القيود التحتية 
عقد هى حّ و ح وم.س ء لنقل عنصر معين فإنه يجب الا يجتار أكثر 
من عقدة واحدة . 


مثل : هل ضربت زيدا . الرسم الشجرى الآتى يوضح بناء هذه الجملة . 


هل ضريت زيدا 

العنصر (زيدا) يمكن نقله لأنه لن يجتاز إلا عقدة واحدة هى حّ لذا يقال : 
زيدا هل ضريت ؟ 
ب - النقل إلى ذيل الجملة : يخضع هذا النقل لقاعدة تسمى قاعدة خفق 

8 ويشترط أن يعبر عقدة واحدة وأنه يتركز بين العقد الأخوات 

مثل : ضرب زيدٌ الولد »ه ضرب الولد زيد . 

نظرية الربط همعط عصتلمنظ 

تهتم هذه النظرية بتحديد العلاقات الدلالية بين العنصر المحدد والمرجع 
الذى يعود عليه . 

* هتاك عنصران يحتاجان إلى مرجع هما العائدات والضمائر . 


أ - العائدات : مرجع العائدات هو الاسم السابق لها مباشرة . يتكورن 
العائد من جزئين : هما : 


نفس 
5 + ضمير مثل رأيت أخى نفسه 


5 1 و _ جه 


ب - الضمائر : مرجع الضمائر حر » بمعنى أن الضمير قد يعود على 
الاسم السابق له مباشرة » إذا سمحت القيود بذلك » 


شاهدت أحمد وتكلمت معه 


0 ل‎ ١ 


يلاحظ أن ضمير الغائب يعود على أحمد » ولا يعود على تاء المتكلم 2 
لأنه يوجد قيد ينص على أن يتفق الضمير وعائده فى الشخص . 

وقد لا يعود الضمير على الاسم السابق له مباشرة نحو : استقبل الوزير 
رئيس المحكمة الذى انتقده . والتحليل الآتى يوضح الضمائر وعوائدها 


استقبل السوزير رئيس المحكمة الذى انتقد لم ه 
لم 

الريضاح : الذى نعت للرئيس . هذا يعنى أنه يحتوى على ضمير يعود 
على رئيس المحكمة لذا فإنه يطابقه فى الشخص والعدد والجنس . وانتقد 
يحتوى على ضمير مستتر يعود على الذى . هذا يعنى أن الضمير ( سه ) يعود 
على الوزير . 

** مجال تطبيق نظرية الربط : يتمثل هذا المجال فى إعادة بناء الجملة يعد 
تفكيكها » وفى تكوين جملة ممتدة أو جملة مدمجة . 8 

يُقصد بالتفكيك تقديم أحد عناصر الجملة إلى موقع خارج نطاقها . هذا 
الموقع هو البداية 70816 ء ثم تؤدى قاعدة الإصعاد إلى إسناد وظيفة نحوية له 
وحالة هى حالة الرفع. والمركب الاسمى فى موقعه الجديد يراقب موقعه 

ليق 


الأساسى ء لذا يخلفه أثر » هذا الآثر قد يكون مملوءً) ( له محتوى صوتى ) أو 
الذاتية » وهى الشخص والجنس والعدد 0 ولكنه لا تفق معه فى الوظسيفة 
النحوية والإعراب 8 هذه هى المراقبة العائدية 85 وعند نقل المركب الاسمى إلى 
خارج نطاق الجملة فإنه لا يخضع للقيود الجزرية . 

*** أحوال هذا التقديم : 
١‏ - تقديم فاعل الوصف : 

أقائم أخوك »ه قائمأخحوك »ه أحوك قاتم 0 

قال تعالى : وأن تصوموا خير لل لكم 


4---33- 


؟ - تقديم المضاف إلى فاعل الوصف : 


١ 


أقائم أبوا ريد هه قائم أبوازيد هه ريد قائمأبواه 


*" - تقديم فاعل الفعل : 
أكل الرجل التفاحة »هه الرجل أكل ل التفاحة . 
2-3 


: - تقديم مقعول الفعل : 
أكل الرجل التفاحة »ه التفاحةٌ أكلهاالرجل 


ال 


لقف 


"3 :د - البنية الوظيفية المركبة : 
يقصد بالبنية الوظيفية المركبة البنية التى يرتبط بها الفعل الناقص بالمحمول» 
ويراقب فاعل الفعل التاقص مكانه الأساسى فى البنية المعجمية ( الحملية  )‏ 
قد يكون المحمول فعلا أو وصفا . 
ينقسم الفعل الناقص إلى نوعين : 
أ - فعل رابط وهو الذى يرتبط بالوصف المستخدم محمولا . 
ب - فعل مساعد وهو الذى يرتبط بالفعل المستخدم محمولاً . 
أ- الفعل الرابط : الفعل الرابط نوعان : فعل رابط وفعل صعود رابط . 
الفعل الرابط : الفعل الرابط ثلاثة أقسامء قسم لا يشترط فيه شرط 
معين » وهو ثمانية : كان - أمسى - أصبح - أضحى - يات - ظل - صار - 
ليس . وقسم يشترط فيه أن يتقدم عليه نفى أو شبهة ٠»‏ وهو أربعة : زال - 
فتئ + برع ذ قادا وسم تدم عليه اما اندر الطرقية + زخو عام ونا 
مصدرية لأنها تُقدّر بالمصدر » وهو الدوام ٠‏ وهى ظرفية لانها مُقَدَر بالظرف 
وهى المدة « شرح قطر الندى / 159 - 1875© . 
فاعل هذه الأفعال يراقب مكانه الأساسى فى البنية الحملية ٠‏ وبالطبع فإن 
العنصر المنقول يترك ثرا فارغًا أو مملوء) . 
أمثلة : 


قال تعالى : وكان رَبك قديرا طَْ الفرقان : 6ه 


تشكل هذه الافعال مع البنية الحملية ح نحو الآية السابقة » فتحليلها 
كالآتى : 


333؟:> 


قعل رابط خّ 
وكان 8 5 
تاد مبأر 
ربك ابر 
قديرا 0 


١ ملحوظات‎ 

قد يحدث تقديم دون تفكيك لاجزاء الجملة . هذا يعنى أن النقل سيرتبط 
بمبدأ التحتية أى أنه لا يتجاوز عقده واحدة 5 أى ح أو ح أو م.س. 

أمثلة : 


أهؤلاء إياكم كانوا يدون ل 
ويلاحظ أن العنصر إياكم تجاوز عقده حّ فقط ولم يتجاور ح . 
قال تعالى : لن نبرح ل عليه عكقفين لم هذاه 


يلاحظ أن العنصر (عليه) تجاور ح فقط . 


ارقف 


وقال تعالى : فأصبحتم ينعمته إتخونا له 


وقد ينقل العنصر إلى الذيل : 
أمثلة : 
قال تعالى : وكان لل حَفًَا علينا نصرٌ المؤمنين 
ابيب 1 
** فعل الصعود الرابط : 
يقصد بفعل الصعود الرابط الفعل الذى يقبل مفعوله ح أى فعل + 
فاعل + مفعول به | حَّ | والاصل فى هذا المفعول أن يتكون من أنَّ + اسمها + 
خبرها.» ثم تحذف أنَّ ويتم إصعاد الاسم والخبر مفعولين للفعل . 
تشمل أفعال الصعود الرابطة نوعين من الأفعال : أفعال القلوب وأفعال 
التصيير . 
أمثلة : 
قال تعالى : ولا تحسبوه شرا لكم 
قال تعالى : واتخذ الله إبراهيم خليلا 
ملحوظة : إذا قُدْم مفعول من المفعولين إلى مكان الصدارة » أو إذا قُدم 
المفعولان معا فإنه يحدث تفكيك للجملة. فتحول الجملة إلى جملتين » لانه 
لا يجوز مع هذه الافعال الريط لإعادة تكوين جملة جديدة . يلاحظ أنها أفعال 
صعود ٠‏ فإذا فقدت الصعود عاد الوضع إلى ما كان عليه من وجود جملتين : 


انض 


أمثلة : 
ظننت زيداعالما له زيد - ظننت - عالم 
زيد عالم ظننت 
ب - الفعل المساعد : الفعل المساعد هو الذى يرتبط بمحمول فعلا تشمل 
الأفعال المساعدة أفعال المقارية نحو كاد والرجاء نحو عسى والشروع نحو 
أنشا . 
أمئلة : عسى زيد أن يقوم 
قال تعالى : وَطُفقا يخصفان 
7 - الفصل الثانى : تركيب الجملة فى العبرية والعربية : 
تتركز الدراسة هنا على البنية المركبية والبنية الوظيفية وبنية العمليات الشكل 
الآتى يوضح : 


بنية العمليات 


البنية الوظيفية 


م.ف 


البنية المركبية : 
تتكون الينية المركبية من عدد من المركبات » ويُسند لكل مركب وظيفة 
نحوية وتخصص مصفاة الحالة لكل وظيفة نحوية حالة معينة . 


دقفا 


هناك نمطان للبنية المركبية فى اللغة السامية الام . النمط الأول هو الذى 
يتسم بهذا النسق : فعل + فاعل + (مفعول) » والتمط الثانى يتسم بهذا النسق 
: فاعل + فعل + ( مفعول ) 

النمط الأول : فعل + فاعل + مفعول 

يعتمد هذا النمط على البنية الدلالية ء فالفعل هو المحمول ٠‏ والفاعل هو 
م.س الذى يحتل أعلى دور دلالى بعد الفعل والمفعول هو م.س الذى يحتل 
الموقع الذى يلى أعلى دور دلالى 5 

البنية الوظيفية : 

تشمل البنية الوظيفية : التصريف والتطابق . 

التصريف : يشمل التصريف عنصرين هما الزمن والناحية : 

الزمن : الزمن المطلق : الماضى - المضارع - المستقبل 

الناحية : انظر القسم الأول . 

التطابق : التطابق يكون بين الفاعل والفعل . ويلاحظ أن التطابق يكون 
فى الجنس والعدد . يقتصر التطابق فى هذا النظام : فعل + فاعل ٠‏ على 
الجنس دون العدد ء لذا يوصف هذا النوع من التطابق بأنه ناقص . 

أما التطابق فى النظام الثانى : فاعل + فعل فإنه يشمل التطابق فى الجنس 
والعدد ولذا يوصف بأنه كامل . 

النمط الأول من التطابق شائع فى العربية والنمط الثانى شائع فى العبرية . 

. الفصل الثالث : ترتيب الكلمات‎ - " : ١ 
يتعرض النمط : قاعل - فعل - مفعول إلى تغبير » إذ يتقدم الفعل على‎ - ١ 


لشفا 


الفاعل ويصبح النمط فعل - فاعل - مفعول . يقول كويمان وسبوريتش 
© 1مهم؟5 2 نم1200 إن هذا التغير مقصور على حالات معيتة فى 
العبرية . 
أمثلة : 

للم تتتطم سناكم متمادتسعط ‏ معم> [غللأءاقط ‏ فاندم+ةط](ع 


10000 


للى سستطم «زتلكم ‏ ميماوتصقط 5< لساك 


1 لاملتصطط ‏ اكز زتها لني اين [ لأسف ] ماك 
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دمجم - هط الى عءامير 7 يعكقء (ل 


8 فزعمترء) - 58 لى دبرا و" :قلق 

فى الأمثلة ! - ح قُدم الفعل إلى مكان التصريف . وهذا الستقديم مرتبط 

بتقديم الظرف إلى مكان الصدارة . وفى د - ء قُدّمم لسبب برجماتى:هو إثارة 
الانتباه لذلك احتل مكان التبثير - 

؟ - قد قد الفعل إلى مكان التصريف ٠‏ لذا جد الفعل يتطابق مع الفاعل فى 

العدد والجنس - نصحو 3أ0ةالاقط ةا وقد نقل هذا النظام إلى لغة 

بلحارث بن كعب ومن ثم تعد السعلامات : ألف الاثئين وواو ا جماعة من 


إيففا 


علامات المطابقة - كما فى العبرية تمامًا - لأن الفاعل فى البنية العميقة 
يقع قبل الفعل ٠‏ وأنه نقل فى البنية السطحية إلى مكان التصريف ٠‏ فوقع 
قبل الفاعل . هذا يعنى أن نظام الترتيب هنا يختلف عن نظام الترتيب 
الأساسى فى العربية » لذا يشكل هذا النمط طبقة تحتية فى العربية . 
وهذا بالطبع أثر من آثار النقل. وهذا النمط لا يشكل النمط الأساسى فى 
العربية » كما كان يظن العلماء والمشتغلون بالمقارنات فيما سبق » وهذا 
النمط هو الذى يطلق النحاة عليه مصطلح لغة أكلونى البراغيث . 

٠"‏ - تعرض النمط الأساسى فى العربية وهو فعل فاعل مفعول إلى تغبير بأن 
قُدّم عنصر من العناصر داخخل الجملة إلى خارج نطاقها » ولذا تفكك يناء 
الجملة ثم أعيد ترابطها بواسطة المراقبة العائدية وهكذا نشأت جملة جديدة 
هى جملة ترابطية أو جملة مدمسجة ويسميها النحاة العرب بالجملة 
الاسمية» فالجملة الاسمية إِذا ناشئة عن الجملة الفعلية تاريخيا . 
؟ : 4 - الفصل الرابع : النفى : 
أداة النفى فى العبرية هى 10 وتقع يسار الفعل سواء مع الزمن البسيط أو 

الزمن المركب . 
أمثلة : 

أمعن< ‏ 8ة< مآ نصد2ة (82 
أمعن< عأه< تروط 16 لم2 (ط 
يتطلب مبدأ التجاور بين أداة النفى والقعل آلا يقع فاصل بينهما لذا 


خمعنا” وكة< ع” ,مقا مآ أمدط 


بالخطأ والصواب . 
أمعن” ككد< ولء<رزمدءا أمدط 
النفى فى العربية : 
كتب زيد الدرس هه ما كتب زيد الدرس 
الع 


يكتب زيد الدرس > [ لا يكتب يد الدرس ( مضارع ) 
لن يكتب زيد الدرس ( مستقبل ) 


” : ه - الفصل الخامس : الوصف : 
يحل الوصف محل الفعل . وفى العبرية يستخدم اسم الفاعل فعلا 
مضارعا لذا يقال : 
ينكعكقط ‏ 6ع< عنمل لعاعبرقط 
وفى العربية يحل الوصف محل الفعل إذا اعتهد على شىء ٠‏ ويرفع فاعلا 
ظاهرا فى حالتين إذا وقع مبتدأ ورفع الظاهر نحو أقائم الولد . وإذا رفع 
السببى نحو الولد قائم أبوه . وقد يرفع فاعلا مستترا وذلك إذا وقع خبرا أو 
نعتا أو وصفا أو حالا ؛ نحو الولد مُجد . وقد أوضحت أن السبب فى ذلك 
يرجع إلى المراقبة العائدية . 
” :5 - الفصل السادس : الفعل الناقص : وهو نوعان رابط ومساعد . 
والرابط نوعان رابط ورابط صاعد . 
الرابط فى العبرية 
بنك ععقطاء< ‏ باعنما قتزقط لع! عترقط 
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وفى العربية كان الولد نشيطا . 

ويلاحظ فى العربية أن الحمل تسبب فى دخول الفعل الرابط على محمول 
فعلى نحو كان محمد يكتب الدرس . وكان هنا يستخدم استخدام الناقص . 

وتراجع الاحوال الأخرى فى الدراسة النظرية . 


" - الدراسة الدلالية والتركيبية والتصريفية فى اللغات السامية لجان ريستو 
مذلا 
6 ف ء ذأدأتاعصذ! عتأأدسء5 . عطا سأ وأععطغه11 ,ماوع8 سول 
يدرس هذا الكتاب ظاهرتين صرفيتين فى كل من العربية والعبرية مع 
المقارنة بشكل عام بسائر اللغات الامية الأخرى ء هاتان الظاهرتان هما سلب 
دور دلالى من الادوار الدلالية التى يتطلبها الفعل وهى الظاهرة التى أطلق 
عليها 2355107128]401 ٠‏ وإضافة دور دلالى إلى الأدوار الدلالية التى يتطليها 
الفعل وهى الظاهرة التى أطلق عليها السببية 2)108دنه© . 
يدرس الكتاب هاتين الظاهرتين دراسة معجمية فى ضوء الدلالة التوليدية . 
والجديد فى هذا الكتاب أنه أخضع الدلالة التوليدية للدرس المقارن فى حقل 
اللغات السامية . 
أوضح المؤلف فى الفصل الأول من كتابه مكونات البتية المعجمسية » 
وأوضح أنها تتكون من المحمول وال موضوع 2 ,1161118 اء يقصد بالمحمول 
الفعل أو ما ينوب عنه من الوصف أو المصدر ء ويقصد بالموضوع الاسم الذى 
يلحق يه الفعل . 
3 - إن تحديد الأدوار الدلالية يعتمد على دراسة الحقول الدلالية 
للفعل؛ قسم المؤلف الفعل إلى أربعة حقول دلالية هى العمل والنشاط والوضع 


خرف 


والحالة ثم قسم كل حقل إلى عدد من الحقول الفرعية . التقسيم الآتى يوضح 


ذلك : 


قعل 


اككاب إفصاح حركة محول 2 إنجاز تغير تجربة شعور فريزة 
(١ ! | |‏ ا ١ ١! ١|‏ ا 
رألى قال سافر ‏ فنح ضرب آقام صار أحب حزن شجع 
أبصر ذهب أغلق رقس جلس اصبح رح جين 
سمع معى | كر أطفاا عاش كير كرم 
شاهد ملا مات 
قطع 


:> - الأدوار الدلالية : 

١‏ -المنفذ : يدور القمر حول الارض 
جاء زيد 

ب - الآلة : فتح الرجل الباب بالمفتاح 


شرب من الماء 
كسل من العا 


إغرف 


ج - الضحية : كسر الولد النجفة 
هدمو البيت 

د - المستفيد : يعرف زيد الفرنسية 
قرأ زيد الرسالة 

ه - المتائر : يحب عمرو هنذا 
ع 

و - الهدف : أصبح الطفل رجلا 
أحب زيدٌ هندا 
عاد زيد إلى البيت 

ن - تخصيص الفعل : ( المفعول المطلق الذى يبين العدد أو النوع ) 
أحب الرجل زوجته حبّا عظيما 
غنَّت الأطلال 
ضرب الشرطى اللص ضربتين 

ل - المعية : ذهبت هندّ وزيداً 

س : المصدر : هذا المعطف مصنوع من القطن 
عاد من بيروت 


ص : المكان : الرجل فى البيت 


ض : الزمن : شاهادته أمس 


يرف 


*:” - كفاءة الفعل : يرتبط عدد الموضوعات التى تلحق بالفعل بكفاءة 
الفعل » هناك فعل ذو كفاءة واحدة » ويقبل موضوعا أساسيا واحدا » ويطلق 
عليه أحادى التكافؤ ( وهو اللازم عند النحاة ) نحو : 
وقع الولد 
ذهب الولد 
وهناك فعل ذو كفاءتين 0 يقبل موضوعين أساسيين 3 ويطلق عليه ثنائى 
التكافؤ » ويقابل المتعدى إلى واحد عند النحاة نحو : 
كتب الولد الدرس 


وقد يُعدّى الفعل إلى أكثر من واحد ء نحو أعطى المدرس التلميذ هدية . 


١‏ - إن كفاءة الفعل تحدد التركيب الأساسى للجملة . قد يوسع هذا التركيب 
بإضافة جار ومجرور إلى التركيب الأساسى . وتركيب الجار والمجرور يقع 
خارج نطاق الجملة كما يرى التوليديون 

وقع الوالد عن السطح 
ذهب التلميذ إلى المدرسة 
كتب محمد رسالة إلى زميله 

” - قد يتحدث إصعاد لتركيب الجار والمجرور » يأن يحذف الجار وينصب 
الاسم على أنه مفعول به . 

دخل زيد فى الدار له دخل زيدٌ الدار 
ركب زيدٌ على الحصان ل»ه ركب زيدٌ الخصان 


و و 
وصل زيد إلى دمشق ب همه وصل زيد دمشق 


إزذرفا 


والتركيب بعد الإصعاد يجعل مثل هذه الأفمال كالافعال التعدية ٠‏ لذا 
يطلق عليها مصطلح الافعال المتعدية الزائفة » ويبدو أن أفعالا مثل شرب وأكل 
أفعال لازمة فى الاصل ٠»‏ ثم تسبب الإصعاد فى جعلها متعدية زائفة ثم عوملت 
على أنها متعدية . 

شرب الولد من الماء هه شرب الولد الماء 

“ : 4 - البناء للمجهول : 

1:7 - فى تركيب البناء للمجهول يحذف المنفذ أو ما يحل محله . 
وتخت تختلف اللغات بالد النسبة لوضع المتقد ٠»‏ في فبعضر منها يضع المنفذ خارج نطاق 
الجملة مسبوقا باأداة التنفيذ عدم عاناقععة » وبعضها الآخر يحذف ال منفذ 
تمامًا . ولذا يفهم ضمنا من السياق . لذا توصف الجملة المبنية للمجهول فى 
هذا النوع من اللغات بأنها تتضمن منفذا خارجيا إ856ءعة - أهعاءه . 

وفى تركيب المبنى للمجهول فى اللغات السامية لا يُحَدَدُ المنفذ ولا يُلْنَى 
تمامًا » ومع ذلك نستطيع تحديد المنفذ بشكل عام . الامثلة الآتية ترضح ذلك 


ه - قُرقَت الرسالة 

و - حكم على زيد بالإعدام 
عع - 1 

ى - توقى الامير 


نارفا 


ملحوظات : 
١‏ - فى (1 و ب) قد يكون المنفذ إنانا أو حيوانا » وفى (ج) قد يكون حيوانا 

مفترسا وفى (د - و) قد يكون إنسانا و فى (ى) الله تعالى ‏ 
١‏ - تعتمد درجة تحديد المنفذ على الطبيعة الدلالية والتداولية للفعل . 
1" - وردت أمثلة فى العربية تحتوى على منفذ بشكل غير مباشر : 

قال تعالى : كتاب أحكمت آياته ثم قُصَلَتَ من لَدن حكيم خبير 

وقال تعالى : أنزل عليه آيات من ريه 

وقال تعالى : اع ما أوحىئ إليك من رَبّك وما أوتى النييُونَ من ربُهم . 

:7:4 - هناك ظاهرتان فى اللغات الإنانية يحذف فيها المنفذ ء المبنى 
للمجهول والمطاوعة . 

فى المبتى للمجهول يحذف المنفذ » ويحل الدور الدلالى التالى له مَحَلَّه » 
ولكن يفهم المنفذ من خارج سياق الجملة كما أوضحنا فى الامثلة السابقة . 

وفى المطاوعة يصاغ الفعل فى وزن من أوزان المطاوعة » ويشترط فى 
القعل المطاوع أن يوافق ©2412م1© نظيره الذى اشتق وزن المطاوعة منه » وفى 
المطاوعة يُحذف المنفذ » ويسند الفعل إلى الدور الدلالى الذى يليه » وهنا لا 
يفهم المنفذ من خارج سياق الجملة » بل الذى يحدث أن الدور الدلالى الذى 
يسند للفعل هو دور المتأثر » وعندما يُسند للفعل فإن المتأثر ينعكس على الفعل 
«ء! اع 0 وهذا يعنى أن الفعل المطاوع يفيد حدوث الأثر » نحو : كسر زيد 
الزجاج فانكسر الزجاج ٠‏ أى حدث تأئر للزجاج بالكسر . 

إذا كان هناك ما يسمى بالافمال المتعدية الزائفة ٠»‏ وفيها يتم إصعاد دور 
دلالى إلى تركيب الفعل فيجعله شبيها بالمتعدى ٠»‏ فإن المطاوعة تؤدى إلى حذف 


إنالفا 


دور دلالى من الأدوار الدلالية التى يتطلبها الفعل ٠‏ فإن كان الفعل متعديا إلى 
واحد فإن المطاوعة تجعله لازما ء نحو انكسر الزجاج ٠‏ وإن كان الفعل متعديا 
إلى اثنين فإن المطاوعة تجعله متعديا إلى واحد » نحو : عَلَّمتْ زيدا الفقه » 


ملحوظة : 


هناك أفعال يفيد وزنها الأساسى ( وزنها المجرد ) المطاوعة » لذا لا تصاغ 
فى وزن من أوزان المطاوعة . هذه الأفعال تقبل دوراً دلاليًا واحدا » هو دور 


المتأئر نحو : 
وقع الولد 
5-0 
حزن عمرو 


جلس الولد 


فالولد هو المتأثر واسند للفعل 
الثلج هو المتأئر وأسند للفعل 
عمرو هو المتأثر وأسند للفعل 


زيد هو المتأثر وأسئد للفعل ٠‏ والدليل على ذلك 
ما جاء فى كتاب سيبويه أطلقت زيدا فذهب 


لذا يقال أجلست الولد فجلس الولد . 


:4 :" - الخصائص الدلالية للفعل الذى يصاغ فى المبنى للمجهول : 
يقسم التوليديون الفعل إلى قسمين : قسم يقبل البناء للمجهول وقسم آخر 


لا يقبل البناء للمجهول . 


الفعل الذى لا يقبل البناء للمجهول هو الفعل الذى لا يقبل إلا دور 


دلاليا أساسيًا #8674ناع:ة » وهو دور المتأثئر نحو : 


إقرفا 


ملحوظة , 

١‏ - قد يحدث أن يسند الفعل إلى دور دلالى أساسى ٠»‏ ثم يتسبب التصعيد فى 
تحويل الدور الدلالى غير الأساسى 176 اناْ30 إلى دور شبيه بالأساسى » 
وفى هذه الحالة يقبل الفعل الصياغة فى المبنى للمجهول . 
صام زيد فى رمضان للس6م صام زيدٌ رمضان لس#م صيم رمضان 
سار زيدٌ فى ساعتين هه سار زيد ساعتين هه سير ساعتان 
جلس زيدٌ جلوسًا حسنًا جلس جلوس حسن 

> - هناك أفعال ذات دور دلالى واحد 2 ولم يتم إصعاد الدور الدلالى 
الملحق» ومع ذلك تبنى للمجهول 0 وذلك من باب الحمل على الافعال 
الابقة نحو : 

مسررت بزيد هه مُلربزيد 
نام زيدٌ فى البيت »© نيم فى البيت 
:4 - صيغ المبنى للمجهول 
يقابل المبنى للمجهول المبنى للمعلوم ويرى النحاة العرب أن المبنى للمجهول 
يشتق من المبنى للمعلوم طبقا للنظام الآتى : 


إوخرفا 


شه هن تله غيل 


- 


ويرى علماء المقارنات أن صم المينى للمجهول تثير عدة إشكالات ذلك أن 
الاكادية والجعزية والعربية الجنوبية القديمة لا تعرف اليتاء للممجهول وأن اللغات 
التى تعرف البناء للمجهول هى اللغات السامية الغربية الشمالية كالعيرية 
0 كالعربية . ويرى عا26120 أن حركة | نا! ليست مورفيما يدل على 
البناء للمسجهول ٠‏ وأن لها علاقة بالنهاية الظرفية | نا! التى كانت تستخدم فى 
السامية الام » وأنها تعنى الاستغناء عن الفاعل . ويرى 812/16 أن البناء 
للمسجهول فى العبرية يلاحظ فى الأوزان المشتقة أهااناولز < أعلانو » < اناونط 
|18 ولم يشتق من الوزن المجرد » وأن العربية تورسعت فى هذا الاشتقاق 
واشتقسته من الورن المجرد . ويرى فوللرز أن الصيغ التى تدل على حذف 
الفاعل هى صيغ المطاوعة فهذه الصيغ توجد فى الاكادية والحبشية والسعربية 
الجنوبية وسائر اللغات السامية أما صغ البناء للمجهول فهى صيغ متأخرة تقتصر 
على اللغات السامية الغربية فقط » وأن هذه الصيغ استخدمت فى عبرية العهد 
القديم ثم كادت تختفى فى العبرية الوسيطة ويرى نادا5ء! أن صيغة اثالدونالا 
هى الصيغة الأساسية التى يعتمد عليها فى التاريخ للبناء للمجهول ٠‏ ذلك أنه 
نشات منها صيغة 2]121ونالا نتيجة لقانون المخالفة [ 2 <1] ثم اشتق منها ماض 
جديد هو !]اناو ومن هنا ارتبط المضارع أدأندونز بالماضى الجديد [نااتان 
واستخدمت هاتان الصيغتان كما تستخدم صيغة 02011 و أنالةو وقد عرفنا من 
مناقشة النواحى الدلالية أنهما من الافعال الدالة على أحوال وأنهما يسندان إلى 
المتأئر بدلا من المنفذ فأصيحا يشبهان من هذه التاحية الأفعال اللازمة ويقول 
ليسلو نادارء! واشتقت العر, بية من 20121ونالا |2)نالا بسبب التوسع فى القياس 


لزنا 


وارتبط (#ا]ونالا بالتقايل مع 3131لا - اننهولا ولما كان هذان الوزنان يرتبطان بِفَعّل 
فإن لقاونالا ارتبط بصيغة جديدة هى فُعل . 

0:7 - السببية : 

سبق أن أوضحت أن الفعل يحدد الموضوعات الاساسية التى تلحق به 
حسب كفاءة الفعل . تميل اللغات السامية إلى توسعة الموضوعات الضيقة التى 
يقبلها الفعل حسب كفاءته 03 فإن كان يقبل موضوعا أساسيا واحدا فيبعد 
التوسعة يقبل موضوعين ٠‏ وإن كان يقبل موضوعين أساسيين فبعد التوسعة 

يُفسر الدور الدلالى للتوسعة على أنه يفيد السببية » وهذا يعسنى - طبقا 
لمنهج الدلالة التوليدية - أنه سيضاف إلى ملامح الفعل الذاتية ملمح السببية . 
يقتضى هذا الملمح دور دلاليًا هو دور السب . والحق أن تضمين الفعل ملمح 
السببية يعد وسيلة من عدة وسائل تلجا إليها اللغات السامية للتعبير عن 
النسية. : 


أ - استخدام الباء التى تفيد معنى السيبية وإلحاقها بالفعل 

جاء الولد »»ه جاء زيد بالولد 

ذهب عمرو له ذهب زيدٌ بعمرو 
ويلاحظ أن هذه الوسيلة تستخدم مع الأفعال التى تدل على حركة . 
ب - تغيير الحركات الداخلية للفعل . القاعدة الآتية توضح ذلك : 


قعل »هه قعل 


أخرنا 


أمثلة : 
حَزِنَ الولد له حَرَن الاب الوكد 
خقى الطفل سه خَفَّى الرجل الطفل 
فتن الرجلٌٌ »> قَنَنَتْ المرأة الرجل 
ويلاحظ أن هذه الوسيلة تستخدم مع الافعال التى تدل على حالة سواء 
أكانت على وزن فَعل أو قعل أو قَمَل ( يلاحظ فى علم اللغات السامية أن 
الكسرة والضمة يبميلان إلى التحول إلى فتحة يسبب الممائلة أو بسسبب وجود 
حرف حلق ) . 
ج - صياغة الفعل فى وزن فَخّل أو فى وزن أفعل 
ورن قعل : ش 
درس أخخى التاريخ ههه ورس المدرس أخى التاريخ 
قرا محمد القرآن الكريم يه قرا المقرئ محمد القرآن الكريم 
أكَلَ الطفل الطعام »هم أكلت الام الطفل الطعام 
شرب الطفل الدواء سه شرَيت الام الطفل الدواء 
يلاحظ أن هذه الوسيلة تستخدم مع الأفعال التى تدل على حالة أو تدل 
على اكتساب ويقول جورج سعد إن وزن فَمَلَ من الناحية الدياكرونية يدل فى 


الأساس على المبالغة والتكرار فى أداء العمل الذى يدل عليه الفعل نحو كسر 


رطاف وطوقف 0 ثم حدث توسع فى دلالة هذه الصيغة فأصبحت تدل 
على السببية » لذا أصبحت تشتق من الأفعال التى تدل على حالة » والافعال 
التى تدل على اكتساب . 


دي 


وزن افعل : 
حَزِن الففل ها أحزن الاب الطفل 
ذاب للج هه ذذاب الرجل الثلج 
دخل زيدٌ الدار »ها أدخل محمد زيذ) الدار 
ركب زيدٌ الحصان »هه أركب محمد زيذ) الحخصان 
وصل زيدٌ دمشقى له اوصلت الطائرةٌ زيد) دمشق 
سمع محم أغنية له أسمع زيدٌ محمد أغنية 
فهم أحمدٌ الدرس » أفهم المدرس أحمد الدرسَ 
علمت أن هندا رجعت إلى بيروت له أعلمنى زيد أن هندا رجعت 
إلى بيروت 
جلس محمد فى الدار »هه أجلس الأب محمد فى الدار . 
يلاحظ مما سبق أن وزن أفعل يشتق من الافعال التى تدل على حالة أو 
على تغير أو على اكتساب أو على إقامة . 
٠"‏ : ه : ١‏ - الأدوار الدلالية لأفعال السببية : 
تضيف السيبية دور دلاليًا هو دور المسبب إلى الأدوار الدلالية التى يتطلبها 
الفعل » هذا يعنى أن السيبية تزيد من كفاءة الفعل » وهذا يتفق مع التحليل 
التقليدى للسببية بأنها تجعل اللازم متعديا والمتعدى إلى واحد متعديا إلى اثنين . 
الامثلة الآتية توضح ذلك : 


لحي 


أ - الفعل الذى يدل على حالة : فعل + متأثر هه فعل + مسيب + متأثر 


قَصرٌ الوب صر ويد الوب 
مل | متأثر قعل | مسبب + متآثر 
قَرِح الولد فرح الاب الولد 


ذاب الثلج أذاب الرجل الثلج 


ب - الفعل الذى يدل على حركة 
فعل + منفذ + مكان »> فعل + مسبب + متنفذ + مكان 
دخل زيدٌ الدَرَ »»ه أدخخل محمد زيذا الدارَ 
ركب زيدٌ الحصان ‏ »م أركب محمد زيدًا الحصان 
وصل زيدٌ دمشغق ب له أوصلت الطائرة زيدا دمشق 
ج - الفعل الذى يدل على اكتساب 
فعل + مكتسب + اكتساب هه فعل + مسبب + مكتسب + اكتساب 
سمع محمد أغنية »هه أسمع زيدٌ محمنا أغنية 
علم زيد | أن هندا رجعت إلى بيروت | -»ه أعلمنى زيدٌ أن هندًا رجعت 
إلى بيروت 
" : ه : ؟ - إسناد الوظائف النحوية إلى الأدوار الدلالية : 
الوظيفة النحوية أو العلاقة النحوية هى القيمة الناتهة عن تعليق عنصر 


يدقن 


بعنصر آخخر ويرى التوليديون أن العلاقات النحوية مرنة » وتتطلب العلاقات 
النحوية ترتيب الادوار الدلالية على النحو الآتى : 

المنفذ - المستفيد - المنائر - المستهدف - الهدف - الضحية - الآلة - 
المعية - المصدر - الزمن . 

وقواعد إسناد الوظائف النحوية تكون كالآتى : 

يُسند الفاعل لاعلى دور دلالى . وموضح حالته هو الرفع ( وعلامة الرفع 
علامة صوتية تحددها القواعد الصوتية ) ويستد المفعول للدور الدلالى الذى يلى 
أعلى دور دلالى وموضح حالته هو النصب ( وعلامة النصب علامة صوتية 
تحددها القواعد الصوتية 

الذى يدل على مرونة النحو أن حالة الرفع تُسند لاعلى دور دلالى » ومن 
ثم قد تسند للمنفذ نحو فتح الولد الباب وقد تسند للآلة نحو فتح المفتاح الباب 
« لان الآلة وقعت أعلى دور دلالى . وتسند للفمحية نحو ذاب الثلج وتسند 
للمستفيد نحو يعرف زيدٌ الفرنسية وتسند للمتأثر نحو يحب عمرو هندا . 

ويسند المفعول به للدور الدلالى الذى يلى أعلى دور دلالى ولذا نهد أن 
المفعول به يُسند للضحية نحو كسر الولد الزجاج ٠‏ وللمتاثر نحو : أغضب ريد 
أحمدّ » ويُحب عمرو هنذا . 

هذا يعنى أن الوظائف النحوية مرنه » تستد طبقا لنظام خاص مستقل تماما 
عن الأدوار الدلالية . هذا هو ما يبرر دراسة اليئية الدلالية » لأنها هى البنية 
الوحيدة التى تفسر معنى الجملة وتوضح أحوال الخرق التى تطرأ عليها ٠‏ وهى 
المسئوولة عن التفسير المجازى الذى يطرأ على الجملة » نحو : فتح المفتاح 
الباب » فالمفتاح ليس هو المنفذ ولكنه آلة التنفيذ ٠‏ لذا تمد أنه حدث خرق 
دلالى هنا ويمسر على أنه من باب المجاز العقلى . 


3171 


"3 :0:" - الدراسة المقارنة للسببية : 
اللاصقة التى تفيد السببية فى الأكادية والعربية الجنوبية القديمة هى (85) 5 
وتستخدم مع الافعال التى تتصدرها السوابق . ويلحق هذا المورفيم الافعال التى 
تدل على حالة . ومورفيم السببية 5/5 يلحق بالماضى فى الأوجاريتية والعربية 

الجنوبية القديمة . 
وفى اللغات السامية الشمالية الغربية توجد اللاصقة الحنجرية / 1 / وهى 

تلحق بالماضى ٠‏ ونمدها فى عبرية العهد القديم والأرامية القديمة . وتستخدم 

الهمزة مورفيما للسببية فى الأرامية المتأخرة والعربية والجعزية . 
المضارع من صيغة السببية فى اللغات السامية الشمالية الغربية هو 11غوةلا 

وفى العربية اناونالا . 

ملحوظات : 

)١(‏ ال (5) 5 أقدم من العنصر الحنجرى /1/ لأنه يستخدم فى المجموعة 
الأفروأسيوية » ويدل على ذلك وجود أثار ل (5) 5 فى اللغات التى 
تستخدم العنصر الحنجرى 7 

)2( يقول موسكاتى إن الهاء أقدم من الهمزة » لذا يقول إن الهاء تحولت إلى 
همزة . أى أن الصوت الاحتكاكى تحول إلى صوت انفجارى . 

(؟) يرى النحاة التقليديون أن المضارع من اذاوذ! أو من 3:>213 يُشتق من 
الماضى بعد حذف (53) 82 ولكن الدراسة المقارنة تستبعد هذا التفسير لان 
القوانين الصوتية لا تبرره . ولذلك يرى علماء المقارنات أنه حدث تداخل 
بين مضارع أفعل وفَعَل » فمضارع أفعل هو يُوَفْعلُ ومضارع قَعَلّ القديم 
هو يَفَعلٌ »وبعد الخلط أصبح لدينا يُفَعل . (96-101 .م مقع هدل) 


>23: 


الخافة والنتائج : 


الخاثة : 

طبق هذا البحث نظريتين معاصرتين على الدرس المقارن هما النحو 
التوليدى والدلالة التوليدية. 

النحو التوليدى : 


يهتم هذا النحو بتوليد الجمل الصحيحة البناء . ويعتمد فى ذلك على ثلاثة 
بنى هى بنية الثيتا والبنية المركبية والوظيفية وانقل ألف . 

* بنية الثيتا تهتم بالأدوار الدلالية . والبنية المركبية تعتمد على كا 
| مخصص + رأس + مكمل | 


البنية الوظيفية تشمل مايلى : 
)١(‏ إسناد الزمن إلى المحمول ثم يُسند للمخصص وظيفة الفاعل ويسند 
للمكمل وظيفة الفعول . 


(7) ترتيب الوظائف النحو فى السامية الام هناك ترتيبان هما : 
أ- فعل - فاعل - مفعول به . 
ب- فاعل - فعل - مفعول يه . 
الترتيب أ هو الترتيب الاساسى فى العربية . والترتيب ب هو الترتيب 
الاأساسى فى العبرية . 
(*) التطابق : التطابق بين الفعل والفاعل : التطابق فى أ ناقص ويشمل 


التطابق فى الجنس والتطابق فى ب كامل ويشمل التطابق فى اللمنس 
والعدد . 


دق العمل : العمل قد يكون مباشرا وقد يكون بواسطة الإصعاد ٠.‏ 


العمل المباشر . :. 
إجراءات العمل : | تحديد العقدة الام والعقد الاخوات . الرسم الآتى 
يوضح ذلك 
[0)ى 
7 مف "ب 
7 مس 
( 8 
م ف م.س 
العقدة )١(‏ عقدة أم . والعقدتان 7 أو 1 ب عقدتان أختان . والعقدة " أ 
عقدة أم والعقدتان " أ ء و" ب عقدتان أختان . 


(ب) يتكون من أ » ب مجال طرفه أ راس وطرفه ب فضلة ٠.‏ 
(ج) يخضع المركب لأقصى إسقاط . “. 17 . ؟ ب يخضعان لاقصى 
إسقاط )١(‏ و7 أ و7 ب يخضعان لأقصى إسقاط ؟ 1 . 


العمل : تعمل الرأس فى الفضلة » الرأس قد تكون فعلا ولهذا تعمل فى 
م.س عندما تكون فضلة لها . وقد تكون الرأس حرف جر لذا تعمل فى م.س 
عندما يكون فضلة لها . تسند مصفاة الحالة للفاعل حالة الرفع وتسند للمفعول 
حالة النصب . 


شروط العمل : 
١‏ - يخضع كل من الرأس والفضلة لأقصى إسقاط واحد . 
- يشترط الا يكون هناك عامل آخر أقرب للمعمول يجعله (المعمول) يخضع 
لاقصى إسقاط غير أقصى الاسقاط الأول : مررت بحية ذراع طولّها » 
لذا فهو خبر مقدم للمبتدأ (طولها ) . 
- آلا يحول بين العامل والمعمول عنصر مغلق . والعنصر المغلق قد يكون 
عنصر) نحويًا نحو علمت ما زيدٌ قائم » وقد يكون عنصر) معيجميا نحو 
التلميذ يكتب الدرس » وفى هذه الحالة تتوقف علاقة العمل ويحل محلها 
مبدأ المحلية الدقيق . 
العمل بواسطة الإصعاد : 
هناك مركبات قد تقع خارج نطاق الجملة ويمكن إلحاقها بالجملة بواسطة 
الإصعاد . 
يُسند الإصعاد للمركب الواقع يسار الفعل حالة النصب نحو نصحت 
لزيد »مه نصحت زيدا . 
ويسند للمركب الذى يقع فى الصدارة عندما ينقل إليها مع تفكيك بناء 
الجملة يسند إليه حالة الرفع عندما يعاد ربط الجملة مرة أخخرى عه أقادم 
الولد مم قادم الولد ل مه الولد قادم . 
*** حَرّك ! : نظرية القيود ونظرية الروابط . 
نظرية القيود : الرسم الآتى يوضح النقل من خلال القيود . 


فذين 


العطفى . وتنص 5 
أوم.س . 


وتنص قيود النقل 
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على أن العنصر المنقول 


يتجاور ح 


أواح 


5 
١ 


اسه 

سكم 

سه 
دم ب ا 


د - ينقل الفعل إلى خانة اك 


اعت تامعصع1 مدرم 6 


فمل 
فاعل 
-------- طرف 


البنية الوظيفية 
يقل العنصر - فيما عدا الفاعل - إلى البئورة ٠‏ 


للج ذا وعه] --م 
و ينقل 
والمجرور إلى المكان الفارغ بين الفعل فى مكان التصريف ومكان الفاعل. وقد 


2311 


لوتمدألق نم5 ١‏ - -- - -- 


اال 0 0 


عم م م سام مم م مام مان م ع م م ص من م صم مع ص ماع مام جو بن عن مدان م ماي د 


------- جار ومجرور الد مد س ماهد دده 


مم م مم م م مما م مم م عام م مام م م م مام م م م عام م م م م م مام م اذ م م و م حا محص ما مات ذه 


المفعول أو الظرف أو الجار 


ٍْ 


نظرية الربط : مجال تطبيقها هو نقل عسنصر من داخل بناء الجسملة إلى , 
خارج بنائها . ويتم الثقل إلى مكان واحد هو مكان ععتتاهعنسءامم6© . 
ويترك العنصر المنقول أثرا فراعًا أو مملوء) ويراقب العتصر المنقول مكانه 
الأساسى يواسطة هذا الاثر ( المراقبة العاشدية ) ويسهم الإصعاد فى إسناد حالة 
الرفع إلى العنصر المقدم فى الصدارة على أنه مبتدأ ويسند لبقية أجزاء الجملة 
وظيفة الخبر . 

الدلالة التوليدية : تهتم الدلالة الستوليدية بإيضاح الخصائص الدلالية 
والنحوية والتصريفية للبنية المعجمية للفعل . تعتمد دراسة البئية المعجمية على 


الاسس الآتية : 
١‏ - الحقول الدلالية للفعل - الرسم الآتى يوضح ذلك : 
قعل 
أفعال نشاط أقعال عمل أفعال وضع 2 


استفادة اكتاب إفصاح حركة تحويل ‏ إنجاز تغير تجرية شعور غريزة 
ا لي ا 0 
اعطى رأى قال سافر ‏ فتح ضرب جلس كبر أحب قرح غزيرة 
بخل 
كرم 


لحان 


” - الاأدوار الدلالية : 
منفذ - مفيد - مستفيد ضحية - مستهدف - هدف - آلة . تأكيد 
الفعل وتخصيصه مصدر - هدف - مكان - زمن - معية 

- إسناد الوظائف النحوية : تسند وظيفة الفاعل لاعلى دور دلالى وتسند 
وظيفة المفعول للدور الدلالى الذى يليه . 

4 - البناء للمجهول : يحذف النفذ أو ما يقوم مقامه لسبب تداولى ويحل 
الدور الدلالى الذى يليه محله وبالرغم من الحذف إلا أن المنغذ يلاحظ 
من طبيعة الفعل . وقد يحذف المنفذ ويحل محله المتأثر على سبيل 
الانعكاس فيوضح المتأثر عند إسناده للفعل تمام حدوث الاثر . هذه هى 
المطاوعة . 

© - السببية: تعنى السببية إضافة دور دلالى جديد هو دور المسبب ويحتل أعلى 
دور دلالى لذا تُسند إليه وظيفة الفاعل ويُسند للدور الذى يليه وظيفة المفعول. 
وسائل السببية : تغير البناء الداخل للفعل كتحويل فَعْل »> قَمَل أو 
اشتقاق صيغة جديدة للفعل على وزن أفعل أو قعل أو تعدية الفعل يباء 
السببية . 


3060ي> 


النتائج : 
)١(‏ عرفت اللغة السامية الام ترتيبين للوظائف النحوية فى البنية العميقة هما: 
أ-فعل - فاعل - مفعول. 
ب- فاعل - فعل - مفعول . 
التطابق فى أ ناقص وفى ب كامل . 

(1) قد يتعرض الترتيب | لتقديم الفاعل مع تفكيك الجملة ثم يسهم الإصعاد 
فى إعادة ترابط الجملة » فيسند للمركب الاسمى الذى يحتل الصدارة 
وظيفة جديدة هى المبتدأ ويسند لبقية أجزاء الجملة وظيفة جديدة هى 
الخبر 5 والمبتدا والخبر مرفوعان . هذه الجملة ترابطية أو اسمية 5 فالجملة 
الاسمية إِذا ناشئة عن الجملة الفعلية وتسبب الحمل فى شيوع استخدام 
هذه الجملة . 
التصريف ولا يصعد إلى مكان التبئير . ويُحافظ على التطابق التام فيؤدى 
هذا إلى جمل نحو نالااةء! 120311لاة:! . لقد نقل هذا النظام إلى لهجة 
بلحارث بن كعب وهو ما يعرف عند النحاة بلغة أكلونى البراغيث . 

(4) المضارع الأساسى من وزن أفعل هو يُوَفْعلَ أما صيغة يفعل فهى ناتجة عن 
الاختلاط يصيغة يَفْعل القديمة يعد استبدال الضمة بالفتحة » أما رأى 
التحاة العرب بأن الاصل هو أأفمل ثم حذفت الهمزة فالقوانين الصوتية لا 


تدعمه . 
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المراجع : 
-١‏ ا مراجع العربية : 
١‏ - تاريخ علم اللنة لجورج مونين - مترجم - بيروت . 
1- شرح قطر الندى لابن هشام تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد . 
" - الكتاب لسيبوبه تحقيق عبد السلام هارون . 
: - اللسانيات واللغة العربية - للفاسى الفهرى . بيروت . 199٠‏ . 
ب- المراجج الآوربية : 
.1994 عع ل أرطتتةء .عع دك عع تناعاتقاآ , 111100 11 ماتلاطه (1) 
. 1972 كعناتصاع5 ع انأ ندم ج001 ,انول مظ آنا لمهحد»اظ (2) 


. 1977 مقع 3ناعاتضاآ عتاتماء5 5 )دخا ,]1 1ملنمطظلآنا لتدنا»ا8 (3) 


.01311111135 علانأموع ع0 رذ لمتلقاءومععامآ عتأمممع5 ,1أوداللعاءةة (4) 
. 1972 كأاعكناداء 1143552 


. 1990 ,كاأأعنااء1]2552/! ,كع انااعنا ناك 21 تاء5 ,]1 أو«[الاءععاعد[ (5) 


ندم ته ف كعع تناعهدا عتأتصيءد عط مذ وزوء111فلط ,مادوع8 مول (6) 
. 1998 تعلاع! ,لإلناد لدعزعه أمطم م1 

ذ .لمتأهدأ توكو 200 00أأدكناةن) ,/إاألاتكمهء؟ ,رلهدد اأعسصطعلة8 ععرمع0 (7) 
.عأطوعة ,لمعتدعقاء هأ طاتعبر عط )0 لإلناد عتاعقاملزى - عأالقاوع5 
1082 


ها ,دع أادتناومنآ أدكناءنماد )0 لإعبصناك ك ,لإطعومع.آ .ء وذا :© (8) 
1972 


يضرا 


عناتصع؟ عذلا 01 1111335ئمع عاأأد مد متمء عطا 0غ ممتأعنلم نامآ مخ ,تنوءع5ه14 (9) 
. 1969 ,كعع قناع مدا 
. 1977 قهلهمآ ,كعناكتنوصة! أمعلءه)ا؟11! ,مممررظ ورم معط1 (10) 


لمة باعءطعء11 هذ ععلءىه 00لا 200 عانااء ناد عونندآء ,لإكاكده1نط5 ]آنا (11) 
.7 ه01 .عتطوقرم 


01010 ,5ع801] عتأقصء1 انامط از /الا كع أ امددوع5 أدعتلراعا ,متحدع. أعولا (12) 
. 1990 


فهرس الموضوعات 


الموضصوع 


١‏ - مقدمة 


" - كتاب تركيب الجملة فى العربية والعبرية 


: 3" 


:2 


١‏ - نظرية العمل والربط 
١: ”‏ :1- الثيتا 
١ : 3”‏ : ب - البنية المركبية 
١: ”‏ : ج - البنية الوظيفية 
التصريف : الزمن والتاحية 
المطابقة 
إستاد الوظائف النحوية 
العمل 
حرّك ١‏ 
نظرية القيود 
نظرية الربط 
١ : ١‏ : د - البنية الوظيفية المركبة 
الفعل الرابط 
قعل الصعود الرابط 
الفعل المساعد 
” - تركيب الجملة فى العبرية والعربية 
البنية المركبية 


لف 


لف 


الموضوعم الصفحة 
البنية الوظيفية 1" 

" :” - ترتيب الكلمات نف 

»” : 4 - التفى "3 

؟” : 6 -الوصف 6" 

> : 8 - الفعل الناقص ”> 
الفعل الرابط 6" 

“ - كتاب الدراسة الدلالية والتركيبية والتصريفية فى اللغات السامية 33> 
١ : “‏ - الحقول الدلالية 33> 

*“ : 5 - الاأدوار الدلالية 307 

٠7‏ : © - كفاءة الفعل ل 

: 4 - البناء للمجهول 7 
-1١: 85 :3*‏ حذفالمفل ”7 

“: : 4 :7 - حذف المنفذ فى المبنى للمجهول وفى 
المطاوعة لفن 
: 5 :” - الخصائص الدلالية للفعل الذى يصاغ فى 

ا مبنى للمجهول به 

* : 4 : 4 - صيغ المبنى للمجهول اننا 

3 : 8 - السيبية لين 

: ه : ١‏ - الادوار الدلالية لأفعال السببية يها 

: 6 : 7 - إسناد الوظائف النحوية إلى الأدوار الدلالية 4؟ 

م : ه : ” - الدراسة المقارنة للسببية 1 

4 - الخاتمة والتتائج إلى 


366ظت> 


الاتسماء الاأعلام ذات الاأصول 
العربية فى اللغة الإندونيسية 
(دراسة لغوية فى اسماء الالأاشخاص) 


د. احمد عارف حجازى 


اولا: الإطار العام 0 
يتناول هذا البحث قضية الاسماء الأعلام ذات الأصول العربية فى اللغة 
الإندونيسية » حيث يوجد فى المجتمع الإندونيسى كثير من هذه الأسماء 
العربية الأصول . ويعرف بعضها بمجرد النطق به ٠‏ ويلتبس بعضها الآخر 
بغيرها من الاسماء غير العربية ؛ وذلك بسبب وجود كثير من التغيرات الصوتية 
والصرفية والتركيبية التى طراأت على هذه الأسماء عند دخولها من العربية إلى 
الإندونيسية » أو عند استعارة الإندونيسية لها . 
وبذلك يهدف هذا البحث إلى بيان علاقة العربية بالإندونيسية متمثلة فى 
هذه الاسماء الأعلام » وتوضيح مدى التغير الذى حدث لهذه الاسماء عند 
دخولها لغة أخرى غير لغتها الأصلية العربية » وبيان أسباب هذا التغير » كما 
يهدف إلى ربط هذه الأسماء بدلالاتها » وارتباطها تاريخياً بأسماء ترائية ؛ 
إسلامية أو علمية » وارتباطها بظواهر كونية كالشمس والقمر والنجوم » وكذا 
ارتياطها بشخصيات سياسية . 
وإذا كانت مادة هذا البحث هى الأسماء الأعلام ء فإن عينة البحث جاءت 


لا 1 


مجموعة من الطلاب الذكور والإناث : الذين التحقوا بمعهد العلوم الإسلامية 
والعربية فى جاكرتا ؟ّ التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة 
العربية السعودية . وهؤلاء الطلاب التحقوا بقسم الإعداد اللغوى ؛ ببرنامجية 
المكثف وغير المكثف », للفصل الدراسى الثانى من عام ١515‏ / 511اها 
الموافق لعام ١9946‏ / 1947م . وقد بلغ عدد العينة 047 طالب و 76١‏ طالبة 
أى 917 طالب وطالبة » وجاءت هذه العينة ذات أقسام أربعة هى : أسماء عربية 
خالصة لا تغيير فيها عن شكلها فى لغتها الأصلية » وأسماء إندونيسية خالصة 
لا دخل للعربية فيها مثل 5301850 و 111 و 82]83 » وأسماء أوربية خالصة مثل 
اءانهد و ع5ه28 و 3008 . وأسماء عربية الأصول مختلفة الشكل عما كانت 
عليه فى لغتها الأصلية » وهذا هو القسم الذى قامت عليه الدراسة هنا . وجاء 
عدد الطلاب فيه 7١6‏ طالباً بنسبة 108 . والإناث ١7٠١‏ بتسبة 165 
ومجموعهما 550 طالباً . 

أما عن الدراسات السابقة فى هذا المجال فلم أجد منها شيئاً يذكر ؛ خاصاً 
بالاسماء الأعلام العربية الأصول فى لغة أخرى » وأما غير الأسماء الاعلام فى 
اللغتين ٠‏ فقد وجدت دراسات قليلة عن الكلمات العربية الدخيلة فى اللغة 
الإندونيسية » وهى لباحثين إندونيسيين ؛ وهم أجانب عن العربية » ومعرفتهم 
بها بسيطة » ولم أجد منها إلا دراستين هما : 

طدعة دكدطلد8 1عدنآ لمدمممع؟ هلق! - 

للباحث .20 متعدلن5 جاكرتا 1919م . 
٠.‏ بعض الأالفاظ الدخيلة فى اللغة الإندور نسيسية » للباحث محمد ناصر زين 3 

جاكرتا ١199م‏ . 

وفى مجال دراسة الأعلام فى العربية وحدها . نجد دراسات قديمة وأخرى 
حديثة » ولعل أهمها هو : 
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تهذيب الأسماء - للإمام النووى (ت 7175 ه) . 
معجم أسماء الأشياء - لاحمد بن مصطفى البابيدى (ت 8١11١ه)‏ . 
أسماؤنا - لعبود أحمد - القاهرة كحقام. 
أسماء البنين ومعانيها - لمحمد إبراهيم سليم - القاهرة ٠199م‏ . 
أسماء البنات ومعانيها - لمحمد إبراهيم سليم - القاهرة 1991م . 
ولعل أضخم عمل فى هذا المجال هو (معجم أسماء العرب) » الذى 
اشترك نخبة من العلماء العرب فى تأليفه وصدر فى سلطنة عمان . 

أما منهجى فى التحليل فهو تقابلى » يرصد الظاهرة فى اللغة 
الإندونيسية » ثم يصنفها ويحصيها ٠‏ ويقابل بينها وبين اللغة العربية مستعيناً 
باللغات السامية الاخرى - إذا تيسر ذلك ؛ لفهم هذا التغير على ضوئها . 
وجاء هذا التحليل صوتياً » وصرفيا » وتركيبياً - إذ إن هناك أسماء مركبة على 
شكل تراكيب وجمل - ودلالياً . 

وكان تعرضى فى هذه الأسماء للمستويين المنطوق والمكتوب ٠»‏ فأما المكتوب 
فهو ما جاء فى كشوف تسجيل الأسماء ». وأما المنطوق فقد حظى بصعوبة ؛ 
ذلك لأن البند يختلف من منطقة لأخرى » تبعاً لاختلاف اللغة الام لكل طالب 
على حدة » وقد تغلبت على هذه الصعوبة بالاستعانة بأهالى جاكرتا أو المقيمين 
فيها منذ نشأتهم ء وهم ما يطلق عليهم اسم 301]ءع0:208 ٠‏ أى الساكن 
الاصلى ٠‏ وليس المهاجر إليها من مكان آخر . كما استعنت كثيرا بزملائى من 
أساتذة جامعة إندونيسيا (آنا) » وسماع كثير من الجسيران فى السوق والشارع 
والمسجد . وكان نطق من تسمى بهذه الأسماء من أهل جاكرتا كذلك مساعداً 
لى على فهم كثير من الظواهر الصوتية فى المادة المدروسة . 

وللبحث محاور حول الظواهر الصوتية التى اعترت الأسماء فى حالتها 
الإندونيسية مثل التجهير والتهميس والترقيق والتفخيم » وتقصير المقطع 
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وتطويله ٠‏ ثم البنية الصرفية » من حيث التسمية باسم مذكر أو مؤنث » 
مفرد أو مثنى أو جمع ٠‏ باسم أو فعل ٠‏ وأنواع كليهما » ثم لدراسة الاسماء 
المركبة ؛ التى سميت بمركب عطفى أو وصفى أو إضافى أو عددى . ثم ما 
سمى منها بجملة اسمية أو فعلية وآأخيراً ناقش المحور الدلالى الاسماء الاعلام 
من حيث التسمية بأسماء الحيوان والنيات والظواهر الكونية » وأسماء 
الشخصيات العربية القديمة » والإسلامية » والمشهورة المعاصرة . وقد جاء كل 
ذلك من خلال أسماء البنين والبنات . 

اللغة الإندونيسية الى تعد منها مادة البحث » والاسم العلم الذى هو 
تطبيق عربى : فى إطار علم اللغة التقابلى ؛ لبعض ما فى هذه اللغة . 


-١‏ اللغة الإندؤئيسية : دأوعم1202 دمقطد8 


اللغة الإندونيسية واحدة من مجموعات الفصيلة التى تضم خمس 


مجموعات هى : 

» اللغات الإندونيسية 5ع28ناع قط امدزوعم0ل10 
ه اللغات الميلانيزية وعم 2ناع اها مفتدعمداء181 
© اللغات الميكرونيزية 5ع8 نع المآ الدأوءسععهء1/1 
© اللغات البوليتزية 385 نام لمآ لمزوع0لاأه0ظ 
© لغات اليبو نا نمآ «سامروط!2 


- انظر : .مم تدتوعدملهآ مكقطة8 كه امعدرمماءبت2 عط ها ممتاعسلمماد1 مصمزامءط.ط‎ )١( 
144 - 45. 
- .مم تمكدعمد8 أذعةق نومقزاب14 أعصبداء5‎ 18-26. 
- 8.0, .م أنزاعهأمصسوا8 بالعائد/177‎ 3. 
- 1. .م لاروت عطا كه ععدنعمها ع1 معمماف1‎ 5. 
. 507 وإندونيسيا شعبها‎ ١٠١ واللغة بين القومية والعالمية‎ 517 ٠ 75١17 وعلم اللغة واقى‎ 
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واللغة الإندو نيسية نتاج اختلاط اللغة الملاوية نالاقاء14 83352 بغيرها من 
اللغات التى يتكلم بها فى عدد من المناطق المجاورة لها ؛ مثل ماليزيا وبوروناى 
دار السلام والفلبين . كما اختطلت الإندونيسية باللغات المحلية فى إندونيسيا مثل 
اللغة الجاوية ع13902065 والوندية ع03865منا5 والآتشية ء65مأاءه والمادورية 
ع5ع07ا1120 والإيريانية 120138 والباتكية علة)82 والبالية عوءادذله8 29 . 

وقد شاعت هذه اللغات من عهد الممالك القديمة فى القرنين السادس 
والسابع الميلاديين ٠‏ قبل دخول الإسلام إليها فى القرن الثامن عشر الميلادى » 
وكانت كلها تكتب آنذاك بحروف عربية (1- ب -آت - ث ... إلخ)" . 

وقد سميت هذه اللغة بهذا الاسم 1050006512 82135 منذ 4م 2 ثم 
اعتمدت لغة رسمية لإندونيسيا بعد الاستقلال عام /19441١م‏ » وصارت لغة 
التعليم والآداب والسياسة؟ . 

وقد تأئرت هذه اللغة الرسمية بكثير من اللغات المجاورة لها ؛ كالصينية 
011865 والسنسكريتية 53851111 والتاميلية !121 والفارسية 38زومء2 » كما 


- 5. انظ : .9 .م مكمطة8 للدموك5 ترتهله؟‎ )١( 
- زلنط! عممام1 .كا‎ 2. 5 
- رم زمممرقء5 عاقعا ج80 .181 مسدلن5‎ 1-2. 
. لخة‎ 50١ وبعض الالفاظ الدخيلة 746 ويوجد فى إندونييا الآن أكثر من‎ 
- انظر : .144 .م نومتاءلممام1 بمومزامعطا معلوزط‎ )( 
- .م بممسملعط نممعاتلتلمعط العمعايومء‎ 7. 
. ١١١ واللغة بين القومية والعالمية‎ 717 ٠ 17 ولحة عن إندونيسيا‎ 
- انظر : .8.م تتقافء5 0) ممتاداعظه مذ دمناءنلممالم1 بستلواط ممسة‎ © 
- 5. .م صأللة؟‎ 9. 
- .مم زممعاتل تلمعط معسعامومء2‎ 7 - 40. 
- 2. .م زمدوزادء1‎ 3. 
. 47 . 8١ واللغة بين القومية والعالمية‎ 


تاثرت بلغات المستعمرين الاوربيين ؛ كالبرتغالية عوعناهن,20 والإنجليزية 
لدذاعه5 والهولندية اعانا(1 وجاء أقدم تأثير فيها عن طريق اللغة السنسكريتية » 
وذلك بسبب قرب إندونيسيا من الهند » وانتشار الديانة الهندوكية فى جزيرتى 
جاوة 12070 وسومطرة 51013253 ومازال هناك بقايا منها للكن"؟ . 


ولعل أكبر تأثير وأوسعه حدث للإندونيسية من جراء احتكاكها باللغة 
العربية ء عن طريق التجارة أولاً » ثم دخول معظم الناطقين بها فى الإسلام 
وليس هذا مجال التفصيل فيه . 


"- الاسم العلم : 

الاسم اناوه هو أحد أقسام الكلمة العربى”" . وله قسمان هما : النكرة 
والمعرفة ٠‏ فالتنكير 100]3010407 هو الشيوع ٠»‏ والتعريف 1061010107 تخصيص 
لهذا الشيوع والتعميم'" . والاسم العلم 23:5 مم قسم من أقسام المعارف 
(أى الاسماء التى تحمل طابع التعريف) . وهى فى اللغة العربية خمسة 

- 8. انظر : .2 .م بالعاعد ةلا ه‎ )١( 

واللغة بين القومية والعالمية 4لا وتجارة العراق 117١‏ . 

)١(‏ استقر النحاة العرب القدماء على أن هذه الاقام ثلاثة : اسم وفعل وحرف ء إلا القراء 
(ت ٠١17‏ ه)ء وكذا استقر المحدثون العرب على ذلك », إلا د. تمام حسان الذى رآها سبعة هى 
الاسم والفعل والصفة والضمير والظرف والاداة والخالفة . وتابمه فى ذلك يعض الدراسين من 
تلاميدم . 
انتظر : اللغة - معناها ومبتاها 47 وما بعدها ء وأقسام الكلام العربى . 

(7) دار نقاش فلسفى بين الشحاة العرب القدماء حول أسبقية التكرة أم المعرفة » وكعادتهم اختلفوا ؛؟ فرأى 
سيبويه اات 18٠‏ ه) وجمهور البصريين أن التكرة هى الاصل والمعرفة فرع عليها » على حين رأى 
الكوفيون وأبو الحين بن الطراوة (ت 3148ه) أن الممرفة هى الاصل . وهو نقاش لا يفسيد البحث 
اللغوى شيئا » بل هر من قبل ميتافيزيقيا اللغة ع8 2نا3018لهاءع784 . 
انظر فى هذا الخلاف : أوضح امالك 41/١‏ وشرح قطر الندى 47 وارتشاف الضرب 1401/1١‏ 
وهمع الهوامع دوه . 
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«الأسماء التى هى أعلام خاصة . والمضاف إلى المعرفة إذا لم ترد معنى 
التنوين » والالف واللام » والأسماء المبهمة » والإضمار»!"؟ . 

وزاد ابن مالك (ت ١717ه)‏ قسماً سادسا هو المنادى التكرة المقصودة؟؟ . 
وراح القدماء يختلفون حول تاوى هذه المعارف فى درجة التعريف » أو 
تفاوتها » إلا ابن حزم الاندلسى (ت 557 ه) الذى رأى «أنها كلها متساوية ؟ 
لان المعرفة لا تتفاضل ؛ إذ لا يصح أن يقال : عرفت هذا أكثر من هذاء”" . 
وقد رد عليه السيوطى (ت ١91ه)‏ »؛ بأن مرادهم بأن هذا أعرف من هذا ٠‏ إن 
تطرق الاحتمال إليه أقل من تطرقه إلى الآخر»" . 

والذين قالوا بتفاوتها اختلفوا ؛ فسيبويه وجمهور البصريين يرون أن 
المضمر أعرفها . والكوفيون وأبو عبد الله الصيمرى (ت 477 ه) ء وأبو حيان 
الاندلسى (ت 554لاه) يرون أن العلم أعرفها”؟ . 

وجاءت حجة هؤلاء بأن العلم «جزئى وضعاً واستعمالاً » وياقى المعارف 
كليات وضعاً جزئيات استعمالا !© . 


وقدر رأى ابن السراج (ت 117ه) أن أعرفها هو اسم الإشارة؟ ء أما 


ابن مالك أن ضمير المتكلم (أنا - ى - نحن - نا ) هو أعرفها' . على حين 


)١(‏ الكتاب 0/١‏ وانظر : ارتشاف الضرب 404/١‏ وما بعدهاء وشرح قطر الندى 44 وشرح شذور 
الذهب ١6‏ وما بعدها . 

(1) انظر : أوضح المالك 87/١‏ وارتشاف الغرب 85-١ /١‏ . 

() همع الهوامع كمه . 

(4) المرجع نقفه 88/١‏ . 

(5) انظر : شرح قطر الندى 44 وارتشاف الضرب 45-١ . 464/١‏ وهمع الهوامعم لذانك * 

(7) همع الهوامع لوال * 

انظر : الإنصاف فى مائل الخلاف 8177/7 وارتشاف الضرب 17١ /١‏ وهمع الهوامع لوه . 

(4) انظر : أوضح المالك ١17/١‏ وهمع الهوامع 88/١‏ . 


برنها 


رأى آخرون - لم يذكر السيوطى اسم أى منهم - أن المعرف ب (أل) هو 
أعرفها ؛ لأنه وضع لتعريفه أداة » وغيره لم توضع له أداة 5 

ولئن اخمتلف هؤلاء النحاة فى درجة تعريف هذه الأقسام ؛ فإن البحث 
اللغوى الحديث يخرج منها الضمائر الشخصية » واسم الإشارة » والاسم 
الموصول . ثم يجعلها تحت مسمى واحد هو الضمير 6منامهوم5 "© . 


١-١‏ تعريف الاسم العلم: 
اختلف نحاة العرب القدماء فى تعريف الاسم العلم - شأنهم فى ذلك 
شأن كثير من مسائل اللغة - ووردت عنهم أقوال كثيرة » نختار منهم 
مايلى : 
|- سيبويه : 
سماه العلامة اللازمة المختصة » وهى عنئله انحو زيد وعمرو وعيد الله » 
وما أشبه ذلك . وإنما صار معرفة لأنه اسم وقع عليه ؛ يعرف به بعينه دون 
سائر أمتهء9"© , 
ب- الزمخشرى (ت 078 ه): 
يرى أنه « هو ما علق على شىء بعينه غير متناول ما أشبهه »9 , 
ج- ابن يعيش (ت 7479 هما : 
عرفه بأنه «هو الاسم الخاص الذى لا أخص منه . ويركب على المسمى 
(1) همع الهوامع 58/١‏ وقد أخرج النحاة العرب لفظ الجلالة (الله) من هذه الأقام ء ورأوا أنه أعرف 
المعارف . 
)١(‏ انظر : اللغة معناها ومبناها ه١٠‏ - ١١١‏ وأقسام الكلام العربى 51414 -58138 . 
() الكتاب 8/7 . 


(5) شرح المفصل 2307/١‏ . 
34ي> 


الاسم تلق 1 
ابن مالك (ت1171ها وابن هشام لت 7/11ها): 
عرفاه بأنه «اسم يعين مسماه تعيينا مطلقا » أى بغير قيد 206 : 
ابو حيان الاتدلسى : 
عرفه بأنه «الاسم الذى علق فى أول أحواله على شىء بعينه » فى جميع 
أحواله من غيبة وخطاب وتكلم" . 
ه- السيوطى , 
عرفه بأنه «هو ما وضع لمعين لا يتناول غيرهة9؟ . 
من خلال هذه التعريفات نرى أن سيبويه لم يعرف الاسم العلم ٠‏ بل 
أطلق عليه اسما آخر هو العلامة اللازمة المختصة ٠‏ واكتفى بالتمثيل له وهذا 
هو شأنه فى كثير من أبواب النحو والصرف ؛ لكونه أول مؤلف نحوى وصل 
إلينا فى تلك المرحلة المبكرة» وهى منتصف القرن الثانى الهجرى؛ حيث عاش 
سيبويه . وقد عمم الزمخشرى التعريف باستعماله الضمير الموصول (ما) وهو 
ما خصصه أبو البقاء ابن يعيش عندما قال : «هو الاسمء أما ابن مالك وابن 
هشام والسيوطى فقد حذوا حذو أبى البقاء فى وصفه بأنه اسم » وأما أبو 
حيان فقد حدده بأول استعمال له » وهو ما ينافى التقل فيه - كما سيأتى بعد 
)١(‏ نه ١/لا؟‏ . 
زفق أوضح المسالك ١175/١‏ وشرح شذور الذعب 154 . 


(؟)شرح المفصل "98/١‏ . 
(4) همع الهوامع 7١ /١‏ . 
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"- تنكير الاسم العلم : 
رغم اتفاق النحاة العرب القدماء على معرفة الاسم العلم ٠‏ إلا أنهم رأوا 

أنه قد يأتى نكرة ٠»‏ وذلك فى الحالات التالية : 

أ - حذف مورفيم التعريف منه إن كان به هذا المورفيم (آل) » مثل : 
الفضل > فضل ٠‏ العباس ‏ »> عباس . 

ب- تثنيته ٠»‏ مثل : 
زيد > زيدان ٠.‏ عمر » عمران 

ج- جمعه ١‏ مثل : 
محمد > محمدون . فاطمة > فقواطم 

د - الفخر به ء أو ما سماه السيوطى (تحقيقه) » مثل : 
رأيت زيداً من الزيديين . 

ه- الاسى والتحسر ٠ه‏ أو ما سماه السيوطى (تقديره) » مشل قول أبى سفيان 
ابن حرب (ت 15ه) : لا قريش بعد اليوم . وقول بعض العرب : لا 
بصرة لكم . وغالبآ ما يكون هذا التتكير التقديرى فى تركيب لا النافية 

و - درجة شيوعه » وذلك فى غير أسماء الناس ؛ كأسماء الحيوان والكواكب 
والطير والزمان والعدد والكتب والأسلحة والملابس والاماكن . 

ز - التصغير'"" » مثل : 
صالح > صويلح . سعد »> سعيد 


. 1/١ وهمع الهوامع‎ 18 . 40 . 70/١ انظر : شرح المفصل‎ )١( 


1 


ويرى السيوطى أن ابن جنى (ت 7947 ه) منع إيطال الشعريف عند 
التصغير » واستشهد بقول الأعشى : وكان حريثا فى عطائى جاهدا 

قال : فلو كان منكرا لأدخل عليه آل9؟ . 

وقد أدخل النحاة العرب القدامى فى الاسم العلم أسماء أخرى لا تخص 
الإنسان ٠‏ بل تطلق على الحيوان أو النبات أو المكان أو الكواكب ٠»‏ والعدد » 
مثئل : سبحانه : علم على التسبيح ٠»‏ وشعوب : علم على المنية » وأسامة : 
للأسدء وقبرة : لطير معين؛ والسبت والأحدء وواحد واثنين ... إلخ9" . 

ومع ذلك فهناك بعض الخارجين على إجماع النحاة ؛ بشأن إدخال هذه 
الأسماء ضمن الاسم العلم » ومنهم المبرد (ت 786 ه) الذى رأى أن أسماء 
الأيام « غير أعلام ٠‏ ولاماتها للتعريف . فإذا زالت صارت نكرة »© . ومعنى 
كلامه هذا أن كلمة (الثلاثاء) معرفة ب (أل) ء وليست علماً » فإذا حذفنا 
مورفيم التعريف صارت (ثلاثاء) » وهى نكرة لعدم تحديدها زمانياً . 

والحق أن الأولى بإطلاق الاسم العلم عليه هو أسماء الأشخاص فقط ؛ 
إذ إن ما أدخله النحاة العرب على غيرها ليس له ضابط » بل يعتمد على درجة 
الشيوع أو الإضافة أو الإفراد . وفى ذلك يقول ابن يعيش - عن أسماء 
الحيوان والطير - إنها نكرات «لأن تعريفها أمر لفظى » وهى من جهة المعنى 
نكرات ؛ لشيوعها فى كل واحد من الجنس ٠‏ وعدم اختصاصها شيئاً بعينه»؟© 


)١(‏ انظر : همع الهوامع /١‏ 74 . وهذا الشطر من بيت للأعشى ء وصدره : «أتيت حريثا زائراً عن 
جنابة» » وهو من الطويل ٠‏ وفى ارتشاف الضرب بلفظ : (جاهدا) » ولم أجده فى الخصائص ولا 
فى سر صناعة الإعراب ‏ 

)١(‏ انظر : شرح المفصل 71/١‏ . 37» 78 وهمع الهوامع فيه 

(؟) همع الهوامع 1 وانظر : ارتثشاف الفشرب 444/١‏ . 

(8) شرح المفصل 798/١‏ . 
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ثم يوضح فيقول : «العلم فى الإنسان لواحد فقط بعينه ٠‏ أما فى الطير 
والحيوان فقد يكون علماً على الجنس كله » وليس بعضه أولى به من بعض ؛ 
مثل أسامة وثعاله وقبرة . ومنها ماله اسم جنس واسم علم 0 مثل الاسد 
وأسامة ء والثعلب وثعالة © . 
غير الإنسان بدخول المورفيم (أل) . ففى الاسم الخاص بالإنان « لايجوز 
إضافته ولا إدخال لام التعريف فيه ؛ لاستغتائه بتعريف العلمية عن تعريف 
آخر”" . أما الاعلام التى بها (أل) مثل الفضل والعباس والحسن والوليد » 
فهى أعلام غلبت عليها الألف واللام » وهى نوعان : لازمة مثل النجم 
والثريا » وغير لازمة مثل العباس والفضل'" . 

كما أن هناك تفرقة أخرى بينهما (اسم الإنسان وغيره») » وهى الكنية » 
حيث «كنّت العرب عن علم المذكر العاقل نحو زيد) (بفلان) » وعن كنيته » 
(بأبى فلان) ؛ أو (ابن فلان) » وعن علم المؤنث العاقل نحو هند بفلانة وعن 
كنيتها (بأم فلان) أو (أم فلانة) . وفلان وفلانة علمان لا يثنيان ولا يجمعان » 
والدليل على أنه (فلان) علم منع مؤنثه من الصرف 6”'© . أما مالا يعقل فكنوا 
عنه «بالفلان فى المذكر » والفلانة فى المؤنث ٠»‏ فزادوا (آل) فرقآً بين العاقل 
وغيره ا 

ولعل الناظر فى كتاب سيبويه يرى أنه لم يمثل للاسم العلم إلا بأسماء 
إنسان فقط 0 ولم يدخل ما أدخله النحاة بعده 2 
)١(‏ المرجع نقفه 54/١‏ وانظر : ارتشاف الضرب 146/١‏ . 
() شرح المفصل 44/١‏ . 
(”) انظر : ارتشاف الضرب 444/١‏ وشرح المنمل ٠ 11/١‏ 175 . 


(4) همع الهوامع وانظر : شرح ا مفصل 4/1 . 
(5) المرجع نقسه وانظر شرح المفصل وارتشاف الغرب 807/١‏ . 8-8 . 
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"-؟ أقسام الاسم العلم : 
قسم النحاة العرب الاسم العلم عدة أقسام ؛ بعضها يمكن إدراجه تحت 
الوضع ٠‏ وبعضها يدرج تحت البنية » وكذلك من حيث الجنس ومن حيث 
الاستعمال » ونفصل ذلك فيمايلى : 
١‏ - الوضع : 
ونعنى به أصل وضع الكلمة ٠‏ هل هو مقاس على دلالة كلمة أخرى » أم 
خاص بنفسه ٠‏ والبحث فى هذا المجال صعب جداً ؛ لانه يعود إلى بداية اتخاذ 
الكلمات فى اللغة . وللاسم العلم فيه قسمان : 
مرتجل : وهو ما أطلق أصلا على شخص ما ء وله قسمان أيضاً ؛ قياس 
مثل عمران » وشاذ مثل حياة . 
منقول : وهو ما استعمل أولا لغير الإنسان اسماً » ثم سمى به إنسان » 
وله أقسام كثيرة ؛ منها : 
ما نقل عن حيوان مثل أسد » وعن عين مثل تراب ٠‏ واسم معنى مثل ثناء 
» وصفة فاعل مثل صالح ٠‏ وصفة مفعول مثل محمود » ومصدر مثل كرم ٠‏ 
وصفة مشبهة مثل فيصل » وصيغة مبالغة مثل عباس ٠‏ وفعل ماض مثل جاد » 
ومضارع مثل أحمد وأمر مثل اصمت 03 وغير ذلك . 
ب- البيئة : 
© مفرد : مثل عمر وطاهر . 
© مركب : وله قسمان هما : 


مركب إضافى وهو نوعان أيضاً : لفظى كعبد الله » وكنية كابى ذر . 


مض 


مركب مزجى : مثل معدى كرب . 
» جملة : مثل تابط شرا ”© , 


ج- الجنس : 

حيث يستعمل الاسم لعدة أجناس ؛ إنسان » وحيوان مثل أسامة » وطير 
مثل قبرة » ويوم مثل جمعة ء وزمان مثل فينة » وعدد مثل ثلاثة » ومكان 
مثل مصر ». ومعنى مثل سيحان » وكوكب مثل ثريا . 


د - الاستعمال : 
وأقامه ثلاثة هى : 
8 علم خاص 2 كمحمد ومصطفى . 
© كلية » وهو اسم سبق ب (أب أو أم أو ابن) 1 
وسبب وضع الكنية هو تبجيل الاسم وتفخيمه وصيانته عن الابتذال" » 
وهى مأخوذة من الكناية بمعنى التورية 3 وتجرى مجرى الأسماء المضافة » وقد 
يكنى بها الطفل الصغير تفاؤلاً بطول عمره وسلامته » أما الكبير فيكتى ياسم 
ابن له29 : 
- لقب ء وهو ما أشعر بذم أو مدح بذكر صفة ما فى الإنسان ؛ كالاعور 
والخليل9» 5 


)١(‏ هو أحد الشعراء الجاهليين . وأحد صعاليك العرب ولصوصها وأغريتها » واسمه ثابت بن جابر ٠»‏ من 
مضر (ت 8١‏ ق.ه) انظر : خزانة الأدب 1719//1 - 3884 . 

(١)انظر‏ : الصاحبى 5886 . 

©) انظر : شرح المفصل 77/١‏ وأوضح المالك 7717/١‏ . 

(4) انظر : ما ينصرف ومالا ينصرف ١١ ١‏ وشرح المفصل 77/١‏ وأوضح المالك ١17/١‏ وبذلك تكون 
هناك علاقة بين اللقب والتميز - 


حرف 


وإذا اجتمع لشخص واحد هذه الثلاثة فإن الكنية تقدم فالاسم الشخصى 
فاللقب”2 . وقد رأى ابن يعيش عدم الترتيب”"2 » وتابعه ابن مالك9؟ . 

ولم يشذ عن هذه الأقسام إلا الزجاج الذى رأى أن الأعلام كلها 
مرتجلة”؟؟ » وأبو حيان الاندلسى الذى رأى أن هناك من الاعلام ما : لا يكون 
منقولا ولا مرتجلاً » وهو الذى علميته بالغلبة”؟ . وقد تهكم عليه السيوطى 
وقال إن هذا الرأى من تفرداته9" . 

ونجد التفاتة من ابن يعيش . وهى أنه اليس فى كلامهم اسمان مفردان 
لمسمى واحد » يستعمل كل واحد منهما مفرداً ”" وكأنه لا يدرى أن النبى 
يدم له أكثر مناسمء يستعمل كل منهما مفرداً ؟ مغل : أحمد 
ومحمد"» . كما التفت مرة أخرى إلى علاقة اللفظ بمعناه فى هذه الأسماء » 
فرأى ألا علاقة ة بينهما . فقال إن الاسم العلم « لم يوضع بإزاء حقيقة شاملة » 
ولا لمعنى فى الاسم » ولذلك قال أصحابنا : إن الاعلام لا تفيد معنى ألا 
ترى أنها تقع على الشىء ء ومختلفه وقوعا واحداً » نحو زيد » فإنه يقع على 
الأسود كما يقع على الأبيض » وعلى القصير كما يقع على الطويل»" . 
ولذلك يرى أنه يمكن تغيير الاسم من خالد إلى جعفر » ومن بكر إلى محمد 
)١(‏ انظر : أوضح المسالك 3717/١‏ . 
(1) انظر : شرح المفصل فده 
(7) انظر : أوضح المسالك ١/1‏ .14ل . 
(4) انظر : همع الهوامع 1١/1١‏ . 
(5) انظر : ارتشاف الضرب 4917/١‏ ؛ وهمعم الهوامع 7/١‏ . 
(1) انظر : همع الهوامع إذيفية 
0) شرح المفصل 55/١‏ . 
(4) ففى كتاب الله تعالى نجد قوله عز وجل وما مُحَمَد إل رسُول» آل عمران +/ ١84‏ وقوله جل وعلا 

َوَمُبْشْرا برَسُول يأتي من بدي اسْمَه حْمدْ) الصف 2/10 . 
(9) شرح المفصل ١/ا3؟‏ . 


لهف 


معلة 20 8 

ولعل رسول الله -وَلم أراد أن يحدث توافقا بين الاسم والمسمى ٠‏ حين 
غير أسماء بعض الصحابة » مثلا : 

حزن إلى سهل»: وحرب إلى الحسينء والخيل إلى الخيرء وغيرها كثير”" . 


. 3/١ انظر : المرجع نقه‎ )١( 
وأمالى السهيلى 18 وفتح البارى‎ 7١/١ والحيوان 35-1 وهمع الهوامع‎ ١50١ /١ انظر : الخصائص‎ )؟١(‎ 
. 40١ والامتيعاب‎ 5١8 وجمهرة أنساب العرب‎ ٠ 


يفف 


وهذا جدول لاقسام الاسم العلم 
الاسم العلم 


إرففا 


4-7 قوانين الاسم العلم : 


وقد توصل نحاة العربية إلى بعض القوانين التى تختص بالاسم العلم ؛ 
على المستوى الصرفى والتركيبى » نوجزها فيمايلى : 


: القوانين الصرفية‎ -١ 


» أقل تركيب بنيوى له ثلائة احرف (فونيمات) صوامت » وقد يزاد حتى 
الذدا زلف 
سى"" . 


© يدخله الإعراب » ولا يبني إلا عندما يكون مختوما با مقطع (طالاة/9) ٠.‏ فييبنى 
على الكسر . 


©» لا يدخله التنوين فى ست حالات : 


العجمة والزيادة على ثلاثة أحرف 3 * زيادة ألف ونون . 
* التأنيث . * ورن الفعل . 
* التركيب المزجى . * العدل9؟ . 


ب- القوانين التركيبية : 

إلى دخوله فى كل المواقع الوظيفية فى الجملة» إلا موقع الحال والظرف والتمييز . 

. يبنى على ما يرفع به حالة إفراده فى النداء‎ ٠. 

: مثل : اسم وابن وأخ . . انظر فى ذلك‎ ٠» فى الدرس اللغوى المقارن تجد أسماء ذات أصل ثنائى‎ )١( 

علم اللغة العربية 7١8 - ٠١7‏ ء والتطور النحوى 97 . 

(") انظر فى هذه القوانين الصرفية : الكتاب 77١/7‏ وما بعدها والمقتضب ؟/ 98-٠‏ , 3088 0 5034 - 
41 وشرح المفصل ١/8ه‏ - الا وأوضح المالك /١‏ الا “الا والكافية 134-44/١‏ وشرح قطر 
الندى 61 - 04 . 814 8 7١6‏ وشلرح شذور الذهب 597 .174 . 51161516 وارتشاف 
الفغرب ٠ 4517/١‏ 5-17 . 0505 وشرح ابن عقيل ©/ 11١4-7017‏ وهمع الهوامع 54/١‏ - *73 . 
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. يحذف آخر مقطع منه عند النداء ؛ ويسمى الترخيم"؟‎ ٠. 


وليس له قوانين صوتية خاصة به و وكذا ليس له قوانين دلالية خاصة . 


ثانيآ: الدراسة الصوتية 


لكل لغة نظامها الصوتى الخاص بها ؛ الذى لا تشاركها إلا غيرها مما يشترك 
معها فى أسرة واحدة » ومع ذلك يظل هناك تفرد صوتى لكل لغة'" . وإذا 
خرجنا من نطاق الأسرة اللغوية الواحدة إلى لغتين ؛ كل منهما من أسرة 
مختلفة ؛ لوجدنا اختلافا كثيراً » وبخاصة عندما تكون إحدى هاتين اللغتين أمآ 
ععدناوممآ معطاهك2 9 والثانية لغة ثانية عهقباوهمآ لدوءه5 9 . 


ومن المقرر أن اللغة الأم يستقر نظامها عند الإنسان «منذ الطفولة » ويستمر 
طول الحياة ؛ فالإنسان يحتفظ حتى آخر حياته بمجموعة الحركات التى تعودت 
عليها أعضاؤه الصوتية منذ طفولته»”*© . فإذا تعلم لغة أجنبية فسوف يحدث 
تأثير وتأثر بين لغته الام » واللغة الغانية (الأجنبية) » وذلك على المستويين 


(1) فى هذه القوانين النحوية انظر : 
الكتاب 183/7 - 1848 7١4-7١7 ٠‏ وشرح المفصل ١14- ١‏ والكافية ١74 - ١77/١‏ 
وشرح قطر الندى 1١ 4 - 7١1‏ وشرح ابن عقيل 1174/7 - 1177 وهمع الهوامع والتطلور 
التحوى 7١‏ حيث عدد برجشتراسر الترخيم اخختصاراً . 

)١(‏ من ذلك ما نهده فى لغات الأسرة السامية 5ععدناعههاآ عنانه5 من اتفاق فى وجود الأصوات 
المائعة ( ف - ر - م - ن - ل - ب )» والحلقية ( ع - ح ) واختلاف فى الأصوات بين الآسنانية (ث 
- ذ - ظ)اء فهى فى العربية فونيمات متقلة بذاتها » » أما فى العبرية والآرامية فالثاء والذال ألوفونات 
لصوتى (ت -د) » فى تغير سياقى ؛ عقب وقوعهما آخر مقطع صوتى . انظر : فقه اللغات السامية 
4 6 ١6ء‏ والمدخل إلى علم الاصوات ١141 ١١8‏ - الال 1417 . 

(*) اللغة الام هى التى ينشأ عليها الفرد فى مجتمعه منذ ولادته . 

(4) اللغة الثانية أو الهدف أو الاجنبية هى التى يتعلمها الفرد فى مرحلة تالية لاكتاب اللغة الام » وليست 
لغة قومه أو مجتمعه . 


(0) اللغة - فندريس 7837 


دقفا 


المكتوب 10167]/ة والمنطوق 500168 . فإن أثرت ظاهرة من اللغة الأم على 
اللغة الهدف كان التأثير أمامياً . 

وإن أثرت ظاهرة من اللغة الهدف على اللغة الأم كان التأثير ارتماعياً » 
وهذان النوعان يدخلان تحت مسمى التداخل اللغرى عممعمءمعاه! عناكتنهمنآ 
- الذى هو نتيجة التفاعل بين اللغتين - والنقل 165065 من إحداهما إلى 
الأخرى"؟ . 

وسوف نعرض هنا للتغيرات الصوتية التى طرأت على الاسم العلم من 
خلال الظواهر المجردة والفونولوجية . 
اول : الظواهر المجردة )ءه2ماوط4 

رغم تغلغل اللغة العربية فى المح الجتمع الإندونيسى ؛ عن طريق الكلمات 
المستعارة 1/005 1.031 فى مجال العبادات الإسلامية والتجارة ؛ إلا أن 
وذلك لان « النظام الصوتى للغة يعمل كعادات آلية أو شبه آلية » وليس”© من 
السهل تغيير شىء. إذ إن هناك قوة بالغة تحكم فونيمات اللغة من حيث تعقيدها 
التقابلى » ويصعب على من يدرسون اللغة كباراً نطق أصواتها 3 حتى وإن لم 
تكن بهم عيوب خلقية فى الكلام 3 بل لا يستطيعون أن يسمعوا بسهولة 
أصواتا غير أصوات لغاتهم » وإن لم تكن بهم عيوب خلقية فى السمع”" . 

وتجاه هذا النظام الصوتى للغة الأم » فإن المتكلم الأصلى 5علدءم5 6اأغدلظ 
بها يحاول التعامل مع اللغة الاجنبية من منطلقين ؛ الأول هو أن يتعلمها 
)١(‏ انظر : علم اللغة التطبيقى 00 * 


. وغيرتها هنا لضرورة السياق‎ ٠ فى الاصل (فليس)‎ )١( 
. 97 201٠6 كيف نقارن بين نظامين صوتين‎ )"( 


لشفا 


بسهولة ؛ عن طريق نقل الخبرة من اللغة الأصلية0» . والثانى هو وجود بعض 
الأصوات غير الموجودة فى لغته الام » ومن هنا يستبدل بهذه الاصوات أصواتاً 
من لغته الام ؛ تكون قريبة منها فى المخرج ء أو متشابهة فى الصفات”© وفى 
ذلك يقول روبرت لادو 1840 .8 : (إننا نميل إلى نقل فونيمات لغتنا الأصلية 
وألوفوناتها إلى تلك اللغة الأجنبية التى ندرسهاء»9؟ . 

وإذا طبقنا هذا على اللغة العربية فى إندونيسيا متمثلة فى الأسماء الأعلام 
الشخصية ٠‏ فإننا نجد أن الأصوات والفونيمات الصعبة على ألسنة الإندونيسيين 
- والتى أدت بدورها إلى اختلافها فى الكتابة9؟ - هى : 

( شداعج د عاخ وات وداش -اصض - هن - اط ظا دع -غ - 
ف - ق ) بالترتيب الالفبائى ٠‏ وبالترتيب المخرجى تكون : 

(ف اث - ؤاظ دزا ص ض - ط اش اج دغ اخ -داق- 
حعدع). 

وقد أصاب هذه الفونيمات بعض التغييرات داخل نطاق الاسم العلم - 
وهى : 

انتقال المخرج » والتهميس ٠‏ والترقيق . والتحول إلى النظير » وانحلال 
المزدوج . وفيمايلى تحليل لتلك الظواهر . 


. 319 المرجع نقه‎ )١( 
. 19 المرجع نقفه‎ )5( 
- 8. .م زعمناعقعء1 عودنومها :مله1‎ 1 2 
: لا يختلف المكتوب عن المنطوق فى اللغة الإندونيية دائمآ : انظر‎ )8( 
- .مم أتقامءك 10 ممتاداع1 مز ممتاءبلمامط تسرالهة! مديسة‎ 9 , 19 , 8. 


يفا 


: اتتقال المخرج‎ -١ 

انتقل مخرج الأصوات العربية التالية (ف - ث - ذ - ظ -غ - ق ) إلى 
ما يقابلها فى اللغة الإندونيسية » وذلك كمايلى : 
-١‏ صوت الفاء : 

انتقل هذا الفونيم من المخرج الشفوى الاسنانى إلى الشفوى فقط ٠.‏ مع 
الاحتفاظ بصفة الهمس ٠‏ وبذلك نتج صوت آخر هو الياء الإنجليزى م وقد 
تحمقق هذا الانتقال فى أسماء منها : 

- فيصل » يكتب لتدلاة1 ٠‏ وتنطق الفاء باء مهموسة » فيصير [53لاة5 . 

- فطرة » يكتب (لتماة1 » وتنطق الفاء باء مهموسة » فيصير (هعاا . 

ويلاحظ أن ليس كل فاء تنطق باء مهموسة ٠‏ فهناك بعض الأسماء التى لم 
يتغير فيها هذا الصوت » مثل : 

(فيروز كناالاة"1 » عفيف 4111 » سيف 1لإ52 - مشرفة الةأهولاكة81 ) . 

وهذا التحول من الفاء إلى الباء المهموسة غير موجود فى العربية الفصحى؟؛ 
القديمة أو الحديثئة ؛ بل كان يوجد فى النطق غير الفصيح ؛ قديماً وهو ما أورده 
سيبويه تحت مصطاح (لغة من لا ترتضى عربيته) وقال إنه الباء الى مثل 
الفاء"؟ . 

وفى اللغات السامية يوجد هذا التحول » حيث إن صوت (5) هو الاصل 


تعدكلاكعء5 .0 وعمم ذلك على كل فاء فى السامية الام20 : 


83 آنظر : الكتاب 477/4 واللغة معناها ومبناها‎ )١( 


() انظر : التطور النحوى 0؟ . 


ليرفا 


ومن أمثلة ذلك : 
» (لومة) فى الأوجاريتية » تحولت إلى (نفس) فى العربية . 
كذلك فإن صوت () يتحول إلى (5) فى السريانية والعبرية » إذا كان فى 
نهاية مقطع"" . 
ب- الأصوات بين الاسنانية : 
وهى الثاء والذال والظاء » وقد انتقل مخرج هذه الاصوات إلى الخلف 
قليلاً ٠‏ فى اتجاه الرخاوة ٠‏ فتحولت إلى السين والزاى والزاى أيضاً . 
ومن أمثلة ذلك : 
©» عبد الحارث . يكتب وينطيق بالسين 112,05 اء250 . 
» اثنان » يكتب وينطق بالسين : مهدا 99 . 
٠‏ ذو الكفل . يكتب وينطيق بالزاى : 11/ععااب:2 
» ترمذى ». يكتب وينطق بالزاى : (1»5062 . 
©» نذيرة » استعاذة » صار 2212م 
ه حافظ ء صار 202 . 
٠‏ أدنى ناظر » صار #أجتمدصلفة 9 . 
وسبب هذا التحول من ( ث - ذ - ظ ) إلى ( س - ر - ز ) هو صعوبة 
نطق هذه الاصوات بين الاسنانية » ولعل سبب ذلك أيضاً هو عدم وجودها فى 
اللغة الإندونيسية الأم . 


. 1١8 ٠ ١19 والتطور اللغوى‎ ٠١7 والمدخل إلى علم الاصوات‎ 14 . 0١ انظر : فقه اللغات السامية‎ )١( 
. لم أجد فى العينة المدروسة اسم أنئى به صوت الثاء‎ )1( 
5 (؟) لم أجد كذلك فى العينة المدروسة اسم أنئى به صوت الظاء‎ 


اغخفا 


ورغم أن لهذه الأصوات بين الأسنانية نظائر أخرى انفجارية هى الستاء 
والدال والضاد . إلا أنها لم تتحول إليها بانتقال المخرج » بل اقتصرت 
الإندونيسية على الأصوات الاحتكاكية . 

و تبق هذه الأصوات على حالها هذا فى اللغات السامية » ولا فى بعض 
العاميات العربية ؛ كاللهجات المصرية . بل سارت فى الاتجاهين السابقين ؛ 
اتهاه الشدة واتجاء الرخاوة . ومن ذلك : 

(أذن) فى العربية هى ءا ' فى السريانية؟ » وفى الأكادية 
(أخذ) هى للة,' » وفى العبرية (ذراع) هى 9 , 

أما فى اللهجات المصرية ففيها : 
» ثورة -» سورة 16 ثعلب -» تعلب 
« ذتنب -» زنب اأء ذكر -)» دكر 
٠.‏ ظلام »م زلام 3 ظهر > ضهر 

ونجد فى صوت الظاء أنه احتفظ بصفة التفخيم عند تحوله زايا فى بعض 
العاميات العربية » على حين ضاعت منه فى النطق الإندونيسى » وسبب ذلك 
راجع إلى عدم وجود أصوات مفخمة فى الإندونيسية 0 وهو ما ستعالجحه فى 
(الترقيق ) بعد حين . 

ج- صوت الغين : 

انتقل مخرج الغين إلى الأمام قليلاً » فتحول جيماً إنجليزية (8) ٠‏ أوكافا 
فارسية (كك) . ومن ذلك : 

. انظر : مادة ( ) فى جتقاكنة") كأن10‎ )١( 
. ١١١ - 119 انظر : فقه اللغات السامية 44 والمدخل إلى علم الأصوات‎ )( 
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ه غزالى صارت فلهتدع - عبد الغنى أصدع اعلطع 29 . 
وهذا التحول من الغين إلى ال (8) : سيبه عدم وجود هذا الصوت الاول 
فى الإندونيسية 2 وقد حدث عكس هذا التحول من ال (6) إلى الغين فى 
العربية ؛ فى الكلمات الأجنبية التى دخلت فيها . مثل : 
- 383ع التى صارت غانا » و 12لام53082 التى صارت ستغافورة9؟ ., 
د - صوت القاف : 
انتقل مخرج هذا الصوت إلى الأمام قليلاً » فتحول كافآ (10) . مع 
الاحتفاظ بصفة التفخيم » ومن ذلك : 
- قادم صارت 120113 - قمرية صارت الهلمقهنةظ . 
- تكونى قانعة صارت الدزمةء! تصناطة) . 
وسيب هذا الانتقال هو صعوبة نطق هذا الصوت اللهوى ٠.‏ وهى صعوية 
عانى منها هذا الصوت قدياً وحديثاً ؛ على مستوى اللغة العربية . فقد حدث 
له هذا الانتقال فى الفصحى القديمة » وسجل سيبويه ذلك » ووصفه بأنه كاف 
بين القاف والكاف . وهو عنده حرف مستقبح”” . واستمر هذا النطق إلى زمن 
ابن خلدون ( ت 2:8 ه )ء حيث سمع أهل الأمصار » ينطقون بها أيضاً من 
كما هى ٠»‏ بل يجيئون بها متوسط بين الكاف والقاف 96 . 


. لم أجد فى العينة المدروسة اسم أنثى به صوت الغين‎ )١( 

)١(‏ يلاحمظ أن هذا التبادل بين الغين وال (يم) موجود فى الكلمات الدخيلة فى العربية من اللغات 
الهندو أوربية . 

(5) انظر : الكتاب 477/4 وبحوث ومقالات 1١-4‏ واللغة معناها ومبناها 88 . 

() مقدمة ابن خلدون 981 . 


14 


ومازال هذا النطق موجوداً الآن فى بعض لهجات الصعيد فى مصر ء 
وبخاصة فى كلمة (القرآن) . 

وبسيب هذه الصعوبة فى نطق هذا الصوت اللهوى ؛ تجد له تغيرات أخرى 
فى النطق العربى الفصيح ٠‏ والعامى على حد سواء . ومن ذلك : 
٠.‏ تحولها همزة () » مثل : زنّق على عياله » وزنّا » بمعنى ضيق عليهه”" . 
» تحولها غينآً (غ) فى نطق أهالى اللسودان» مثل : القادر على تنطق الغادر"؟ . 
» تحولها كافآ مرفقة (ك) فى نطق بعض آننسات القاهرة » مثل : الكلب بدلا 

من القلب . كما أصبحت القاف مهموسة فى الفصحى المعاصرة » بعد أن 

عدها القدماء حرفاً مجهوراً 9 . 

وإذا انتقلنا من نطاق اللغة الواحدة إلى اللغات الامية لوجدنا للقاف 
تحولات أيضاً ؛ ففى العبرية تحول من الجهر إلى الهمس ؛ فى مثل : قول - 8 


ألم 0١‏ ناو)ء وتحول كافاً فى قد - 20 وفى البابلية تحولت إلى 
جيم إنجليزية (8) » كما فى : /دع - قداء وفى السريانية تحول كذلك (8) » 
كما فى الإوع - صيف9؟ , 


"- التهميس : 
حدثت هذه الظاهرة لصوتين هما الباء والزاى (ب - ز) » حيث تحول 
الأول فى بعض حالاته إلى الباء المهموسة (0) . ومن ذلك : 
)١(‏ انظر : القاموس المحيط 57 . 1١١8١‏ ولسان العرب 44/7 . 27 والمعجم الوسيط 4.١5/١‏ , 40# 
والتطور اللغوى ١١ . ٠١‏ وبحوث ومقالات ٠١‏ . 
(1) انظر : بحوث ومقالات ١١‏ والتطور اللغوى ١١ . ٠١‏ وقد سمعت ذلك بنفسى من كثير من الزملاء 


الوداتيين . 
() انظر : الكتاب 4/ 477 واللغة معناها ومبناها 01 . 


(4) انظر : فقه اللغات الامية 44 والتطور التحوى 18 والمدخل إلى علم الأصوات ١468‏ ومادتى 
افا و فى : لاء ومادة : فى جقاكف! كندهل . 


يكنا 


© مصياح » التى تنطق 1ل3م015: وتكتب بالياء المهجورة (8) . 
» سبحان ٠‏ 30ذاطناك مع كتابته بالمهجورة أيقا 29 . 

وهذا التحول مقيد بوقوع الباء بعد صوت مهموس . ويذلك تحدث ممائلة 
10 زكة بينهما » وقد وقعت الباء المهجورة بعد الصاد مرة » ويعد السين 
مرة أخرى - رغم الفصل بينهما فى (سبحان) بضمة السين؛ التى هى صوت 
مجهور. أما إن جاء الباء بعد صوت مجهور فلا يحدث له تهميسء ومن ذلك : 
© أربعى مايو أ50 63[3/ة . 
© نور بيت [الإه0 عناام . 

ولا وجود لهذه الظاهرة فى العربية ؛ بسبب عدم وجود صوت (0) 
المهموس فيها » بل إن العربى عندما يتعلم لغة أجنبية كالفرنسية أو الإنجليزية 
نراه يخطى فى التفريق بين (8) و (5) » ولا يتقنهما إلا بعد حين”" . 

أما صوت الزاى فيتحول سينا مهموسة (س) » مثل : 

- زاهر نم2 - ركية له لم2 . 

حيث ينطقان بالسين لا الزاى . ولعل سبب ذلك هو عدم وجود صوت 
الزاى فى اللغة الإندونيسية » ولذلك ينقلب إلى نظيره المهموس وهو السين . 
وهذا التبادل بين السين والزاى موجود فى اللغة العربية » ويشاركهما فيه صوت 
الصاد أيضاً . ويجمعها كلها وصف الصغير واتحاد المخرج » مع الإطباق فى 
الصاد" . ومن هذا التبادل ما أثر عن العرب فى : 


. لم أجد فى أسماء الإناث اسم به (ط) تحولت (8) مهموسة‎ )١( 
. والنقل عن اللغة الأم‎ ١ (؟) وسبب هذا يرجع إلى التداخل اللغوى‎ 
. 1/ والمدخخل إلى علم اللغة‎ 75 ٠ انظر اللخة العربية معناها ومبتاها 7/6 والأصوات اللغوية 8/ا‎ )"( 


اللدنا 


© السقر والزقر والصقر - بمعنى واحد"؟ . 
» قوله تعالى : ظاهدنا الصراط الْمُستَقيم4"" . حيث قرئ (السسراط) 
و(الصراط) و(الزراط)"© . 
"- الترقيق : 
تمثلت هذه الظاهرة فى أصوات (ص- ض- ط - ظ) » حيث تحولت إلى 
مقابلاتها المرققة » وهى على التوالى (س- د - ت - ز) . وقد سيق بيان ما 
حدث للظاء!*» 5 
-١‏ الصاد : منها أسماء مثل : 
نصف شهر ؟«الاد أقلط - مصنفة 17052012/2[1 
ولهذا الترقيق من الصاد إلى السين نظائره فى العربية الفصحى ؛ حيث 
يتبادل كلا الصوتين فى بعض الكلمات دون تغير فى الدلالة » وبذلك يكون 
الترقيق سياقياً 5102010231 وليس وظيفياً لهههن]ءهناظ » أى يكون السين الوفوناً 
للصاد . ومن ذلك : 
ه سيطر وصيطرء فى قوله تعالى: للست علَيهم بمسيطر 4" , حيث ورد 


(١)انظر‏ : سر صناعة الإعراب والقاموس المحيط 61 ء 277 ولان العرب 97/7 , 177 . 

. 2/1 سورة الفاهحة‎ )١( 

(؟) قرا بالسين قنبل (ت 7841 ه) عن ابن كثير (ات -١ه)‏ ورويس (ت 758 ه) عن يعقوب (ت 
6 ه)ء وقرأ بإشمام الصاد زايا خلف (ت 84 ه) عن حمزة (ت 1١97‏ ه)ء وقرأ الياقون 

بالصاد . انظر : إبراز المعانى ١/ا‏ والبحر المحيط /١‏ 76 وتفسير القرطبى ١48/١‏ والبدور الزاهرة 

ع 

(4) راجم هامش /27 من هذا البحث . 

(5) سورة الغاشية 1١/84‏ . 


ك2 


(بمسيطر)!2 6 
ه السقر والصقر . وردا بالسين والصاد"© . 
وهذا الترقيق كان موجوداً منذ عصر سيبويه » حيث قال إن هناك صوتاً 
مستقبحاً هو الصاد التى كالسين”" . ومازال هذا الترقيق ينطق فى لهجة أبناء 
المدن المصرية الراقين . 


ب- وصوت الضاد: ورد بالترقيق مثل : 
ناضر ءنلدم 29 , 


وليس لهذا الترقيق نظير فى العربية الفصحى ٠‏ ولا فى لهجاتها القديمة أما 
فى اللهجات الحديثة فيوجد هذا الترقيق فى نطق بعض آنسات المدن المصرية 
الراقيات » كما يوجد عند بداية تعلم الأطفال الكلام . ولعل عدم وجود هذا 
الترقيق راجع إلى اختلاف صفة الفاد قديماً ؛ عما هى عليه الآن » بحيث 
كانت قريبة من الظاء*”*' مما جعل كثيراً من العلماء يؤلفون فى الفرق 
بينهم"؟ . 


. 759 وقرأ بالسين ابن عامر وحمزة فى إحدى روايتيهما انظر: البدور الزاهرة‎ ٠ قرأ الجمهور بالصاد‎ )١( 
474/8 ٠ والتبصرة فى القراءات 668 والبحر المحيط‎ 4٠ ٠ /1 إبراز المعانى 777 والنشر فى القراءات‎ 
. ل/ا”ا‎ /١ وتفسير القرطبى‎ 

(1) انظر : القاموس المحيط 817 . 8157 . 

(”) انظر :الكتاب 477/4 واللغة - معناها ومبناها 808 ٠‏ 807 . 

(4) لم اجد فى العينة المدروسة أسماء إناث بها صوت القاد . 

(5) انظر الكتاب 477/4 ودروس فى علم أصوات العربية 87 واللغة معناها 58 والمدعل إلى علم اللغة 
7 - 5/ والاصوات اللغوية 54 وما بعدها . 

(7) أحصى هذه المؤلفات د. رمضان عبد التواب فى بحث له بعنوان (مشكلة الضاد والعربية وتراث الضاد 
والظاء ) . 


ه48ظ> 


ج- صوت الطاء: ورد بالترقيق مثل : 
ه خطيب الأمم ‏ تمفدرنابطتندط1 
© فطرة النساء مكنا لدعاا1 

ولعل هذا الترقيق هو ما عناه سيبويه عند وصف لغة من لا ترتضى عربيته 
بأنه الطاء التى كالتاء”'؟ . أما فى الفصحى فلا وجود لهذا الترقيق ؛؟ إذ إنه 
ترقيق وظيفى يغير المعنى ؛ كما فى : طين / تين » طاب / تاب . 


ومع ذلك فهو موجود الآن فى بداية تعلم الأطفال الكلام » وفى نطق 
بعض آنسات المان المصرية . 
4- التحول إلى النظير : 

ورد هذا التحول فى أصوات ( ش - ح - ع ) ء وتمثل لذلك بمايلى : 
١‏ - صوت الشين : 

يتحول هذا الموت إلى نظيره اللثوى وهو السين » الذى يقترب منه فى 
المخرج » ويتحد معه فى صفات الهمس والرخاوة والترقيق© . وذلك مثل : 
ه شكور : #نالأةلز5 حيث تنطق بالسين ناكله5 . 
©ه رشيدة : للدلالركةظ حيث تنطق طهلاكه8 . 

وهو تبادل شائع فى اللغات السامية ؛ حيث يقابل السين فى العربية غالبا 
شين فى غيرها من الساميات ؛ مثل : 


. 957 انظر : الكتاب 577/4 واللغة معناها‎ )١( 
والمدخل إلى علم اللغة 71 واللغة - معناها ومبناها 54 ودررس‎ ,/7 - ٠/٠ انظر : الاصوات اللغوية‎ )1١( 
. 17 فى علم آصوات اللغة العربية‎ 


حا 


, شمس فى العربية تقابل ك565 فى العبرية"؟‎ ٠. 
. سارية فى العربية تقايل قناذئة5 فى الآرامية9؟‎ © 

أما فى العربية الفصحى فلا وجود لهذا التبادل : وأما فى بداية تعلم اللغة 
عند الأطفال فهو موجود . 
ب- صوت الحاء : 

يتحول هذا الصوت إلى نظيره الأقصى وهو الهاء ومن ذلك : 
© أبو مرحمة طل02ةاعمةتوباطق . 
© نور حياتى أأهلإداع,نلة . 

كما يتحول إلى نظيره الأدنى وهو الخاء » فى مثل : 
© سيف البحر كداعهطانا/لزج5 . 
© محوية الهلإإبتطعقام 9؟ , 

وليس هناك تحديد للكلمات التى يتحول فيها الحاء هاءً أو خاء » بل يخضع 
هذا التحول إلى المتكلم ؟ فإن أراد السهولة نطق الهاء » وإنت أراد تحقيق الحاء 
نطقها حاء . وبذلك يمكن أن نسمع كلمة واحدة 0 بالهاء مرة وبالخاء مرة أخرى 
من متكلم واحد 5 وليس هذا مقصوراً على الإندونسيين وحدهم » بل وتبادل 
الحاء والهاء والهاء غير معروف فى العربية الفصحى أو لهجاتها ٠»‏ ولا فى اللغات 
السامية 2 وسببه على ذلك هو السهولة والتيسير عند الإندونيسيين 7 


: انظرمادة ( ) فى‎ )١( 

(١")انظر‏ : مادة فى 22)ك2! 5أنا10 وانظر كذلك : فقه اللغات السامية 6٠‏ 
والتطور النحوى 54 -57 ٠ 11١.‏ 177 والمدخل إلى علم الاصوات *97 . 

() يلاحظ أن الكتابة هنا بالحاء . أما النطق فهو المختلف فقط . 


فنركنا 


أما تبادل الحاء والخاء فله جذور سامية قديمة » حيث يشيع فى العسبرية 
والآرامية واللهجات الحيشية الحديئة"؟ . 

كما نجد أن العربية قد استعارت كلمة (خانة) من الفارسية. بمعنى (دكان) - 
حولتها إلى (حانة)”" ء فبادلت بين الخاء والحاء . ويعرف تمول الحاء نخاءً أو 
العكس بالتصحيف . وهو ضياع نقطة الخاء أو زيادتها على الحاء . 

وهناك فى الإندونيية ظاهرة أخرى متعلقة بما نحن يصدده . وهى تحول 
الخاء فى معظم حالاتها هاءً » مثل : 

خالصين مندذله] وخريدة تلهل مك1 

ولعل السبب فى ذلك هو ظنهم أن الخاء منقلبة عن حاء ومن ثم يرجعونها 
إلى الأصول فتتحول هاء . ومع ذلك يحتفظون برمز الفونيم الكتابى ؟؛ حيث 
لا يتغير إلا المنطوق . 


ج- صوت العين : 
يتحول هذا الصوت إلى نظيره الاعمق وهو الهمزة » ومن ذلك : 
-عدى ألم - عاتكة طقانا4م 


وهذا التبادل بين العين والهمزة - موجودة فى العربية الفصحى القديمة 03 
وله صورتان هما : من (ع به اع ) ومن (١ء‏ ع ع). 

فتحول الهمزة عيئاً يسمى العنعنة » ووجد فى قبائل تميم وقيس وأسد ومنه 
بيت ذى الرمة غيلان بن عقبة : (ت ١١‏ ه) : 

أعن ترسمت من خرقاء مبتلة ماء الصبابة من عينيك مسسجوم'" 
)١(‏ انظر : فقه اللغات السامية 48 والتطور النحوى 731١‏ . 
(') انظر : لان العرب ١/7ثلا‏ . 
05 أنظر : ديوان ذى الرمة ولان العرب ؟/ 4٠١‏ والصاحبى ١ 6١‏ 28 بلفظ (خرقاء منولة) » والخصائص 

7 وفيه الشطر الاول فقط ء وسر صتناعة الإعراب ١194/١‏ بلفظ (خرقاد منزلة) وضرورة الشعر 

. 177 - ١18 وفصول فى فقه العرية‎ 417/١ والمزهر‎ ١ 

184 


ولها شواهد كثيرة فى لهسجات صعيد مصر ال معاصرة كقولهم : سعل فى ' 
مسأل" , 


وتحول العين همزة موجود فى الفصحى القديمة أيضاً » كقول الشاعر : 
أرينى جواداً مات هزلا لالنى أرى ما ترين أو بخيلاً مخلدا”2 


ولها أيضا شواهد فى اللهجات المعاصرة فى صعيد مصر » ككلمة (عهد) 
التى تنطق (أهد) . 


ويرجع هذا التبادل بين العين والهمزة إلى قرب مخرجيهماء واشتراكهما فى 
صفة الترقيق . فالهمزة صوت حنجرى مرقق شديد لا مهموس ولا مجهور" , 
والعين صوت حلقى مرقق رخو مجهور”' . كما يوجد هذا التحول أيضأ فى 
اللغة السريانية الحديثة » واللهجات المنداعية واللسامرية والجليلية؟ . 


6- اتحلال المزدوج : 
تحقق هذا الانحلال فى الصوت المزدوج الوحيد فى العربية وهو الجيم 


لق 


الذى يجمع بين الشدة والرخاوة 5 فانحل إلى صوت رخو قريب منه هو 
الزاى (2) . ومن ذلك : 


. ١1/ فصول فى فقّة العربية‎ )١( 
وشرح الممصل 8/8/, بلفظ (الانئى) وشرح شواهد المغنى‎ 777/١ انظر : سر صناعة الاعراب‎ )1( 
. والببت لحاتم الطائى أو لابى الصقر أو لحافظ بن يعفر‎ . 4١7/١ وخزانة الادب‎ 70/١ . 
والمدخل إلى علم اللغة 16 ودررس فى علم‎ 14/١ الأصوات اللغوية 84 وسر صناعة الإعراب‎ )( 
. أصوات العريية 05 . /ا8‎ 

(4) سر صناعة الإعراب 114/١‏ والاصوات اللغوية 14 والمدخل إلى علم اللغة 68 ودروس فى علم 
أصوات العربية 88 . 

(5) انظر : فقه اللغات السامية 44 . 

(5) انظر : سر صناعة الإعراب ١78/١‏ والاصوات اللغوية والمدخل إلى علم اللغة 1١‏ واللغة - معناها 
ومبتاها 64 ودروس فى علم أصوات العربية 8١‏ - 81 . 


>58 


- رجال لدزز8 التى تنطق لهدنع 29 . 

وهنا الانحلال ليس عاما فى كل جيم ء بل خاصا بالكلمات العربية 
الاصل ذوات الجيم » مثل : حجازى وجمال وراجى . 

أما فى الكلمات الإندونيسية الاصل ». فتنطق الجيم رخوة ( ) كالحيم 
الشامية » وذلك كما فى كلمات : 

جاكرتا 2اةكلة1 وجامو 120 (اسم دواء) . 

وجاتينجارا 33]1968318 (اسم منطقة فى جاكرتا) . 

وهذا الانحلال من ( ج ‏ >ه ز) غير موجود فى الفصحى القديمة ولا 
المعاصرة ٠‏ بل يوجد الانحلال إلى (3) ؛ منذ عصر الفصاحة والاحتجاج ؛ 


حيث عابها سيبويه » ورأى أنها مستقيمة""؟ . 


ثاني: الظوا هر الفونولوجية : 
تمثلت هذه الظواهر فيما يطرأ على الاسم من تغييرات صوتية ؛ تتعلق 
باليناء المقطعى للكلمة 0 والتعريف 0 والتذكير . وفيمايلى دراسة لذلك : 


: -الشتكير‎ ١ 

للتنكير فى العربية مورفيم هو التنوين » الذى يدخل الكلمات المصروفة ؛ 
للدلالة على الشيوع والتنكير 3 والتنوين من خصائص الاسم فى العربية 2 
وله أنواع هى : تنوين التتكير » والعوض » والترنم » والمقابلة » والتمكن . 
وهوتوت ساكنة تلحق أواخر الأسماء المصروفة » وتنطق ولا تكتب ؛ إلا 
)١(‏ لم أجد فى اسماء الإناث اسم به جيم عربية منحلة زايا . 


(1) انظر : الكتاب 47/4 ء وكذلك تتحل الجيم إلى دال - فى اتهاه الشدة - فى لهجات صعيد مصر 
المعاصرة . كما فى : جرجا سه دردا ؛ سوهاج ع سوهاد . 


1564 


فى التنصب ألفأ ؛ حيث يستعاض عنها بضمتين رفعاً » وكسرتين جر" . 
وهى ظاهرة سامية قديمة وأصلها باميم لا بالنون ؛ كما فى اللغة البئية 
والأكاوية9؟ , 

وعند دخول الأسماء الأعلام العربية المنونة إلى الإندونيسية » ختمت 
بالنون (/0) أواخرها . ويذلك تحول التنوين مسن مورفيم إلى فونسيم وضاعت 
دلالتة على التنكير » وصار أحد سكونات الاسم » وسبق بحركة (1) فى حالة 
نقل الاسم العربى المجرورء وحركة (3) للاسم المفتوحء وحركة (ا) للمرفوع. 
ومن ذلك : 

يسبرا مهءدالر - قادم «نادرزلد!ا - خالص 102195 ويكمن سبب كتابة 
التنوين بهذه الرموز (30 - 0ن - «1) فى عدم وجود فرق بين اللنطوق والمكتوب 
فى اللغة الإندونيسية؟ . 


"- التعريف : 
للتعريف فى العربية مورفيم هو (أل) - وهناك تعريف بالإضافة . 
وله صورتان هما : 


» ما تظهر اللام وتنطق ٠‏ ويسمى قمرياً . 
» مالا تنطق فيه اللام » وتدغم فيما بعدها ؛ بحيث ينطق الفونيم التالى 
ل (أل) مشدداً » ويسمى شمسيا 9 , 


وعندما انتقلت الأسماء الاعلام المعرفة ب (آل) إلى اللغة الإندونيسية كتبت 


(١1)انظر‏ : الكتاب 3194/7 733١/5‏ 5/4 :101075 وأورضح المالك ١‏ - 19 ومغنى اللييب 
740/١‏ - 748 وسر صناعة الإعراب 447/1 وما ينصرف ومالا يتصرف ١‏ . 


(1) انظر : التطور النحوى 77 » وتسمى تلك الظاهر التمييم . 
(5) انظر : 8 ,10 ,9 .وم زومتعطمماها تستلمتا ممسية 


(4) انظر : الكتاب 401/4 وشرح المفصل ٠‏ والصاحبى ١١7‏ رهمم الهوامع ؟/ 511 . 
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لامها إن كانت قمرية » ولم تكتب إن كانت شمسية ؛ مع تشديد الفونيم التالى 
لها ء وفى كلتا الحالتين لا تكتب الهمزة . ومن ذلك : 


ه حسن الأتنام لنقمة ' أنامكتاط 


| مع القمرية 
© همة العالية هنذا داتممعط 
© عين النجيب طذزة تامزج [ مها شمسيا 
© حليمة السعدية لهأل كنا لقم ألقط 


ويرجع سبب حذف اللام الشمسية 3 والهمزة دائما إلى عدم وجود فارق 
بين ما ينطق ويكتب فى الإندونيسية» كما لم تبدأ هذه الأعلام يأل التعريف » 
بل جاء الاسم المعرف ب (أل) ركنا ثانياً ففى مركب إضافى - كما سيأتى فى 
حينه9" , 


"- النظام المقطعى للكلمة : 


يوجد فى الإندونيسية أحد عشر مقطعاً صوتياً » ليس فيها ما يتفق مع 
العربية إلا ثلاثة هى ( ص ح . ص ح ص . ص ح ص ص "2" . ويذلك لا 


(1) انظر مبحث المركب فى المحور الصرفى فى هذا البحث وقد رأى البصريون أن مورفيم التعريف هو 
اللام فقط . على حين رأى الكوفيون أنه هو الالف واللام معأ . وقد مال برجشتراسر إلى مذهب 
الكوفيين ؛ فاصله عنده هو (آل) ثم حذفت الهمزة فى كل اللهجات العربية » ونحولت إلى همزة 
وصل ء ثم أسقطت وسط الكلام » وآئبتت أوله . انظر : سر صناعة الإعراب 7817/1 - لالم 
والتطور التحوى 48 . 

(1) المقاطع العرية خمسة هى : 
© ص ح » صامت + حركة قصيرة » مثل الكاف فى (كما) . 
» ص ح ح - صامت + حركة طويلة ٠‏ مثل (ما) . 
» ص ح ص - صامت + حركة قصيرة + صامت ء مثل (كم) . ١‏ 
©» صاح ص ص اح » صامت + حركة قصيرة + صامتان . مثل ( هند) . 
» ص ح ح ص »- صامت + حركة طويلة + صامت ٠‏ مثل ( باع ) . 


23037 


وجود فى الإندونيسية للحركات الطويلة (2'”)10-1-8 » وعليه فلا وجد 
للمقطعين الطويلين فى العربية ( ص ح ح » ص ح ح ص ) . حيث تحولهما 
العربية إلى ( ص ح ٠‏ ص ح ص ) » مثل : 

- طاهر > ص ح ح + ص ح ص فى العربية 

تتحول فى الإندونيسية إلى ط + هر ص ح + ص ح ص 

- جميله - ص ح + ص ح ح + ص ح ص فى العربية 

تتحول فى الإندونيسية إلى ج + م + له - ص ح + ص ح + ص ح ص . 

- مخلصين - ص ح ص + ص ح + ص ح ح ص فى العربية 

ولما كان التبر فى اللغة الإندونيسية يقع دائماً على المقطع الأخير فى 
الكلمة”"؟ » فقد طولت المقطع الأخير - نطقا لا كتابة فى الوقف فقط - ومن 
ذلك تطويل المقطعين (ص ح . ص ح ص) إلى (ص ح ح » ص ح ح ص) . 

المقطع ( ص ح ) فى الكلمات التالية : 

00 ابن سينا سنك مطل 


» نور بيت فإبردط عنالط 


» انظر : التطور اللغرى 77 وفصول فى فقه اللعربية 144 واللغة معناها وميناها 79 ودروس فى علم 

أصوات العربية 14١‏ والمقطع الصوتى - فى أحد تعريفاته هو «كمية من الاصوات تحتوى على حركة 

واحدة ٠‏ ويمكن الابتداء يها والوقف عليها من وجهة نظر علم اللغة الحديث © . وهو تعريف د. 

رمضان عبد التواب . 

: لمعرفة المقاطع الإندونيسية . ونظام كلماتها المقطعى انظر‎ )١( 

. 57 - 56 .مم زمهمء5 قا هع زمويدلن5 - 

.2 .م بممصملمم بمهانلتلمءط معصعمدمء2 - 

2 .م زسعلدظ مععطد8 مند] زمدطال ألممعط معسع ادمع - 

() انظر : 2 مم :ممتاعسلمماها بستتماط مدخ 


ركنا 


أما حالة الوصل فيعود المقطع قصيراً كما كان » ومن ذلك جملة 
أمقط عه عط وعم أله ممل تكام1 
لطفى وعلى ذهبا إلى أزرهرى ع فقد بقيت المقاطع (/ , !! , أع , ©1) قصيرة 

كما هى » ولم يَطّْل إلا المقطع الأخير (8) للوقف عليه . 
وإذا كانت العربية تستثقل تكرار المقطع القصير المفتوح (ص ح) 3 وتواليه 

فيما هو كالكلمة الواحدة؟ ٠‏ فإن الإندونيسية تحب تكراره كثيراً » 

ولذلك فإن نطقهم للغتهم سريع جداً ؛ مقارنا بالسرعة العادية للعربية . و 

هذا التكرار فى اللغة الإندونيية الجملة التالية : 
(إنى أحبك جدا) > الهماء5 ناصنهلدط عا دعاناد ناخ حيث تكرر فيها عشرة 

مقاطع كلها (ص ح) ؛ أما المقطع الاخير فقد طال للوقف والتبر عليه (11) . 
وإذا جئنا للمقطع (ص ح ص ) لرأيناه يتحول إلى ( ص ح ح ص ) . 
- حالة الوقف والنبر عليه أيضاً - كما فى : 
- عاصم - 7(اأكة ٠‏ زينب طن «الاد2 
- عابد - «تلأطة 
ويوجد هذا المقطع آخر الأسماء العربية التى دخلت اللغة الإندونيسية 

ساكتة الآخرء أو منونة . 

(1) يكاد يكون تكرار القطع القصير المفتوح نادرأ فى العربية » كما فى قوله تعالى : (فالُوْم تنجيك يدنك 
لتكون لمن لفك آية» يونس ٠‏ حيث تكررت ثمانية مقاطع هى ( ك - ب - ب - ه - ان - لك 
دل دت) . وفى قوله تسعالى (وإذ قَال لمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تُشْرِك بالسله» سورة لقمان 
17١‏ ء تكرر اثنا عشر مقطعا هى ( ن -ل- ب د ندهء ودهادود-بدع-ظ-ه). 
وقد استشهد د. رمضان عبد التواب على هذا الشكرار بتة مقاطع فقط » فى قول سلمان القارسى 


لاحد القاوسة قبل إسلامه (فأحبيت أن أكون معك واخدمك فى كنيتك فاتعلم منك) . والمقاطع 
هى (س -ات - ل - ف -1-ات  )‏ انظر فصول فى ققه العربية ١84‏ . 
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ورغم ذلك فإن المقطع ( ص ح ح ص) فى الاسماء العربية الساكتة الآخر 
قد حولته الإندونيسية إلى مقابلة القصير (ص ح ص) » كما فى خير الانصارٌ 
> عقومدابصرج حلا 


وبيان - مدتروط 


أى إنها تطوع الكلمة العربية إلى قوانينها الصوتية . حيث «يميل الدارس 
إلى نقل نظامه النطقى » بما فيه النبر وأنماط التنغيم إلى اللغة الاجنيية»"؟ . 
والأسماء الأعلام العربية - بوصفها كلمات - تحمل سمات الكلم العربى من 
حيث التركيب الصوتى والصرفى ٠»‏ ولذلك يجد الدارس الأجنبى لها صعوبة 
فى نطقها ء فيضفى عليها نبر لغته وتنغيمها"" . 

وبذلك غيرت اللغة الإندونيسية كل الحركات الطويلة العربية إلى قصيرة ؛ 
مع احتفاظها بصفة الصراحة ؛ فلم تُحل أى حركة إلى ( 0 أو © ) ٠‏ ومع 
ذلك فهناك حركات طويلة » وطولها وظيفى . وبخاصة عن صيحات الاتنفعال 
كالحزن أو التوجع » كما فى : 200 التى تطول إلى أربع حركات أو أكثر . 

وظهر هناك تأثير صوتى آخر فى الأعلام العربية » وهو البدء بساكن'" » 
كما فى : سلامة > 58121366 واستقامة ١1731ئة!)ع‏ وكرامة ]3118ل . 


وليس لذلك قانون واضح 3 بل يكثر فى صوتى السين والكاف 3 


. كيف نقارن بين نظامين /الا‎ )١( 

() انظر : غرورة المقارنة 1١‏ . 

(©) تتوسل اللغة العربية إلى البدء بساكن باجتلاب همزة الوصل ؛ كما فى بعض الأسماء ومنها (اسم - 
ابن - اثنان ... )ء وماضى الختماسى والداسى ومصدرهما . انظر : الستطور النحوى ”4 وشرح 
المفمل 1١8 01١5/6‏ 


إلا 


المحور الثالث : التحليل من حيث الصيغة الصرفية 

استعملت اللغة الإندونيسية الاسم العلم العربى المفرد للمؤنث والمذكر 
بكثير من صيغه الصرفية حيث ورد فيها الاسم منقولاً عن اسم وفعل وصفة 
وضصمير وخخالفه وظرف 3 وذلك حسب الجدول التالى : 


نجد هنا أن كل أقسام الكلم العربى قد استعملت إلا الاداة » وذلك يبنسب 
متفاوتة . جاء أعلاها فى الصفة . وأقلها فى الضمير والخالفة والظرف » 
وذلك فى أسماء الذكور ء أما فى أسماء الذكور ء أما فى أسماء الإناث فقد 
جاءت أعلى نسية فى الاسم ٠‏ وأقلها فى الظرف ٠‏ أما الخالقة فلم تأت . 

ونوضح الآن كيفية ورود هذه المشتقات ؛ من خلال الجدول التالى : 


الما 


-١‏ من هذا الجدول نرى أن الإندونيسية قد استعملت الاسم العلم العربى 
المنقول الاسم والفعل والصفة والضمير عند الذكور والإناث ٠»‏ أما ما نقل 
عن الخالفة فورد عند الذكور فقط » وأما ما نقل عن الظرف فجاء عند 
الإناث فقط . ولا وجود للأداة فى كليهما . وفيما يلى بعض التمثيا 


: أسماء الذكور‎ - ١ 

: الاسم » ومله : 

- المدر : قوزاً ممددة] - اسم المصدر : كلام 3:08[ة] 
- اسم الجنس : يدر علط - اسم المعنى : نور نا 


- اسم العين : بحر ءثلهط 

ب- الفعل : وقد استعمل بأقسامه الثلاثة : 

- الماضى : غها 2 - المضارع : يحبى #لاطةلا - الأمر : رافق علآئة*1 
ج- الصفة : واستعمل منها : 

- صفة الفاعل : هاشم (/األاكةدا - صفة المفعول : منشور "تالاكائة51 
- الصفة المشبهة : بكر علةط - صفة المبالغة : عباس 5ة86 

- صفة التفضيل : أسعد 4دكة 2 - اسم الآلة : مفتاح لهالامم 

د- الضمير : وجاء مرة واحدة فى : أولى : فان' 

ه- الخالفة : جاءت مرة واحدة فى : حذار : أتقتقط 

7- أسماء الإناث : 

1: الاسم : ومله : 

- المصدر : تجاح للدزدم 2 - اسم المصدر : بيان مقبرة6 
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- اسم الجنس : آلاء 2اه' - اسم المعنى : بركة هلبهط 

- اسم العين : بيت تالرهط 

ب- الفعل : وقد استعمل بأقسامه الثلاثة : 

- المضارع : تكونى 3«ناطة1 - الأمر : ارحمنا 2202قطاء" 

ولم يستعمل الفعل الماضى . 

ج- الصفة : ومنها : 

- صفة الفاعل : ناشئة الةألاكة - صفة المفعول : مستورة 7035/08/1 

- صفة المبالغة : ملحانة طده2طلدم 

- الصفة المشبهة : شريفة له) مهلاو 

د- الظرف : جاء مرة واحدة فى : وراء : '1213 

ه- الضمير : ورد مرتين » منهما : أنا 202' 
"- الاوزان المستعملة : 

استعملت اللغة الإندونيسية كثيراً من الأوزان الصرفية فى الاسم والصفة» وقليلاً 
منها فى الفعل» أما فى الظرف والخالقة فلا يوجد إلا ورن واحد لكل منهما"" . 

والأوزان المستعملة فى الاسم هى (قَمّل- كُمْل - قعال - افعال - تُعلان - 
افتعال - فعال - إفعال - تفعيل) » وما استعمل فى الصفة هو (قعل - فعيل - 
فعول - فاعل - مفعول -مفعال - فَعلان - فعال - أفعل)» وفى الفعل ( قعل 
- يفعل - قُمل ) » وفى الظرف (قّعال) » وفى الخالقة (فعال). وفيمايلى مثال 
لكل وزن ٠‏ 


اللدلدسشسلهليليي كسس -ي_دمه 
)١(‏ لم نورد الغسمير هنا لأنه لا وزن له فى العريية ؛ لجموده وعدم اشتقاقه - من وجهة نظر اللغويين 
العرب القدماء . 


الفا 


0ه د ع كه كك 


مفعل 
مستفمل 
أفعل 


دح تن 


وهناك تغيير واضح فى هذه الارزان » وهو تسكين آخر معظمها ٠‏ وتقصير 
الحركة الطويلة الموجودة فيها : حتى تطوعها الإندونيسية لنظامها المقطعى . نبين 
ذلك بالجدول التالى : 


مما سبق يتبين لنا أن الاوزان المجردة والمزيدة قد استعملتا فى هذه الاسماء 
فالمجردة جاء منها ستة أوران هى : (قَمَل - فَعمْل - قُعْل - قُمَل - فعل - 
فَعل) . وليس فيها أوزان ( فَعل - قعل - قعل - فعل - فعل - فعّل ) . 

ولعل ذلك راجع إلى سهولة الأوزان الستة الاولى ؛ لعدم وجود الضمة 
فيها بعد كسرة أو تبلها . أما مالم يستعمل فصعوبته تكمن فى توالى حركتى 
الضم والكر ء أو الضمتين أو الكسرتين ٠‏ وهذا متحقق فى أوزان (فُعل - 

وأما وزنا (فَعْل) و (فعّل) فهما مستعملان تقصيراً لوزنى (فعول وفعال) 
المريدين . 1 

ولا وجود للرباعى إلا فى وزن (فعلل) ٠‏ ولا وجود أيضاً للخماسى . 

وجاءت الاوزان المزيدة فى باقى الاوران التى أوردناها فى الجدول 
السابق » وعددها واحد وعشرون وزناً . 

ويتبين لنا بذلك لحوء اللغة الإندونيسية إلى السهولة والتيسير فى استعمال 
الاوزان العربية البسيطة فى عدد حروفها والسهلة فى تركيبها الصرفى . فلم 
تستعمل أوزاناً ذات تركيب صرفى صعب فى نطقها ؛ مثل : 

(مفتعلات - افعنلل - فوعل - فيعل - مَفَمّل ) 
"- الجمود والاشتقاق : 

استعملت الإندونيسية كل الأسماء الاعلام المشتقة » ولم تستعمل اسم 
جامداً » بل إن ما نقلته عن الخالفة (حذار) جاء مشتقا من الفعل حذر . 


4- التعريف والنتكير : 
1 جاءت الأسماء العربية المنقولة إلى اللغة الإندونيسية ذات شقين : منقول 
عن نكرة » مشل : مصلح «اذادناتة وقاسم 85117 ومنقول عن معرفة » وهو 
نوعان : 
- معرف ب (أل) » مثل : الحكم #قعلقداءاة والنرى قناةلى . 
- معرف بالإضافة؛ وهو ما ستتناوله فى المبحث التركيبى من هذا البحث . 
0- التذكير والن'نيث : 
حافظت اللغة الإندونيسية على المطابقة بين الاسم والمسمى به من حيث 
الجنس غالبا » مع وجود بعض الشذوذ ؛ حيث استعمل المذكر للمؤنث » 
مثل : كمال (03ةة1 وأليف ]ذاد' 
كما استعمل المؤنث للمذكر ٠‏ مثل : 
عليا هلااه' وزلفى 8ه/اناة 
وليس لهذا الشذوذ ضابط ٠»‏ ولا فى العربية نفها ؛ ففيها (معاوية 
وطلحة) أعلام لمذكر » و(حنان وإلهام) أعلام لمؤنث . 
وقد جاء فى الأعلام المؤنثة علامتا تأنيث هما الالف المقصورة كما فى : 
زلفى 8/اناة . وتاء التأنيث كما فى : صالحة :8الة5 وأهملت الألف 
الممدودة . ولم تتحول تاء التأنيث فى الوقف هاء - كما فى العربية 
الفصحى عند الوقف دائما”'؟ - بل تراوحت بين بقائها تاء وتحولها هاء مع غلبة 
ل يل ا اه 
بالتاء ٠‏ ويسمى ذلك إجراء الوقف مجرى الوصل ٠‏ وقد رأى البصريون أن التاء هى الاصل » على 
حين رأى الكوفيون أن الهاء هى الاصل . تنظر : مغنى اللييب 744/1 وبحوث ومقالات 184 - 


والمدخل إلى علم اللغة 84؟! - 752١‏ . 
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الهاء"؟ , 


فمما جاء بالتاء : وقاية لازنا وسلامة 4ع20وا5 ومما جاء بالهاء : 
رسمية ١لةلإلإ525111‏ وجويرية 1لهلال[أ/[ الال . 


"- التسب : 


استعملت اللغة الإندونيسية الاسم العلم المنسوب ». بعد حول الياء المشددة 
آخره إلى كسرة صريحة قصيرة » وتطويلها للنبر عليها . مثل : سيوطى 
انالازى » أى أن الياء تحولت من مورفيم إلى فونيم فى الكلمة » وكذلك النسب 
مع التأنيث » مع بقاء الياء مشددة لوجود تاء التأنيث بعدها » كما فى : زهرية 
هلالا طد7 ويذلك تكون الإندونيسية قد حافظت على ياء النسب حالة التأنيث 
فقط9؟ , 


المحور الرابج : التحليل التركيبى 

نتناول فى هذا المحور تركيب الاسم العلم المنقول عن جملة أو مركب من 
اللغة العربية . فسترى أقسام المركب المستعملة . وهى الإضافى والحرفى 
والوصفى . وأقسام الجملة الاسمية والفعلية . ونحاول أن نتبين المواقع 
الوظيفية للقوالب النحوية الموجودة فى الجملة ؛ لمعرفة مدى احتفاظها برتبتها ؛ 
بوصفها قرينة دلالية فى غياب الإعراب » الذى ضاع عند نقل هذه الأسماء من 
لغتها إلى لغة أخرى ؛؟ ليس فيها إعراب ٠‏ 


: دخل كثير من الاعلام العربية الؤنثة إلى اللغة التركية » وحافظت على التاه وصلاً ووتقاً » مثل‎ )١( 
. 7٠١ مروة سه مرفت ء صفوة ع صفوت . انظر : بحوث ومقالات‎ 

(؟) غالبا ما ينب إلى الكلمة فى العربية بزيادة ياء مشندة آخرها ء تنظر : الكتاب ؟/ 758 وما بعدها 
وشرح المفصل 181/0 وما بعدها وأوضح ا مالك 59١/4‏ . 


نكن 


: المركب الإضافى‎ -١ 


ينقسم المركب الإضافى عند نحاة العربية إلى قسمين ؛ محض وغير 
محض”؟ . وقد استعملت اللغة الإندونيسية كليهما . 


: المخضل: له أشكال متعددة هى‎ ١-١ 
مع لفظ (ذو) 0 مثل : ذو الكفل لكا اناده‎ - 
مع لفظ (ابن) » مثل : ابن زمانى القتمه قطا‎ - 
ويلاحظ على هذا المركب (ابن ... ) أنه اسم شخص واحد . وليس ما‎ 
بعده (ابن) هو اسم الاب . ولا وجود للهمزة فيه ؛ إذ يبدا المقطع الأول فيه‎ 
, 29)0( بصوت صائت هو الكسرة القصيرة الصريحة‎ 
مع لفظ (بنت) » مثل زهرية بنت حاجى أزد1] أاداط لولا لوادت ويلاحظ‎ - 
. ٠ هنا كسر تاء (بنت) » مع توسطها بين اسم البنت وأبيها » وهو تركيب فصيح‎ 
يوازيه تأنيث (ابن) على (ابنة) : وهو ما ورد به القرآن الكريم فى قوله تعالى‎ 
. ومريم ابنة عمران »"؟‎ « 
. مع ياء المتكلم » مثل : ستى 11ذ5‎ - 
: بل لابد له من بدل بعده » مثل‎ ٠ ولا يأتى هذا المركب وحذه‎ 
. 29 ستى عرفية هارن" )زه‎ 
» الإضافة المحضة أو المقطوعة فى العربية هى مالا يكون المضاف فيها عاملاً فى المضاف إليه المجرور‎ )١( 
وشرح المفصل 7 وما يعدها وأوضح المسالك‎ 416/١ مع جره لفظا أيضأ . انظر : الكتاب‎ 
. وشرح قطر الندى 5098 وما بعدها‎ 41/7 
تفصل كلمة (ابن) فى العربية بين اسم الابن وأبيه ؛ كقولنا : محمد بن هزيد المبرد » وتحذف همزتها‎ )1١( 
. *4 /14 كقوله تعالى (ذلك عيسى بن مريم) سورة مريم‎ ١ (الفها) إذ حصرت بين علمين‎ 
. 11/17١ سورة التحريم‎ )5( 
وراى الفيروزآبادى أن أصل (ستى)‎ ٠ كلمة ست أصلها سدس ء ثم أدغمت السين فى الدال وعمسا‎ )4( 


هو ياست جهاتى؛ أو سيدتى . انظر : القاموس للحيط 1١47‏ وأساس البلاغة ٠١7‏ وان العرب 
ل 0 


"-١‏ غير المحض: 
وله فى الاعلام صورتان » هما : 
| - الإضافة إلى الفاعل » وقد تمثلت فى : 
المصدر : وجدى الزدبنا 
الصفة المشبهة : شريف المحيا. 8لإلاة انا 001 أة5 
زكية الألباب طتطلة ادندبزنلم2 
ب- الإضافة إلى المفعول : وتمثلت فى : 
صفة الفاعل : محيى الدين 5ذللأطنادم 
ناشئة الالفة طه]أن أنادترئه21 
الصفة المشبهة : عبد المجيب اذزنم: آنالطة' 
وكلتا الصورتين موجودة فى الفصحى" . 
١-؟‏ وصف المضاف إليه : 
ورد ذلك فى اسم واحد هو : 
عبد الواحد القهار 6دطدء! أنلتطت/ت أنلطج"' 
ويرجع السبب فى وصف لمضاف إليه هنا إلى أخذه من القرآن 
لكريم" . 


: وفى العربية الفصحى من الإضافة إلى الفاعل (قولنا شىء كير الحجم) » وإلى المفعول قوله سبحانه‎ )١1( 
(إن الله بالغ أمره) سورة الطلاق 7/18 وذلك فى رواية حفص عن عاصم وحده . انظر : البدور‎ 
, الزاهرة 0؟”‎ 

(؟) مسن ذلك قوله تعالى (وهو الواحد القهار) سورة الرعد ١7/17‏ وسورة ص 78/ 378ء وقد ذكر لى 
صاحب الاسم أنه سمى بذلك لآية الرعد . 


: جر المضاف إليه‎ 4-١ 

رغم أن اللغة الإندونسية من اللغات الإلصاقية - حيث تعتمد على اللواحق 
واللواصق فى تحديد المواقع الوظيفية والتنوعات الصرفية - إلا أنها قد حافظت 
على بعض علامات الإعراب”" . ومنها جر المضاف إليه بالكسرة . مثل : 

خير الأنصار أتقكمة أنطلزقداء!ا » نور بيت ذالاةط 'نااة ويرجع سبب ذلك إلى 
نقل هذه المركبات من العربية بصورتها الفصحى دون تغيير . 
0-١‏ ترخيم المضاف إليه : 

تحذف الإندونيسية المقطع الأخير من المضاف إليه”" » مثل : 

- شهرول انماهنره أى (شهر الله ) » فحذف المقطع (لها) . 

- وقد تحذف مقطعين منه » مثل : 

شهرير 115نلا5 أى شهر الرحمن ٠‏ فحذف المقطعان (13111020) وتمعن 
الإندونيسية فى الاختصار » حتى ليخيل كثيراً لمن يسمع الاسم أو يقرأه أنه ليس 
عربياآ . ومن ذلك : 

يودى أفنالا أى وحى الدين ٠‏ ونسفيزار”؟ 226)كةه أى نظيف الإزار . 
)١(‏ يلاحظ أن الإندونيسية قد حافظت على التنوين فى أصوله الثلاثة . راجع مبحث التنكير فى اللحور 

الصوتى . 
(1) يختص الترخميم بالمنادى ٠‏ وقد يرخم المضاف إليه فى النداء ٠‏ وقد يرخخم العلم غير المنادى » ويكون 

حيتئذ ضرورة » راجع هامش رقم (91) . ومن ترخيم المفاف إليه فى النداء قول الشاعر : 

خذوا حظكم يا آل عكرم واذكروا أواصرنا والرحم بالغيب تذكر 
انظر الشاهد فى الكتاب 7791/7 وشرح المفصل 7١ /١‏ بلفظ (حذركم) ٠‏ والكافية ١44/١‏ وهمع 
الهوامع 18/١‏ به الشطر الاول فنقط . وخزانة الآدب 714/1 77-٠‏ , وضرورة الشعر 44 


والإنصاف 747/١‏ بلفظ (واحفظوا) . والبيت من الطويل ٠‏ وهو لزهير بن أبى سلمى . 
(؟) أخبرنى بتمام هذه التراكيب أصحاب هذه الأسماء من العينة المدروصة . 
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1-١‏ تعريف المضاف إليه وتنكيره 

كثيراً ما تضيف الإندونيسية إلى الاسم المعرف بالمورفيم (آل) ٠‏ فإن كانت 
اللام فى هذا المورفيم مدغمة مع ما يليها (شمسية) حذفت (أل) كله » وشدد 
الفونيم التالى له » مثل : نور الدين - نور دين 18ل4نعنال1 » وقد لا تشدده 
فيصير 15كنهناة وإن كانت اللازم ظاهرة (قمرية)» حذفت الهمزة فقطء مثل : 

أولى الأمين + أولى لأمين #ندعة "انان 

وقد تحذف (أل) فى حالة ظهور اللام (القمرية) » مثل : 

رمام خاشعين «انوكقط! سددرنت أى (زمام الخاشعين) . 

وقد تضيف الإندونيسية إلى النكرة 3 مثل : 

نور جنة الهمدزنام 29 

والسبب فى ذلك كله هو مطابقة المنطوق للمكتوب » مع السير فى طريق 


السهولة والتيسير بالنسية لحذف أحد الفونيمين المككررين » مما التبس بالنكرة . 
فقد يكون المضاف إليه معرفا ب (أل) المحذوف ». وقد يكون نكرة » وكلاهما 


محتمل . 
/-١‏ الخلط بين اللغتين : 
تخلط الإندونيسية بينها وبين العربية فى المركب الإضافى؛ ولذلك صورتان : 
أ - أن يكون المضاف عربيا والمضاف إليه إندونيسيا » مثل : 
عبد المورنى نوم ! نافد » فكلمة 27081 معناها الصافى'؟ » وهى كلمة. 
إندونيسية» ألصقت بها الإندونيسية المورفيم (أل): ومعنى المركب عبد الصافى . 


. ليس فى أسماء الإناث مضاف إلى معرفة . وليس فى أسماء الذكور مضاف إلى معرفة‎ )١( 
. هناك فى مصر أسماء بلدان مثل (ابو قرقاص - ابو كير - أبو تيج)‎ )١( 


لا 


ب- أن يكون المضاف إندونيسيا والمضاف إليه عربياً » مثل : 
ورناجواهر 280216[ 8/2183 اء فكلمة 8/202 إندونيسية معتاها لون" , 
وأضيفت إلى الكلمة العربية (جواهر) ٠‏ ليصير المعتى : لون الجواهر . 
وسبب ذلك راجع إلى التداخل بين اللغتين ٠‏ واقتراض الالفاظ من 
العربية » ومحاولة فخر المسمى بما يعرفه من العربية » فيختلط عليه الأمر . 


: الكنية‎ 8-١ 

استعملت اللغة الإندونيسية الكنية العربية للمذكر وللمؤنثك . 
أ - المذكر : جاء منه بلفظ (أبو) مثل : أبو مرحمة 10818311138 ناطة 

كما جاء بلفظ (با) المختصر من (أبا) » مثل : با شعيب طالإه' نالاكةط 

ويلاحظ هنا أن الكنى الاولى (أبو . . .) أعلام شخصية لمسمى واحد » 
وليس له اسم آخر . أما الكنى الثانية ( يا ... ) فهى مختصرة من (أبا) » 
ولا توجد إلا فى بعض أسماء عائلات الطلاب ذوى الأصول الحضرمية ؛ مع 
تقصير حركة الفتح (3) » أى تصير (ت) ‏ 

وهذا التحول من (أبا) إلى (با) موجود فى اللهجات العربية الحديثة فى 
اليمن » حيث تختم أسماء معظم قبائلها ب (با ... ) . أما استعمالها مجرورة 
(أبى - بى) فلا وجود له فى فى اللهجات العربية الحديثئة » وفى الفمصحى 
حسب الموقع الإعرابى . وأما استعمالها مرفوعة (أبو) فموجود فى اللهجات 
العربية » سواء فى أسماء الأشخاص »ء أم فى أسماء البلدان”؟ » بل إنها فى 
مصر قد استعملت منصوبة أيضاً 29 . والصيغة الاخيرة (بو) مستعملة فى بلاد 
المغرب ؛ تونس والجرائر ؛ ففيها مثلاً (بومدين - بورقيبة)"؟ . 
(1) هناك فى مصر أسماء يلدان مثل (أبو قرقاص - أبو كبير - أبو تيج) . 


. هناك فى مصر أيضا أسماء بلدان مثل (أبا الوقف»)‎ )١( 
. انظر : بحوث ومقالات هلا‎ )5( 


وسبب هذا التحول من (أبو ) إلى (بو) ومن (اأبا) إلى (با) راجبع إلى 
سقوط الهمزء التى هى ظاهرة قديمة فى العمربية الفصحى ٠»‏ وتنسب إلى قبائل 
الحجار التى لم تكن تهمز فى كلامها 7 ومع ذلك فلم يؤثر عنها (بو - 
باربى) » بل كان تسقط فى مواضع أخرى ليس هذا مجالها'"؟ . 

ب- المؤنث : جاء كنيته بلفظ (أم) ساكنة الميم » وكذلك يكسرها (أم) ؛ 
مع تخفيف اليم فيهما 2 فالتسكين مشل : أم جزيلة لها أممعصن' والكسر 
مثل : أم مشرفة «لهكهالاكقصط تاتون . 

ولأن اللغة الإندونيسية ليس فيها كسرة صريحة طويلة (1) » فإن الميم هنا 
تلتبس ؛ هل قصرت حركتها من (أمى) ؟ أو نقلت من العربية محركة بالكسرة 
القصيرة محالة جرها ؟ وتختلف الدلالة فيهما » ففى الحالة الأولى هى جملة 
اسمية » وفى الثانية تركيب إضافى . ولا يمكن القطع بأحد الاحتمالين دون 
الآخر . 

والكنية هناك أيضاً ليست كما رآها النحاة العرب » بل هى اسم شخصى 


"- المركب الحرفى : 

ورد الاسم العلم منقولا عن المركب الحرفى بأداتين هما (من - ب) » فى 
أسماء الذكور فقط ؟؛ ولم ترد باقى أدوات الجر أو العطف . 

فالباء » فى : بقدر 008دلناانط و(من) فى : من العائدين «تلنه' لقمتم 

وقد حدئت للاسمين فى هذين ا مركبين تغييسرات صوتية كثيرة ؛ للرجة 
يتناسب معها الاصل العربى » حيث ينطقان (بيكدريه ومنلآدين) . ولعل ضمة 
الكاف هنا دلالة على تفخيمها » والقاف المتحولة عنها . وقد يختصر الاسم 
اال 
)١(‏ انظر : لان العرب (تبر) /077 والتطور النحوى 46 وبحوث ومقالات ؟/9؟ . 

> 


الأول فيصير (بيكو) ناافط ) ٠‏ وهنا يبدو كأنه إندونيسى وليس عربيً » وكذلك 
الآخر يصير متلادين #نلمةلقملم . 
"- المركب الوصفى : 
وردت ثلاث صور لهذا المركب 3 فى الاسم العلم ٠‏ وهى : 
أ - المطابقة فى التعريف : مثل : خيرية الشريفة ذله)أمةدتركة تر برهط! 29 . 
ب- المطابقة فى التنكير : مثل : فوزاً عظيماً ‏ 10208أ2ة'3102800؟ . 
أسوة حسنة (/111125312نا/3/لاكنا' 
ج- عدم المطابقة : ووردت بتنكير الموصوف وتعريف الصفة » فى أسماء 
الإناث فقط .”" مثل : أسماء الحسنى 572نا![ن'5808ة' . 
وسيب عدم المطابقة هنا هو نطق الإندونيسيين للقرآن الكريم ٠‏ وتحفيظه 
بطريقة الفصل بين بعض المقاطع الصوتية ؛ كنطق الشعر العربى عروضيا . 
فقوله تعالى #فله الاسماء الحسنى6”" ينطق هكذا : فلهل / أسما / الحسنى . 
أما المطابقة فسببها نقل المركب الوصفى عن العربية كما هو ء. وهذاهو 
الاصل فيها ؛ حيث تطابق العربية بين ركنى المركب الوصفى فى النوع والجنس 
والعدد والإعراب9؟؟ . 
4- الجملة الاسمية : 
تنوعت الجملة الاسمية المنقول عنها الاسم العلم » حيث جاءت فى 
شكلين رئيسيين هما : 
(1) لم أجد فى العينة المدروسة مركبا وصفياً بهذه الصورة علماً على مذكر . 
)١(‏ لم أجد فى العينة المدروسة مركب وصفياً بهذه الصورة علمأ على مذكر . 
(') من سورة الإمراء /31/ .31١١‏ 
() انظر : الكتاب 1177/1١‏ وشرح المفصل 04/6 وأوضح المالك 905/6 - 504 . 


ون 


: الجملة الصحيحة : التركيب : ولها أشكال هى‎ ١-5 

أ- الجملة كاملة الأركان . أو - بعيارة تشومسكى ا132051© .21 - الجملة 
النواة ع0معاهع5 اوورء! "2 » وهى التى كل مكوناتها موجودة دون 
حذف ؛ مع حفظ رتبة كل مكون فيها . ومن صورها : 
- الجملة الصغرى : مثل : الحكم فيصل أودئزة2 تققله الت . 

وحياتى نسمة ‏ ال2تمكله تندلاهط 
- الجملة الكبرى مثل : محمد راع اليلد 0دلهط أتمئة؟ .در 
ونون نور حياتى ‏ 0112[/2]1ا1 نام 

ب- الجملة ناقصة الأركان : 
أو مختلفة الرتب بالتقديم والتأخير » أو حذف بعض عناصرها » وهى 

ماسماها تشومسكى الجملة غير النواة ع5621672 [16733انا ومن صورها : 
ب-1 - الجملة المنسوخحة . وجاءت بالفعل (كأن) فى المضارع المجزوم 

اسما لمذكر هو : 
فتكن اناءاقان؟ » وبالفعل (كان) فى الأمر ء اسماً لمؤنث هو : 
كونى مسروحة أهدانكقدة أضناكا 
وعلة جزم المضارع فى الاسم الأول هو نقله عن آية كريمة فى كتاب الله ع 

كما سياتى فى المحور الدلالى”؟ . ولا وجود هنا ل (كان) الماضية » ولا 


: فى تعريف الجملة النواة وغير النواة انظر‎ )١( 
- مم نكعساءما5 عتاعفاه رك لوده .لل‎ 17, 18, 45, 61 
- 34. .م بوععوءك5 عنادأعمنا 12 :برولنالة11‎ 300. 
- 8 11. .مر نع لكأساعدنا أمعوع0 زكقلطه8‎ 243 . 
٠ انظر : مبحث النقل عن القرآن الكريم فى المحور الدلالى من هذا البحث‎ )( 


تيلض 


لاخواتها » كما لا وجود للنسخ بإن أو إحدى أخواتها . 
ب-5 - الجملة المقدم خبرهاء مثل: فخر الرجال حمزة للقعتبقطءلهتا متحطلة؟ 
وفطرية أنت أالهة'اانالةلالانعاة؟ 

والترتيب الصحيح لهاتين الجملتين هو : (حمزة فخر الرجال » وأنت 
فطرية) . مع وجود التنوين فى كلمة (فطرية) وكسر التاء فى (أنت) . 

وهناك اسم علم مكون من جملة كبرى بها تقديم أيضاً » وهى : 

عمر تقويم معطى أاأناط: 0ألاء! 8) هتنا 

وهنا نرى الالتزام بالتسكين . وضياع علامات الإعراب ٠‏ وتقديم معمول 
الخبر عليه" , 
ب-” الجملة المحذوف أحد عناصرها : 

مثل : عارف سبيلى (انطهد ]ذئة' 

والمحذوف هنا هو مبتدأ الخبر (عارف)9" . 
7-4 الجملة غير الصحيحة التركيب : 

وردت هذه الجملة فى الاسم التالية من الذكور : 

أولى اصطفى محمد .53 5262ال5ذان' 

وصحة هذه الجملة هى : (من الألى اصطفى الله محمد) أو (محمد من 
الالى اصطفى الله) . وقد ضاع من هذه الجملة مورفيم الجر (مسن) ومورفيم 
التعريف (أل) . والفاعل - لفظ الجلالة (الله) ‏ 
)١(‏ يذكرنا هذا الاسم بثال النحوين السشهور وهو : كان طعاسك أكلا ريد حيث تقد مصمول الخير 

والخبر على اسم كان . انظر : أوضح المالك 5848/١‏ . 

- ليس فى أسماء الإناث مثل هذه الجملة‎ )١( 


لذنا 


وبذلك اختل تركيبها » وضاعت صحتها التركيبية . 
ومن أسماء الإناث نجد : 
النساء فطر سلامت اعدمةا وأماام 'موتهمهه' 
وصحتها هى (فطرة النساء سليمة) ء وقد ضاع منها مورفيم التأنيث (5) » 
وتبادل ركنا ا مركب الإضافى موقعيهما . 
0- الجملة الفعلية : 
تنوعت هذه الجملة أيضا بين الصحيح وغير الصحيح : 
١1-8‏ الجملة الصحيح التركيب : ولها شكلان هما : 
أ - كاملة الاركان : ومنها : أمات فجرى 1]ز12 ]213 (اسماً لمذكر)!"؟ . 


وهى جملة ماضية الفعل المبدوء بمورفيم الاستفهام (|) . وحالة الفعل المضارع 
نجد : تترا كمال [2012ء! 2]12] (اسما لأنثى) . 


ب- ناقصة الأركان : ومنها : 

سبحان شعيب «الإ'نالا5 12أءنانا5 اسماً لمذكر . 

والمحذوف هنا هو لفظ الجلالة ؛ إذ ترتبط كلمة (سبحان) به تعالى . 
- يا سيدى أل الالاةكةلا اسم للذكر . 


والمحذوف هنا هو الفعل والفاعل (أنادى + أنا) » ثم دل عايهما مورفيم 
النداء (يا) . 


- نالية لتلإثلةه اسماً لمؤنث 


. لا وجود كثل هذه الجملة فى أسماء الإناث‎ )١( 
: ليس فى أسماء الإناث مثل هذه الجملة‎ )١( 


لضن 


وهو اسم مأخوذ من (مالى + هاء الكت) . الوارد فى قوله تعالى «ما 
أغنى عنى ماليه»”2 . والمحذوف هنا هو الفعل والجار والمجرور المتعلق به 
(أغنى عنى) 5 ويلاحظ هنا أن الميم تحولت نونا ل يسبب أخطاء السمع”؟ 5 
وهذا الخطأ بين الميم والنون يرجع إلى تقاربهما فى المخرج واتحادهما فى 
الصفات ؛ فكلاهما متوسط مجهور مرقق" . 

- وأسراه ل2ككة'232 اسما لمؤنث . 

والمحذوف هنا هو الفعل والفاعل (أندب + أنا) » ودل عليهما مورفيماً 
الندب (وا + )9 , 


- منيولى ‏ 2111/انالا513 اسماً لمذكر 

والمحذوف هنا هو لا يعلم إلا من مصدر التسمية ». وهو قوله تعالى : 
«ومن يولهم يومئذ وبره»*؟ حيث لعب الفصل الخاطىء”2 فى وجود هذا 
الاسم . فحذف مورفيم العطف (و) وضمير المفعولية (هم) » وباقى الجملة » 
فجاء الاسم (من يول» . 


7-0 الجملة غير الصحيحة التركيب : 


. 138/176 سورة الحاقة‎ )١( 

(؟) هى عدم وضوح بعض فونيمات الكلمة لدى السامع ٠‏ فيتغير تبعآ لذلك النطق ٠‏ وهى من أسباب تغير 
الدلالة . انظر : التطور اللغوى 11١١ ٠3٠١8‏ 

(”) انظر : الاصوات اللغوية 45 ٠‏ 31 والمدخل إلى علم اللغة 47 ء 14 واللغة معناها 4/ا ‏ 

(5) يتركب أسلوب الندية فى العربية الفصحى من (وا + الاسم + المندوب + اه) . انظر فى ذلك : 
الكتاب 7/ 7١١‏ ومغنى اللبيب 775/7 وأوضح المالك 91/4 . 

(5) سورة الانفال ١2/4‏ . 

٠ الفصل الخاطىء هو عدم تبين بداية الكلمة أو نهايتها ء فتؤخذ بعض فونيمات كلمة إلى كلمة أخرى‎ )١( 
: وهو من أسباب تغير الدلالة . انظر‎ ٠ ويتم الفصل فتولد كلمة جديدة . مثل: جاء + ب -> جاب‎ 
. ٠١* التطور اللغوى‎ 
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وردت فى اسم مذكر واحد هو : 
أروم مزوار محمد رسل ذأكنا.7 6لئا2أط1 اتاناكة' وصحتها هى : (أروم 


زيارة محمد رسول الله وكيم ) . والخطأ هنا جاء فى صياغة المصدر (زيارة) » 
حيث جاء (مزوار) » وكلمة رسول » حيث جاءت (رسل) : 


التحليل الدلالى 

نتناول فى هذا المبحث دلالات التسمية بهذه الأسماء والمركبات والجمل 
السابقة . وذلك من خلال النقل عن القرآن والكريم » وأعلام الإسلام 
المشهورين » والنسب إلى الأماكن ». والنقل عن اللغات الاخرى - التى 
تفاعلت مع العربية قدياً . تم تقسيمها - فى ضوء ما سبق - إلى حقولها 


الدلالية . 
-١‏ النقل عن القرآن الكريم : 


تشيع فى المجتمع الإندونيسى ؛ فى كثير من مناطق وبيئاته على اختلافها ؛ 
ظاهرة غريسبة عند تسمية المولود » وهى أنه عند الولادة يأتى الأب أو قريبه » 
فيفتح المصحف . ثم يضع أحد أصابعه على أى سطر » يعد أن يغمض 
عينيه ٠»‏ ثم يفتحهما ويقرأ ما تحت إصبعه ء فيسمى يه" . 


ونورد هذه الأسماء فى الجدول التالى » مع ذكر المقابل الصحيح والآية . 


)١(‏ أخبرنى بذلك اصحاب هذه الاسماء المنقولة عن القرآن الكريم » وكذا كثير من الاصدقاء من أسائذة 
جامعة إندونيسيا (111) يجاكرتا وجامعة إيكيب (1!113) » فى جاكرتا وباندونج وسورابايا وجوكجاكرنا 
ومالائج 5 


لضن 


.| حت إسدمما « | سم | 


أسماء الذكور 
لأمتصية' 
لالج 12" 
؟أكةقط 
لستصدطا 
نل انين 


معدا هدر 
لد الدلطدءك 


لاتاتطكنامر 


لتصد زصنصطدك 
يكن 
أجه' مد د 
متحلساتط 


عنلعلة 1" 


وناكلفات] 


ادخلوا مصر إن شاء 
الله آمنين تدخلن 
المسجد الحرام إن شاء 
آمنين 

إن هوإلا وحى 
يوحى 

إن الله سميع بصير 
حم والكتاب المبين 
يقون من رحيق 
مختوم 

كلا إنها لغلى 

شهد الله أنه لا إله 
إلا هو 

فتنادرا مصبحين 


يوسف 44/17 


الفتح 717/44 

النجم :عه 4 

الحج 71 
الدخان 209/55 


المطففين 76/87 


المعارج 1١6‏ 
آل عمران 1١8/7‏ 


القلم مالف 


يوسف 18/١7‏ 
ويوسف 47/١75‏ 
الطور 4/67 
الناء 5/"/ا 
القمر 44/65 


يس 78/51 


1١71/7١ لقمان‎ 


)١(‏ تكررت (حم) فى أوائل سبع سور فى كتاب الله وهو وهى ( غافر وفصلت والشورى والزخرف 


والدخان والجائية والاحقاف) . 


لدلض 


فى رق منشور الطور 7/8017 
توبوا إلى الله توبة | التحريم 4/71 
نصوحاً 

وهو الواحد القهار الرعد 11/17 


نمطا 
أالدبن بالإمفمم 3 ومن يولهم يورمثذ | الاتفال ١١/4‏ 
ديره 
أناركقم : إذا جاء نصر الله | النصر ١/١١١‏ 
والفتح 
22" لناكتار 0 نور على نور النور 5 7/ هلا 
يونين 0 وايوب ويونس | النساء ١57/4‏ 
وهارون والأتعام 40/7 
القركنالا فإن مع العسر يسرأ الشرح 44/ ه 
أسماء الإناث 
210 5ن" ةححتنة | لقد كان لكم فى |الأحزاب 71/88 
لممدكدداء رسول الله أسوة حستة 
كلما ثم أرسلنا رسلنا تترى المؤمنون 414/77 
أماتادد إن الذين آمنوا ]الكهف ١١7/١8‏ 
وعملوا الصالحات فل 
متملاة' امنا قرة عين | وقالت امرأة فرعون | القصص 4/58 
قرة عين لى ولك 
طلمزتاهم 3 ما أغنى عنى ماليه الحاقة 758/764 
لناالن تون نون والقلم وما | القلم 1/4 ؟ 
يسطرون 


وفوا 


وهناك اسم علم مذكر نقل عن أحد الادعية المأثورة » وهو (821031) - 
أرنال » المأخوذ من جملة (اللهم أرنا الحق حقا واررقنا اتباعه) ؛ وبالتحديد من 
(أرنا الحق)'؟ . وسبب اتخاذ هذه الأسماء هو التبرك بها ؛ إذ إنها من الكتاب 
الذى يقرأ ويتبرك به من جانيهم - بوصفهم شعبا مسلما . ولذلك يفخر من 
تسمى بهذه الأسماء قائلاً : ألم تقرأها فى كتاب الله ؟ . ثم يذكر جزء الآية الى 
بها اسمه . ومع ذلك فهى لا تدل على وعيهم بالعربية أو شيئاً عنها فمعرفتهم 
بالعربية غالبا لا يتعدى ألفاظ التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والتليية 
والاستعاذة والبسملة والتحية : 

يعضد ذلك ما أوردناه من ألفاظ لعب فيها الفصل الخاطىء دوره ؟ حيث 
يسمى بما يكون تحت إحدى أنامل الأصابع ؟ دون فهم بداية الكلمة أو نهايتها 0 
ومن ذلك : ( فاليه - نور على - فتكن - منيول - ويونو) . 
؟- النقل عن الأعلام السابقين : 

1-7 الانبياء : نقلت اللغة الإندونيسية من أسماء الأنبياء مايلى : 

أ - أسماء رسول الله وم » ومتها : 

(محمد - أحمد - محمود - طه - مصطفى) . 
ب- بعض الأنبياء السابقين » ومنها : 
(آدم - إدريس - يعقوب - موسى - داود - يونس - إلياس - عيسى) 
ج- ألقاب بعضهم : وهى : 
( خليل الرحمن - ذو القرنين - لقمان الحكيم)'" . 
)١(‏ يمكن أن يكون هذا الاسم من قوله تعالى #ربتا أرنا اللذين اضلانا» سورة فصلت 54/41 ٠‏ ولكن 
التفسير المذكور هو ما ذكره صاحيه ء وأكده آخرون . 
(1) اختلف فى ( ذو القرنين ولقمان الحكيم) هل هما من الأنبياء ام لا ؟ وليس هذا مجال ذلك . 
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د - أسماء بعض زوجاتهم . وهما : 

(بلقيس - زليخة - زينب - سودة - سارة - عائشة - هاجر) 
ه- أسماء ثلاثة من بنات الرسول مم وهى : 

(رقية - زينبت - فاطمة) 

5-7 الصحابة : وردت الأسماء الآتية لبعضهم : 
( أبو بكر - ابن عباس - حمزة - الزبير - عثمان - عمر - على) 
وللنساء جاء اسم مرضعة رسول الله ميم (حليمة السعدية) ونسيبته . 

5-1" المفسرون : ورد من أسمائهم : 
(بيضاوى - فخر الرازى - السيوطى) عند الذكور فقط . 

5-7 المحدثون : ورد من أسماء عند الذكور : 
(بخارى - ترمذى - مسلم - نووى) ؛ دون (أل) فى ثلاثة منهاء هى 
(البخارى - الترمذى - النووى) . 

5-7 المتصوفة : لم يرد من أسمائهم عند الإناث إلا رايعة العدوية ء أما 
عند الذكور فورد منهم : (بوصيرى - جنيد - جيلانى - حسن بصرى) . 
وكلها بحذف مورفيم التعريف منها . 

7-7 الفقهاء : ورد منهم اسمان هما (شافعى وحنبل)؛ ولم يذكر مالك ولا 
أبو حنيفة ولعل سبب ذلك هو انتشار المذهب الشافعى فى كل إندونيسيا - 
دون منازع - إلا من بعض الطلاب العائدين من السعودية ؛ ناشرين 
المذهب الحنبلى . أو من مصر ؛ موفقين بين المذاهب . وهم قلة منها . 

8-7 : الزعماء : ورد اسم زعيم واحد هو صلاح الدين الأيوبى » وورد 
اسم خليفة عباسى واحد هو (هارون الرشيد) . 


احلض 


4-7 الادياء : ورد من أسمائهم : 

( أحمد لطفى - بشار - محمد إقبال - محمد فريد وجدى) وعند الإناث 
ورد اسم (عائشة عبد الرحمن) . 

يتبين لنا مماسيق أن لهذه الاسماء دلالات دينية متعلقة بالإسلام ؟ 
حيث جاءت أسماء علمائه فى مجالات الدراسات العربية والإسلامية » 
وأديائه . 

أما الاعلام الحديثة للعلماء والادباء المحدثئين فمرد التسمية بها راجع إلى 
معرفة الطلاب الدارسين فى الأزهر بمصر - من الإندونيسيين ؛ حيث يعودون 
إلى بلادهم حاملين هذه الأسماء ٠‏ مفاخرين بالتمية بها . 

ولعل حذف مورفيم التعريف (أل) من بعض الاسماء العربية راجع إلى 
عدم وجوده فى اللغة الإندونيسية من ناحية » ولتقليل مقاطع الكلمة وسهولة 
نطقها من ناحية أخرى”؟ . كما أن ورود أسماء متصوفة يدل على حب 
الإندونيسية للتصوف وأهله ٠‏ بل وجوده فى كثير من مجتمعاتهم ؛ حيث يرون 
أن المتصوفة هم الذين نشروا الإسلام فى إندونيسيا » وفى ذلك يقول أحد 
الباحثين الغربيين : « إن انتشار فى الجزر الإندونيسية منذ القرن الثالث عشر 
(الميلادى) يعتبر”" انتشاراً مطردا » ولاسيما عن طريق مساعى هؤلاء الناشرين 
للتعاليم الصوفية الإسلامية » وهم أعضاء مذهب الطرق الصوفية الفارون من 
بغداد ؛ أثناء هجوم المغول عليها فى سنة 1784م" . 


)١(‏ بل إن مقاطع الكلمة العربية تتغير عند نقلها إلى الإندرنيسية - كما مر ذلك فى حينه - فكلمة (سلامة) 
اسم علم مذكر تحولت إلى سلامت ٠‏ أى من أربعة مقاطع إلى اثنين . 
(1) هكذا فى الاصل ء والصحيح (يُعَدْ) . 
,(؟) التصوف والطرق الصوقية فى إندونييا 194 نقلاً عن : 
.عستدعانا ممتدعدمله! مأ رمع ماد ق كه لاكاان5 زكماه1 .11 .ة - 


حرس 


؟- النقل عن غير العربية : 

نقلت اللغة الإندونيسية عن لغات أخرى غير العربية بعض الاعلام التى 
دخلت العربية أولاً . وجاء ذلك فى ثلاثة محاور : 

“1-1 العبرية : تمثل ما نقلته الإندونيسية عنها فى أسماء بعض الأنبياء 
» وهى : (إبراهيم - إسماعيل - ركريا - يوشع) . 

وسبب ذلك هو وجودها فى القرآن الكريم ٠‏ فتبرك بها فى التسمية . 

75-7 الفارسية : تمثل ما نقلته الإندونيسية عنها فى كلمات (إيوان - 
شاه - فيروز) أعلاماً لذكور . 

وهى أسماء دخلت العربية قديما ٠‏ فحسبها الإندونيسى عربية فسمى بها . 

7-7 التركية : جاء ذلك فى كلمة واحدة هى (أفندى) ؛ التى أتى بها 
طلاب الازهر من الإندونيسيين ؛ إذ إنها شاعت فى مصر قبل ثورة 1967م ؛ 
دالة على العظيم من القوم . 
+- النسب : 

استعملت اللغة الإندونيسية الأسماء الأعلام المنسوبة » ومن ذلك : 

1-4 المكان : ومنها : 

(إسناوى - أشمونى - حلبى - دمياطى - سيوطى - شربينى - قليوبى) 

ويرجع سبب ذلك إلى الطلاب الإندونيسيين الدارسين فى الأرهر » 
ومعرفتهم بالعلماء المتسوبين إلى بلادهم كجمال الدين الإسنوى والدمياطى 
والسيوطى . وكذلك معرفتهم بالبلاد المصرية كشربين وقليوب . ويرجع انتشار 


المذهب ؛ مما أتاح لتفسيره (الجلالين) الانتشار والمدارسة . 


فض 


5-5 الظواهر الطبيعية : ظهر ذلك واضحاً فى أسماء الإناث » حيث 
تجلت صفتان هما الخير فى (خيرية - فطرية) » والجمال فى (بدرية - قمرية - 
زهرية) . وهما صفتان لابد منهما للأنئى 3 ذلك رغم أن القمر محجوب معظم 
ليالى السنة بالسحب والامطار . 

0- الحفول الدلالية للاسماء : 

يمكن أن نقسم الأسماء الأعلام فى العينة المدروسة إلى عدة معان رئيسية ؛ 
يمكن توزيعها داخل الحقول الدلالية التالية : 

: حقل الإيمان‎ ١-6 

دارت فيها الأسماء المضافة إلى لفظ الجلالة ٠»‏ أو أحد أسمائه الحسنى » 
والمضافة إلى لفظ (الدين) ٠»‏ والمنقولة عن أسماء الأنبياء والصحابة والعلماء 
المسلمين والمتصوفة . 
ه-؟ - حقل الحكمة : 

وردت فيه أسماء منها : 

- (برهان - الحكم - حكيم - ذو الفهم - زكى) عند الذكور . 

- (حليمة - عزيزة - فطرية - استقامة - مكرمة ) عند الإناث . 

7-0 - حقل الجمال : 

دارت فيه أسماء منها : 

- (بهاء - جمال - جميل - حسن - نسفيزار ) عند الذكور . 

- جميلة - زاهرة - قمرية - ملحانا - نادية ) عند الإناث . 


فض 


4-0 - حقل الخير : 
دارت فيه أسماء متها : 
- (خير الدين - خير الله - مرشد - واصل ) عند الذكور . 
- (خيرية - مخيرة - هنيئة ) عند الإاث . 
6-6 - حقل السعادة : 
دارت فيه الأسماء التالية : 
- (رضوان البارى - أسعد - سعيدة - نعمة الله ) عند الذكور . 
- (حليمة السعدية - سارة - قرة عين - هنيئة ) عند الإناث . 
5-6" - حقل المظاهر الطبيعية : 
دارت فيه أسماء منها : 
- (بحر - زين البحر - شمس البحر - أنهار ) عند الذكور . 
- (زهرية - قمرية - تجمياتى) عند الإناث . 
6-لا - حقل العلم : 
دارت فيه أسماء منها : 
- (مذكر - عرفان - عالماً - مفتى) عند الذكور . 
- ( بيان - زكية الألباب - نجاح ) عند الإناث . 
4-6- حقل النور : 
دارت فيه أسماء منها : 
- (زين - ناضر - أنور - منير) عند الذكور . 
- ( نور بيت - نور حياتى - منورة ) عند الإناث . 


نفض 


4-65- حقل الوقت : 
دارت فيه الأسماء المحددة » ومتها : 
- (أربعى مايو - شهر الدين - رمضان ) عند الذكور . 
- ( ليلى - شهر - صفر - يونيو ) عند الإناث . 
وغير المحددة أو المبهمة » ومنها : 
- (دهرى - زمانى - عصرى) عند الذكور . 
- (حياة - حياتى) عند الإناث . 
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خافة البحث 

أزعم أن هذا اللبحث قد توصل إلى النتائج التالية : 

طوعت اللغة الإندونيسية الاسم العلم العربى لقوانينها الصوتية » وبخاصة 
فى استبدال فونيماتها بالفونيمات العربية غير الموجودة فيها » وتغيير 
المقاطع » وبخاصة تقصيرها » وعند الوقف بتطويل المقطع الأخير 3 
والبدء بالساكن ٠‏ وكتابة ما ينطق فقط . 

حذفت الإندونيسية كل الحركات الطويلة من الاسم العلم ؛ حتى تطوعه 
لقوانينها الصرفية . ولم تضف لاى اسم لاصقة أو لاحقة 1 

استعملت الإندونسية الاسم العلم منقولاً عن كثير مما نادى به نحاة العربية 
القدامى 3 ووقفت على الاسم المؤنث بالتاء مرة » وبالهاء مرة أخرى 7 
استعملت الإندونيسية الاسم العلم فى شكل مفرد » ومركب . وجملة » 
وكثيرا من الأوزان الصرفية العربية » بعد تقصير حركاتها الطويلة . 

جاء الاسم منقولاً عن مركب وصفى ٠‏ وإضافى » وحرفى . 

جاء الاسم منقولاً عن جملة اسمية ٠»‏ وفعلية . 

نقلت الإندونيسية بعض الاسماء الاعلام عن القرآن الكريم » كما استعملت 
أسماء بعض علماء المسلمين القدامى ؛ وذلك للارتباط بين اللغتين ؛ إذ 
إن العربية لغة دينية مقدسة عند الإندونيسيين . 

استعملت اللغة الإندونيسية الاسم العلم منسوباً إلى بعض بلدان مصر ؛ 
وذلك بسبب وجود طلاب إندونيسيين يدرسون فى الأزهر بمصر . 

3 ليست هتاك علاقة بين الاسم والمسمى فى الإندونيسية 0 ويخاصة فيما ينقل 
عن القرآن الكريم ؛ حيث يحدث فيه الفصل الخاطىء . 


نيضرا 


© دارت الأسماء الأعلام فى الحقول الدلالية الآتية : 
(الإيمان - الجمال - الحكمة - الخير - الدين - السعادة - الظواهر 
الطبيعية - العلم - الوقت) . ولم أجد عندمم أسماء تدور فى حقول 
القوة والشجاعة » وذلك لطبيعتهم المسالمة الرقيقة . 


فوا 


مراجع البحث 


١ول:‏ العربية : 


© إبراز المعانى من حرز الأمانى فى القراءات السبع للشاطبى - عبد الرحمن 
أبو شامة الدمشقى - تحقيق : إبراهيم عطوة - مطبعة عيس البابى الحلبى - 
القاهرة احقام. 

ل ارتشاف الضرب من لسان العرب - أبو حيان الأندلسى - تحقيق وتعليق د. 
مصطفى النحاس 3 القاهرة اط 1-5 ه/ 4م . 

ل أساس البلاغة - جار الله الزمخشرى - تحقيق - عبد الرحمن محمود - دار 
المعرفة - بيروت 464م/ 1906م . 

- الاستيعاب فى معرفة الاأصحاب - ابن عبد البر - ت : د. طه الزينى‎ ٠. 
. على هامش الإصابة لابن حجر العسقلانى‎ 

الاصوات اللغوية - د. إبراهيم أنيس - مكتبة الانجلو المصرية - القاهرة 
طك كهكام. ١‏ 

٠.‏ أقسام الكلام العربى من حيث الشكل والوظيفة د فاضل مصطفى الساقى 
» مكتبة الخانجى - القاهرة /11410ه - 1911م . 

© أمالى السهيلى فى النحو واللغة والحديث والققه - أبو القاسم الأندلسى - 
ت : محمد إبراهيم البنا - القاهرة ٠191م‏ . 

٠.‏ إندونيسيا » شعبها وأرضها - ديتس سميث 2.5011 - ترجمة : حسن 
محمود وحسن العمروسى - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة اكقام. 

© الإنصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين - أبو البركات 
ابن الأنبارى - تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد - مطيعة على 
صبيح - القاهرة ط 7١‏ 1415م . 

يفتنا 


0 أوضح المالك إلى ألفية ابن مالك - ابن هشام المصرى - تحقيق محيى 
الدين عبد الحميد - المكتبة العصرية - بيروت - د.ت . 

0 البحر المحيط (تفسير اليبحر المحيط) - أبو حيان الاندلسى - دار الفكر - 
بيروت ط؟ .154 ه/ لام 8 

» بحوث ومقالات فى اللغة - د. رمضان عبد التواب - مكتبة الخانهى - 
القاهرة 1١4-07 ١‏ ها/ 1917م . 

- البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة - الشيخ عبد الفتاح القاضى‎ ٠. 
. م١98١ مكتبة البابى الحلبى - القاهرة‎ 

© بعض الالفاظ العربية الدخيلة فى اللغة العربية - محمد ناصر زين - بحث 
فى مجلة الموجه - يصدرها معهد العلوم الإسلامية والعربية - جاكرتا - 
إندونيسيا - العدد الثالث ١١51١اها.‏ 

٠‏ التبصرة فى القراءات السبع - مكى بن أبى طالب - تصحيح محمد غوث 
الندوى - الدار السلفية - الهند 1799ه / 19176امم . 

© تجارة العراق البحرية مع إندونيسيا حتى أواخر القرن السابع الهجرى » 
أواخر القرن الثالث عشر الميلادى - د. عادل محيى الدين - منشورات 
وزارة الثقافة والإعلام العراقية - رقم 04 - يغداد 1944م . 

» التصوف والطرق الصوفية فى إندونيسيا ٠‏ الاستمرارية والتجديدية - حامد 
ناصوحى - بحث فى مجلة [82]نال 1513:5112 50013 التى تصدرها جامعة 
شريف هداية الله .11. ط5 06 (1ف0010765] جاكرتا - إندونيسيا . 

© التطور اللغرى . مظاهر وعلله وقوانيئه - د. رمضان عبد التواب - مكتبة 
الخائجى - القاهرة - ١401‏ ها / 1947م . 

» التطور النحوى للغة العربية - برجشتراسر - أخرجه وصححه وعلق عليه 
د. رمضان عبد التواب مكتبة الخانجى - القاهرة 7 -4١ه‏ / 1987م . 


لسن 


تفسير القرطبى (الجامع لأحكام القرآن) أبو عبد الله القرطبى - دار الكتاب 
العربى - القاهرة /1141 ها / 1971م . 

جمهرة أنساب العرب - ابن حزم الاندلسى - ت: لجنة من العلماء - دار 
المراجع العلمية - بيروت ط١‏ 1985م . 

الحيوان - الجاحظ - ت : عبد السلام هارون - بيروت 1959م . 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب - عبد القادر البغدادى - تحقيق عبد 
السلام هارون - مكتبة الخانجى - القاهرة . د.ءت . 

الخصائص - أبو الفتح عثمان بن جنى - تحقيق محمد على النجار - دار 
الكتب - القاهرة ط؟ د.ت . 

دروس فى علم أصوات العربية » جان كانتينو - ترجمة صالح القرمادى - 
تونس 1955م . 

ديوان ذى الرمة . 

سر صناعة الإعراب - ابن جنى - تحقيق د. حسن هنداوى - دار القلم - 
دمشق ط١‏ 5.88١ه‏ - 988١ام.‏ 

سرح ابن عقيل لالفية ابن مالك - ابن عقيل - تحقيق عاصم بهجة البيطار 
وآخرون - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض طه 
7 5اها. 

شرح شذور الذهب فى معرفة كلام العرب - ابن هشام المصرى - تحقيق 
محيى الدين عبد الحميد - دار الباز - مكة المكرمة د.ت . 

شرح شواهد المغنى - جلال الدين السيوطى - تحقيق محمود الشنقيطى - 
القاهرة 173751ه . 

شرح قطر الندى وبل الصدى - ابن هشام المصرى - تحقيق محيى الدين 
عبد الحميد - المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة 1١١‏ 117415ه/ 1957م . 


اخورا 


شرح المفصل - أبو البقاء بن يعيش - مكتبة المتنبى - القاهرة د.ت . 
الصاحبى فى فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب فى كلامها - أحمد بن 
فارس - تحقيق . د. عمر فاروق الطياع - دار المعارف - بيروت ط١‏ 
ه/ 7م : 
ضرورة الشعر - أبو سعيد السيرافى - تحقيق د. رمضان عبد التواب - دار 
النهضة العربية - ييروت ط١‏ 508١اه/‏ 19486م. 
ضرورة المقارنة المتتظمة للغات والثقافات - روبرت لادو 00ه1 .8 - مقال 
مترجم فى كتاب ؛ التقابل اللغوى وتحليل الأخطاء - د. إسماعيل صينى 
وإسحق الامين - جامعة الملك سعود - الرياض - 35٠5١ه‏ / 1947م . 
علم اللغة د. على عبد الواحد وافى - دار نهضة مصر - القاهرة طلا 
7ه / هام : 
علم اللغة التطييقى وتعليم العرببية - د. عبده الراجحى - جامعة الإمام 
محمد بن سعود - الرياض -515١ه/‏ 1996م . 
علم اللغة العربية » مدخل تاريخى مقارن فى ضوء التراث واللغات السامية 
- د. محمود فهمى حجارى - الكويت 1917م . 
فصول فى فقه العربية - د. رمضان عبد التواب - مكتبة الخانيى - القاهرة 
ط1 5.25اه/ م 5 
فقه اللغات السامية - كارل بروكلمان - ترجمة د. رمضان عبد التواب - 
جامعة الرياض - الرياض 17817ه / 1917م . 
الفلسفة اللغوية والالفاظ العربية - جورجى زيدان - مراجعة وتعليق د. 
مراد كامل - دار الهلال - القاهرة 1934م . 
القاموس المحيط - مجد الدين الفيروآبادى - تحقيق مكتب تحقيق التراث - 
مؤسسة الرسالة - بيروت ط١‏ /ا-1١اه/‏ /ا4قام . 

0 


الكافية فى النحو - ابن الحاجب - شرح الرضى الاستراياذى - دار الكتب 
العلمية - بيروت ط١‏ 84م / مم ٠.‏ 


الكتاب - سيبويه - تحقيق عبد السلام هارون - الهيئة المصرية العامة للكتاب 


- القاهرة م 5 

كيف تقارن بين نظامين صوتين - روبرت لادو - مقال مترجم فى كتاب 
التقابل اللغوى وتحليل الأخطاء . 

لسان العرب - ابن منظور المصرى - تقديم عبد الله العلايلى - بيروت - 
2 


اللغة جوزيف فندريس - ترجمة عبد الحميد الدواخلى ومحمد القصاص - 
القاهرة ١196م‏ . 

اللغة بين القومية والعالمية - د. إبراهيم أنيس - دار المعارف - القاهرة 
11م 1 

اللغة العربية معناها ومبناها - د. تمام حسان - الهيئة المصرية العامة للكتاب 
- القاهرة “لاقام 5 

لمحة عن إندونيسيا - من منشورات وزارة الاعلام بالجمهورية الإندونيسية - 
ترجمة نبيلة لوبيس - جاركتا - د.ءت . 

ما ينصرف ومالا ينصرف - أبو إسحاق الزجاج - تحقيق هدى قراعة - 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة ١1741ه/1971م‏ . 


الملدخحل إلى علم الأصوات ٠‏ دراسة مقارنة - د. صلاح الدين صالح - دار 
الاتحاد العربى - القاهرة ١‏ ١98١م‏ . 


المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوى - د. رمضان عبد التواب - 
مكتبة الخانجى - القاهرة ط١‏ 017 15اها/ 1947م . 


تذوضا 


© المزهر فى علوم اللغة - جلال الدين السيوطى - تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم وآخرين - القاهرة 1584م . 

© مشكلة الضاد العربية وتراث الضاد والظاء - د. رمضان عبد التواب - 
مطبوعات المجمع العلمى العراقى - المجد الحادى والعشرون - بغداه - 
0ه/ الاقام. 

© المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية بالقاهرة - د. إبراهيم مدكور وآخرين 
- استثيول - القاهرة 1984م . 

© مغنى اللبيب عن كتب الاعاريب - ابن هشام المصرى - تحقيق محبى الدين 
عبد الحمي - مطيعة محمد على صبيح - القاهرة د.ت . 

3 المقتضب - أبو العباس محمد بن يزيد الميرد - تحقيق عبد الخالق عضيمة - 
المجلس الاعلى للشئون الإسلامية - القاهرة 149١ه‏ . 

٠.‏ مقدمة ابن خلدون - عبد الرحمن بن خلدون - دار القلم - بيروت ط4 
41م . 

« النشر فى القراءات العشر - أبو الخير بن الجزرى - تحقيق محمد على 
الضباع - دار الكتب العلمية - بيروت - د.ت . 

ه همع الهوامع شرح جمع الجوامع فى علم العربية - جلال الدين السيوطى 

9 - تصحيح بدر الدين النعسانى - دار المعرفة - بيروت د.ت . 


ثانيا: المراجع الاجنبية : 


ج05 فكقطه8 درأ فاص زد 0 وممتاداعظ1 دز ممتأهمماما نستلة1] مصسة -1 
4 بقتبقعلة1 


-82 مقدزع اوتنا ممسولع2 زققة رإدلنااءء! عت مدطتلألمع2 تتعمتقاتدمع12 -2 
.975 بمكدعلد1 زمم له ممدوعدز0آ رمهلا دتوعوملم1 دكقط 
فنا 


2 آه العدممماءبء12 عط 40 ممناءناله2اه1 :ممونزمعط وعامزط -3 
.1976 بمامملة1 بوتأوعوم0م1 


.1986 بعلتمنز بسعل3 بل1ءه مآ عط كه كعع تناع مدا ع1 بوعصعنم1 لمأعممع]! 4 
. 1986 لطأناملزء8 بلإمقلرمناء101 لاعت لومظ - عدتولزة :جهاوه»1 ..آ -5 


-008آ ,ع للطعقء1' عع تناع هآ لقة كععدءاء5 ع أأدأناع دنآ عط :بردلناله1آ .6-11 
.1973 :011لهمآ زمقدر 


. 1978 بلرولا علط كعم نااء نماك عأأعقاصز5 راوع مم0 .21 -7 


طمندزء5 كممامعء!' مقطتائط قنمةءاءلدمدععطء8 برهوهامد 8 بالعاكمأ117 .0 .2 -8 
2 نقامقعلة[ تدأوعمهل10 ومقطلة8 


-008آ زلإعلاة رماع نال0ناه1آ مث زدء ناك أسعودئا لدرعدع0 زكوتطه10 .21 .2 -9 
.1 :2000مآ بنتقدد 


.2 :زقأوء12002 دمقطة8 للدعدزكء5 بممدططدمنز5 زثاى عتلعلة'10-5.1 
.5 فانقعلة[ زقعد)مدكدل! دكقطد8 صقل دكع م82 لقكخ بقهر!:84 أعدمداك -11 


90 نمام ءلدز بطقعة مكقطد8 أئد2آ مدمدرع؟ مندعا 580 .11 مصتدلن5 -12 


اناا 


رقم الإيداع 5416 


دارغريب للطباعة حت 
١١‏ شارع نوبار( لاظوغلى )القلهرة 
اص .ب (04)الدولوين تليفون 5081019 


